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ذارالمهارق بمطر 


الناشر : دار المعارف بمصر 1١١14‏ كورفيش النيل - القاهرة ج. ع. م. 


« كل شىء لم يفل بعد ٠‏ والإنسان 
لابال متاخرا أبذا . :1 
ديلا كررا 


إن الحديث عن ديلاكروا » ذلك الفنان الكاتب الذى أمضى أمم لحظات 
حياته بالمغرب العربى ‏ تلك الأيام الى تعد نقطة تحول هامة فى حياته ‏ يبدو 
البوم عاولة جريئة » إن ل تكن مدفرعة منديا إلى إخفاق أكيد ء نظراً إلى كل 
الدراسات الى كتبت عله . ومع ذلك لايوجد هناك ما ينع الإنسان من 
التفكير نى عمل حتى إن كثر التعليق عليه ؛ أو تم شرحه ١‏ أو تحليله » أو الربط 
بين ما يحمله من أفكار . فلكل إنسان أسلويه الخاص فى تعريف جملة واحدة » 
أو صفحة ء أو حتى يوميات بأكلها بغية الإضافة أو التطوير أو نقد المسلمات 
القائمة بأدلة وبراهين جديدة . 


عيم 


وفيا يتعلق بيويات أوجين ديلدكر وا («تمعماعنة مصفهانة امسدز علدا ١‏ 
فااعيط سنالك اآيه عراسة لكا .+ يل ال ترجه أ دراطاقت .خامةبالعربتة عن 
دبلاكررا نفسه ؛ استطاعت أن تبرز أفكار هذا الفنان الشاعر » الذى كان 
ناقداً أدرينًا رناقداً فنينًا . ون الملاحظ فى هذا اليثأن أن معظم مراجع النقد الى 
لابمكنها أن تغفل امم مصور ١‏ الحرية تقود الشعب ؛ وه موت سردتبال » و١‏ صراع 
يعقوب مع الملاك  »‏ ذلك المصور الذى لم يستطع مقاومة تلك الرغبة العارمة فى 
كتابة أفكاره بصورة منتظمة » ومن التعبير عن كل ما يعتمل فى كيائه طوال 
ممارسته فن التصوير . وهى أفكار تدفعنا إلى تأملها من عدة تواح ٠‏ ونخاصة 
من وجهة نظر النقد الننى . 

وهذه اليوميات تيح لناء أكثر من أى عل آخرء استكشاف ميزات نفس 
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فنانة ٠‏ وقلب دائم الصراع ؛ وعقل مفكر قادر على التقد والتأمل الطويل مثل 
ديلاكروا : ولعل هذه الدراسة تسمح بتعريض أفضل وأدق هذه الأفكار والتأملات : 
وتساعد على فهم أعمق لذاث الفنان الذى كان فعلا حلقة من حلقات الوصل فى 

تراث الفكر الإنسانى . 


معدمة 


تميز القرن التاسع عشر فى فرنسا بتعقده الشديد . فقد كان قرناً خصب 
الشركة 6 أو هو ملتى طرف تتجمع عنده ثيارات الماضى ؛ ومفيرق طرق تنطلق 
هنه تيارات المستقبل. وكانت الأحداث السياسية والتقلبات الاجّاعية والاستكشافات 
العلمية» المتقطعة الإيقاع ؛ تصحها تيارات قنية وآدب 
تغبرات وإصلاحات هامة بعد أن زلزلت قواعد وعد ما هى 
متفق عليه وما هو تقليدى . . لذلك يمكن تسمية هذا القرن حلقة الإشعاع. . 





فى التداخل والتعقيد . 


كان قرناً استتبت 





وإذا ها نظرنا إايه إجمالا فى فرنسا ؛ رأينا أن هذا القرن قد عرف سبعة أنظمة 
سياسية!'وثلات طبقات اجاعية متميزة؟؟+ واكتشافات علمية وتكنولرجية 
واسعة0؟؟ ء بالإضافة إلى ثلاثة تيارات فنية وأدبية9. وبرغم هذا التعقيد » 
أو ربا بنضله » عبر هذا القرن تياران فكريان متناقضان : أحدهما متشائم » يرى 
نزداد ابتعادآ عن « العصر الذهبى 4 » ومن هنا كان اتجاهة 
جريدي أو غيبيئًا ‏ وذللك ما يفشر ابو العاطق الذى مجدثت 
فيه الرومائسية ألهواء الماغى «البلدان البعيدة . والتبار الثانى متفائل ء قائم على 
العقلانية والعلى ء يرى أن الإنسانية تتقدم بفضل العقل والعلم » وبفضل تطبيقاته 
التكنيكية المسعمرة التطور . 











قريباً على النصف الأول من القرن التاسع عش » 
وه المذهب الفبى «الأدنى الذى تمتد عبره هذه الدراسة » كا أنها المذهب الذى 


)١(‏ هى : الجمهورية القنصلية » «الإسبراطورية » وعردة الملكية » وملكية يولير » والمهورية 
الثانية » والإمبراطوربة الثائية » والحمهررية الثالثة , 

الأستغراطية أو الطبقة الحاكمة » «البر وليغاريا + والبورجوازية المتصاعدة الى كانت سيب 
معظم الصراعات وخاصة ممارك المذهب الرومائسى . 

(*) مينْبا الرياضيات » ولصلة بين الظراهر الكهريية رالظراهر الفرئية ع والسبية ع رإلفلك + 
والذبذبات الضوئية » والموجات الكهربية » وصناعات التبر يد والمتفجرات » إلخ ٠‏ . 

( *) عى عل التوإلى : الرومانسية » والواقعية » والرمزية . 
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عرف قمة الصراع والمواجهة بين معظم الأحداث والتيارات . ويتحدد هذا المذهب» 
من الناحية الاجماعية باعتلاء البورجوازية الحكر و بمحاولنها التفوق على الأرستقراطية 
القديمة من حبث العظمة والصرامة . ويتميز 9 الناحية السياسية بوجود اتجاهات 
ليبرالية واشترا كية . أما من الناحية الفئية ء فهو معروف بمحاولات البحث الواسعة 
عن منايع أخرى غبر الكلاسيكية وغير قيود المدارس الأكادعية . وى هذا الحو 
المشحدون بالتغيرات الأساسية انبئق ذلك الشغور المعروف تارييًا باسم ٠‏ مرض 
العصر ؛ + فالماضى العريق لم يعد موجوداً » وأمانى المستقبل ل تتحقق بعد . 


ومع بداية مرض العصر هذا نشأ ‏ أوجين ديلذكروا ٠‏ » الذى امتدت حياته 
نحو ثلبى ذلك القرن تقريباً » أى من ١158‏ إلى 1858 . وأول ما تتميز به 
هذه الحياة هو أنما تنفتح على سر غامض ١‏ ذلك السر الذى أثار فضول معاصريه » 
والذى يبدو جلى الوضوح لأعينناء والذى يبدو أن الشخص الى به لم يتساءل عنه» 
أو على الأقل أنه قد حاول آلا يجعلنا نعرف أنه تساءل عنه » » على حد قول 
9 بيير ديه » : الكاتب الفرسيى المعاصر . غير أن حياة الفنان ديلاكروا قد 
تأثرت ‏ يلاف هذا السر ‏ بكل أحداث عصره وتقاباته . 


وينتمى ديلاكروا إلى العظمة العقلانية الى تميز بها القرن الثامن عشر بفضل 
نشأته وبفضل دراساته الكلاسيكية . فح أنه كان يتمى إل البورجوازية الفرئسية 
الكبيرة عن طريق عائلته الشرعية ء فإنه كان ينتمى إلى الأرستقراطية العريقة عن 
طريق والده الحفيى ٠‏ الكونت « شارل دى تاليران » ؛ المعروف باسم « السياسى 
الداهية الأكير » . واحتفظ دبلاكروا بطابع العلياء ‏ وتصرف طوال حياته 
كأرستقراطى عريق الأصالة ٠‏ برغ ماهر به من خن قاسية . وقد فقد والده 
« شارل ذيلاكررا ؛ ف سن السادسة » ووالدته وفكنوار أوبين » ف السادسة عشرة . 
وربما كانت كل هذه العوامل مجتمعة هى الى دفعته إلى أن يواجه الحياة بعقلية 
محافظة + مريضة برض العضر ‏ ذلك المرض الذى عالى منه عائليا واجماعيا . 


وحاول ديلاكروا الاشئراك فى الأحداث السياسية + فانضم إلى تنظم 
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الكاربونارى )7 “التحررى . لكنه أخفق إشفاقاً ذريعا ؛ إذ لم تكن. السياسة 
هى ميدانه . وعندما رأى الأحداث تستقر أو تسير على غير رضاه + آثر الابتعاد 
عنبا . وظل محافظاً طوال حياته . وقد كتب عن نفسه فى هذا الصدد يقول : 
«إننى أكثر محافظة من شيوخ البرلان » . لكنه ظل دائماً إنساناً مردوج الشخصية : 
فهو شديد التوغل فى الماضى » وشديد التطلع إلى المستقبل المفتوح . وق الواقم 
تقد كانت ازدواجية شخصيته هى صفته الكبرى . فهو يترم القدماء والنظام 
الرتيب والاستقرار © وق الوقت نفسه كان مواعاً بالألوان النجة وبالتغيرات 
وبالحرية والانطلاق . . 

واذ م يتمكن من المشاركة و فى الأحداث السياسية ٠‏ ثلك. الأحداث الى 
كانت نتائجها وثراتها تعود أساساً على البورجوازية الاصاعدة .فقد حدد ديلاكروا 
لنفسه العمل با لجال الفنى فقط ‏ وذلك على عكس مورقف كل من فيكتورهيجوء 
(مهسطة ممعت ) ع وأونوريه دى بلزاك (عوءلدظ عل 6«مدمظ ) وهكتور برليوز 
#مطلهظ8 «ماممظ ) وريتشارد فاجتر (عدوه1 لم81 ) أو حى تلميذه شارل 
بودلن تمضو عفدنة + + الثين أقاضا بأدوان قتالة فى الألسذات 
السياسية والثورات . وتأثرآً من ذلك الإخفاق السيامبى والاجتاعى » راح ديلاكروا 
يستنكر على أى فنا المشاركة فى هذا اال » واتجه إلى الحذلقة » لكن بأسلوبه 
ويمفهويه اللخاض . رأصبح ذلك ابر فرح الذى أخعفاه فى أعاقه بلباقة هو 
السبب فى كراهيته لكل فنان يشترك فى أحداث عصره مثال أوثوربه دسييه 
(اعتدسهتا #بورممهة8 ) ؛ وجوستاف كور بيه (طتناه0 وبتمندداق) وجورج صائد 
(لضدة دمو م6 ) وغيره 

غير أن الحكومة - بفضل والده الحقيى الوزير تاليرات ‏ (لسسسرعللت) 
وعساندته ‏ كانت تغدق عليه الطلبات الرسمية منذ بداية حيائه الفنية . وذلك 
هو ما أتاح لحياته الفنية الشابة نوعاً من الضمان . وعلى حد قول فيكتور هيجو 
(دظ/) : لقد « ظل ديلاكروا ثررينًا فى مرسمه ء ويحافظا فى الصالونات »! 








. نسبة إلى أنهم كانوا يجتمعون فى باد الآمر ق الغابات‎ ٠ وتعنى هذه الكلمة « الحطابين‎ )١( 
وامعد نشامها إلى فرنسا أق عهد‎ ٠ وهو أسم جمعية سياسية سرية نشآت فى إيطاليا ى القرن التاسع عشر‎ 
عودة الملكية . وهدفها الرئيسى نشر الأفكار الليبرالية وتوحيد إيطاليا‎ 





1١ 
فقد كان يدخر كل ذرة فى كيانه من أجل العمل بدأب ومهارة . فكان هذا‎ 
الدب وتلك المهارة يثيران أحقاد أعدائه. وق سنة 1844 كتبعنه أحد النقاد فى‎ 
الفنانين ؛ يقَول : « إن هذا الرجل يتساوى مع الدجالين من فرط الأحمية‎ ١ جريدة‎ 
لي يعطيها لنفسه ومن فرط النشاط الذى يتمتع به . إنه لايظهر أبداً لكنه موجود‎ 

فى كل مكان , إنه لايطلب أبداً » لكنه صل دائماً على كل ثى + 0 , 





وإذا كان دبلذكروا قد صور « الحرية تقود الشعب » سئنة 181٠‏ - بدافع 
حماسه أو بغية أهداف ذائية أو فنية ‏ فإنه رفض أن يصور ١‏ المساراة )» عام/ 185 
فد كان آانذاك ضد كل ما يحدث وضد كل التغيرات الى تجرى + وضد كل 
الثورات «المظاعرات + خاصة + «الأتها تعرض. الفئون والآثار وتدمرها + ولأنها 
تنعكس ‏ مثل التقدم العصرى ‏ على البورجوازية وعلى الماديات وليس على 
الثل العليا والرجال »! . . وابتعد ديلاكروا عن الات الصراعات بعد أن عاق 
ضروباً من خيبة الأمل » سواء بالنسية لاتيم أو بالاسبة للناس . , , فانطوى 


على نفسه . ولم يعد يبوح بمخامراته وبخلجات قلبه وعقله إلا ليومياته . وذلك هر 





ها يزيد من قيمة هذه المذكرات الى تحتوى أيضاً على فلسفته الإنسانية الفدية . 


إن قصة اليوميات ل تكتب أبداً . وهى 9 قصة مثيرة ؛ معقدة تسيا معذية 
وشبه مأساونية ٠‏ مثل كل ها يتعلق بهذا اليجل العظم ) - على حد قول ١‏ أندريه 
جوبان » ؛ الباحث الفرنسى الذى تول البحث عن معظم أجزاتما وقام بنشرها . 





9” يونية “1858 . لذلك تمثل جزأين متفصصلين وعتلفين حجماً ومضمزناً » هما : 
يرميات الشباب الخاطف + ويرميات النضج والشيخوخة . والخزءان لايكمل 
بعضهما بعضاً فى تسلسا؛ واحدء وإنما بتواجهان فى تناقض واضح . فاخزء الأول 





يعد مناجاة أسراره الذاتية: اخائرة بين الشعور العدميق بعرض العصرء والتحمس اللامبائى 
والاندفاع . أما. الميزء الثانى . الذى كتبه يفكرة نشرو سواء ى أواخرأيابه أو بعدهات 
فهو يعكس تطور أفكاره وانغماسه المتزايد فى الوحدة و التجرد من القيود . 
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أما فّرة الصمت التى تفصل ببن الحزأين فهى تسمح لنا بإحراك تبايثهما بنظرة 
واحدة » كا تفسر لنا تطور عبقريته وانتقاله من الرومانسية إلى الكلاسيكية » 
أو بتعبير أدق » من روبانسيته هو إلى كلاسيكيته هو ء إذ أنه يختلف عن 
الكلاسيكيين مثلما يختاف عن الرممانسيين . 

وبين هذين التاريخين » 1894 و1840 © أى طوال فترة الصمت الى 
امتدت ثلاثة وعشرين عاماً لم يكتب ديلا كروا خلالها مذكراتة بالشكل المألوف » 
وإنماكان: يدون بعض الملاحظات عل رسرمه واسكتشائه» نظراً لضيق وقته الشديد. 
وهو يعبر عن ضيق الرقت هذا قائلا:٠‏ إن وى مشحون بالأحمال بحيث إنى عندما 
أكتب طويلا فى يومياق » لاتصير لى نفس القدرة على العمل » . لكن ذلك 
لايعنى أنه لم يكتب فيا بين هذين التاريخين ع فقد كان يعبد الكتابة . لكنه 
اقنصر أساسآ فى هذه الفرة على مراسلاته وعلى بعض الملاحظات اللخاطفة الى 
كان يدوهها وسط رسومه . 

وم يكن أمر يومياتط سر فيا على أحد ٠‏ بل كان يود أن يم طبعها بعد 
وفاته . وقد بدأ صديقه تيوفيل سلفستر عاو انة عانطرمة0” منذ سنة ه18 
بنقل جزء كبير عوافقة دبلاكروا وتحت إشرافه . لذلك اهم سلقستر عند وفاة 
ديلاكروا بمصير اليوميات ؛ فطلها من جيى لحييوة تافالن:© غ1 لإمصعل » 
خادمته وكاتمة أسراره . لكنبا قالت له إن ديلذكروا قد أحرقها بنفسه . فصدقها 
وكتب هذا الخبر ى كتابه « وثائق جديدة عن ديلا كروا ) سئة :1854 . لكن جيبى 
قد كذبت عليه فاليوميات لم تحرق وإثما هى التى كانت تغتفيها . 

فبعد وفاة ديلاكر وا » قامت بجيى بحيو بتسلم اليوميات إلى اشام «كونستان 
دوتييرة 1 عدهاافسطة عحدددطع, » وكان من أصدقاء ديلاكرءا كما كان 
حما ألفريد روبق #سستطمع فمكله ؛ الذى قام يرد كل أعمال ديلاكررا 
بعد وفاته وتمل ( كتالوجا » طا . وقام روبو بنسخ اليوميات . وفى سنة 1855 لم 
يعد سوى جزءء من المخطوطات الأصلية : أى ذلك الحزء الذى نسخه ٠»‏ واحتفظ 
بالحزء الآخر . وقرب وفاة جينى قامت بتسلم ذلك الحزه الذى تسلمته إلى فرئيناك + 
زنوج شقفة ديلاكروا . أما المزء الذى نسخه روبو » فقد قدمه إلى بيير أندرييو 
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دعنعددة عمونط صديق ديلاكروا . وهكذا يمكن القول بأنه ابتداء من سنة 
5 يدو أن إجمالى مخطوطات اليوميات قد انقسم إلى نصفين بفعل روبو» 
ول يم جمعها أبداً بعد ذلك . * 

وفى أواخر القرن التاسع عشر تسل وليه بيو 2:0 مع + رهو واحد من 
الباحثين الفنيين الفرنسيين » نسخة اليرميات الى نسخها روبو واقتصر دوره على 
البحث عن ناشر . وبعد ظهور الطبعة الأولى لليوميات سنة 187 ؛ لم يعد أى 
شخص يسمع عن الخنطوطات الأصلية . وبعد عشر سنوات » بدأت ١‏ الأجندات» 
تظهر ف الزادات بالمكتبات العامة . وكان بعضها يمزق ويباع بخمسة فرنكات 
للصفحة إذا كان بها رسم ! . . وابتاعها دافيد قبل 1811 4نحدط الاستاذ 
بالجامعة آنذاك » وأهداها إلى «مكتبة الفن » بجامعة باريس . ويا إن سمعت 
عائلة فرنيناك عممنصه”؟ بأن « الأجندات » قد ظهرت فى السوق وأودعت 
فى «مكتبة الفن ؛ حتى سارعت هى أيضاً بإيداع مالديها من مخطرطات . 
وهكذا تم جمع الخزء الذى سلمته جيتى عام 1875 إلى عائلة فرنيناك : وما زالت 
الخطوطات ناقصة الحزء الذنى احتجزه روبوء ويبدو أنها قد فقدت نهائيا .وبذلك 
تبى نسخة روبو هى الأصل الرحيد المببى من يوميات تلك السنوات ؛ وبالتالى 
يصبح العشرون جزءاً الى تمثل عدد أعوام اليرميات مقسمة كالاى : أربعة عشر 
جزءاً بمكتبة الفن » وخمسة أجزاء هى مانسخه روبو وأصوطا مفقودة » وجزء واحد » 
وهو الخاص بسنة 1848 قد فقده ديلا كروا بنفسه عندما نسيه فى إحدى العربات 
« الخنطور » وهو عائد ذات مساء إلى هاره . . 

ويحتوى الحزه الذى نسخه رو بو على أخطاء كثيرة خاصة حذف عشوائ لفقرات 
كان يضعب عليه قراءتها : أو لفقرات تمثل مقتطفات من قراءات ديلاكروا 1 
وأهمية هذه المقتطفات تكمن ى أنها تعبر عن ديلاكروا الداثم البحث عن نفسه 
من خلال الآخرين. فهى فقرات تعبر عن أفكاره الذاتية وعن شخصيته» كا تسمح 
لنا بمعرفة المزيد عن خبايا نفسه . فقد كانت إحدى أمنيات ديلاكروا هى أن 
يعرف نفسه بشكل أفضلء » ومعرفة شاملة تسمح له بفهم الاتحرين ٠‏ كا تيح 
له بأن يعمل من أجل الإنسانية ككل . وتلك هى إحدى مميزات هذه اليوميات 





١ 

التى تجعلمنها عملا أدبا فريدا . وهنا يمكنالقول بأنديلاكروا كانيلجأ إلى تجاربه 
الشخصية وإلى تجارب الاتخرين من أجل تحقيق فنه وحياته على السواء 
مايدفعنا إلى التأمل » أنه لم يكن يعد نفسه شخص] واحداً إنما شخصاً معقدآ 
غريباً » يتكون من عشرة أشخاص فى وقت واحد . وقد جاهد طوال حياته مراقبة 
هؤلاء الأشخاص العشرة وللتعبير عن تقابلهم فرادى أو مجتمعين فى آن راحد . 
وهذه النقطة أيضاً تعد إحدى الملامح الفريدة فى يومياته . 

وإذا كانت كتابات بعض الفتانين تعد المواية الثافوية لعملهم الأصلى + 
فإن عبقرية ديلاكروا » الفنان الميدع والكاتب المبدع ٠‏ تتجلى فى مختلف الميادين 
وخاصة فى مجالى فن التصوير وفن الكتابة . وكأن ذلك تأكيد لفكرته القائلة بأن 
كل الفتون مترابطة ولا اتفصال بِينها . 

بى ذلك السؤال الأساسى : « ما هى يرميات أوجين ديلاكرا » وما هى 
الأفكار التى تحتويها ؟ بعاولة الإجابة ,هى ىهذه الدراسة الى تحاول جاهدة رف 
إجمالها أن ترضح أبعادها بقدر الإمكان . . . 





وهم »ع 


الفصل الأول 
ديلا كروا وعصره 


« إن حياة الرجال العظماء هى دائماً خليط من طربيعتين » 


زدراجية 3 5 
اناي بإدعب أن يكين قادرين كل الإقام, وض الشركة د فالأ 
8 تولدالفكرة الثانية تحققها ) 
ا ل ا ل ا 


عندما قام ديلا كروا بتقل عبارة الكاتب الفرنسى ريتيه 
دى شاتو بر يان 4صعة«طدوعندط0 عل 4دع1 هذه » فى يرمياته » كان قد عير على 
تعريف حقيق لوجوده الذانى المملوء بالمتناقضات . فقد كان بحاجة إلى السكينة 
ليتأمل » وبحاجة إلى الحركة ليخلق ما تأمله . فكانت الازدواجية هى الحرك 
الكبير الذى دفع حياته وأعماك على السواء . وربما كان ذلك هو السبب فى أله 
حظى بمثل هذا التفاوت العاصف فى التقدير : وهذه المناقشات المتناقضة ى 
التقيم . فقد كان دبلاكروا - الرجل والفنان معاً ‏ مثاراً مدل شديد التناقض . 
فوفقاً لتيوقيل جوتيية «متسدات عاناوقط” © الناقد الفنى والآدن 
المعاصر لديلاكروا ؛ نرى : ١‏ أن كل مظاهر اللياقة فى النقد قد اختفت بالنسبة 
لديلاكروا » فهم يلجأون إلى أقبح الشتائم لتقده . فهو فى نظرهم متوحش ممجى » 
وول سعور » ويحنون يجب إعادته إلى مسقط رأسه بلدة ٠‏ شارتتون  »‏ كا أنه 
يبو القبح والرذيلة والتوحش مغلما لايجيد الرسم » ويكسر من الأعضاء أكثر ما 
يستطيع أى مجبر أن بصلح + ويقذف الألوان على اللوحات بالدلو ؛ ويصور 
عكسة مله ع . , 
غير أننا نرى نقاداً آخرين يصفونه بعكس ذلك . فيقول عنه الشاعر شارل 
بودلير عدنهاعفسد8 .0 مثلا : ١‏ إنه مزيج من الريبة والخلق القريم ء والحذلقة » 
والإرادة العارمة والدهاء » والاستيداد . كا أنه بن 








بتوع حاص من الطية 
والحنان » . آما الناقد المعاصر له أيضاً : واسمه أرسين هوساى عرمهده8 سه 
فقد كتب عنه : ١‏ أنه أكبر الضيوف الذين يمكن أن ندعرهم ظرفاً + 


1 


1 
وأكترم الطلاقة ‏ + وأكثرم استنارة . . . إن روحه لماحة إلى درجة أنه يفهم 
ها تود قوله من أول كلمة) . . 

فحتى شكل ديلاكريا نفسه كان مثاراً ختلف أتواع الرصف «التعليق ؛ إذ 
يصفه جوتييه »تاسدع .00 قائلا : ( كان جماله شرساً غريباً » برينًا وشيه مقلق 
للناظر إليه .. إذ يخيل الك أنه أحد مهراجات الحند » الخاصلين على تربية 
أوربية كاملة » وجاء يتنزه ى ثيابه الأوربية عبر الحضارة الباريسية 4؛ فى حين 
يتفق آخرون على أنه حوشى الطبع » لين ناعم حنون مثل واحد من هذه الفور 
الى برع فى التعبير عن رشاقتها الانسيابية الرائعة . . حنى عيثاه لما تعبير الور . 
وَبَيهًا كان مكسم د كان مهمه جه عدتعملة بشيه فكى ديلاكروا بصدغى 
الفهد الصلبتين ء كان إسكندر داس ققصناط مملمذعولق يقول عن بشرته إمها 
١‏ ذاكنة » تشوبها الحمرة » متحركة ويجعدة مثل جلد الأسد » . 

و الواقم كان دبلاكروا مجمع الكثير من المتناقضاتشكلا وموضيعاً . فقد كانت 
ثقافته العامة متعددة وشبه عالمية » كنا كان يتميز بحوية فائقة وحب استطلاع 
لاحد ما . . فلا يوجد تقريباً أى مجال معرفة لم يتطلع إليه صادقاً وم يدرسه بنظرة 
شاملة إن لم يكن بعمق ومثابرة . وقد درس ومارس الآداب والترجمة والشعر 

والموسيى والفلسفة والعلوم الطببعية وركوب ال حيل والقنص وذلك إلى جانب دراسته 
الكبرى : فن التصوير ٠‏ وكل ما يتطلبه من معرفة ودراية 

لذلك يمكن القول إجمالا بأنه لم يترك ياباً من أبواب المعرفة الإنسانية إلا طرقه. 
ويخلاف هذه الحصيلة الواسعة : فقد كان متحدثا ليقاً . وهنا يقول عنه بودلير 
#ننةامسةظ : « لاداعى لتعرينف أحاديث ” أرجين ديلاكروا “ فالجميع يعرفون 
أنها كانت مزيجاً رائعاً من العاسك الفاسى ٠‏ وحفة الروح » والحماس المتقد» . 

أما أصدقاء ديلاكروا الاجمّاعيون فكانوا شديدى التتوع : فهم يتفاوتون 
ابتداء من خشادمته المتواضعة ؛ ذات القلب الكبير » حى وى العهد الفرنسى » 
دق أوريائر صهاءوة عدطعا ؛ الذى كان يعبد ديلاكروا » لم يكن 


يقم أى حفل دون دعوته » مارين بكل أعضاء ا خركة الرومانسية وخيرة مثقق 


المجتمع الفرنسى .. 
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أول صفسة من مبفحات اليوبيات , 
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وبرغم تفاوت أوصاف التقاد والمعاصرين إلى هذا الخد » فإن دبلاكروا كان 
يرى نفسه . بعين أحرى . فقد كان يصف أيام شبابه فى خطاب إلى صديقه 
سولييه (معنلده8 ) إنه ٠:‏ فرع غاب تحيل منعزل وملى نح ترحمة الأعاصير .أما فى 
يومياته فيكتب أنه كان ٠‏ داثم الاضطراب مثل طفل ضعيف »:«وعرضة لتهجم 
ومتفتح للمفاجات من كل جاتب . لكن ذلك « الطفل الضعيف » - على حد 
قوله ‏ كان يعرف جيداً ما الذى يريده من الجياة برغم إحساسه بأنه عماط بفراخ 
شديد ؛ مملوء بالإبهام يعلامات الاستفهام : كان يريد أن يصبح رجلا عظيماً . . 
ومن أجل هذه الغاية لم يبمل شيئاً يمكن أن يزيد من عظمته أو أن يجعل منه 
إنساناً فريداً » يصعب إيجاد من يحل مله . وتقول جورج صاند (قهدة .©) ى 
هذا الصدد ١:‏ لقد كان عظيماً ىق كل ثىء حتى اللهاية » . إذ ثابر بدأب حتى 
لأجعل من نفسه ذلك الإنسان الذى يصعب تعويضه . . وكان بودلير على صواب 
عندما قال عنه : ٠‏ بدون ديلاكروا تظل سلسلة التطور الإنسانى مفصومة إلى 
الأبد ؛ . 
لكن ديلاكروا الحجول » الدائم القلق ؛ الذى ضج من الدوامة التى كانت 
تحيط به وتكتسح القرن الذى يعيشه ؛ ذلك المتعطش إلى المعرفة ولتعبير وإلى النجد 
والخرية » سرعان ما حدد لنفسه منهجا راح يتبعه حى آخخر أيام بقائه ٠‏ فكتب 
بقوله : « نظام ى كل شىء. رضاء داخل وذاكرة قوية . أعصاب مهاسكة وصحة 
لامبلكها صعبة الآخرين » وكثير من العمل » . 
فتحلى بالنظام لكى يجابه سخب النزوات النونة الى تحيط به + وأصر على 
الرضى الداخلى لأنه يحب عليه أن يحترم نفسه أولا وأن يكون فى مستوى مثله 
العليا . وطالب نفسه بذاكرة قوية لأن هناك قرارات يجب عليه ألا ينساها ‏ 
ويخاصة تلك القرارات المتعلقة بالمرأة ‏ الى سنتعرض لا فى النقطة التالية . وأراد 
أن تكون أعصابه متّاسكة لكى يصمد أمام انفعالات الانطباعات الأولى ؛: وأن 
تكون صمته سايمة لأنها ضرورية بالنسبة لاستمراره فى العمل . كا أنها تضى 
لمسة حيوية باسمة على كل شوىء . واهتم بأن يغرق نفسه فى العمل ؛ لأن العمل 
وحده هو الرسيلة الوحيدة الحكيمة لمواصلة الخياة وااتغلب عليها . . 
وإذا كان ديلاكروا قد نساءل بهلع ؛ ولا يبلغ السادسة والعشرين من عمره عما 
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سيكون عليه مصيره » يتما إذا كان فى قدرته أن يتيين اتجاه طريقه ٠‏ فلم 
يكن هذا التساؤل سوى قلق عابر . فإن ما كان بقلقه دائماً هو أن يستمر فى 
مراقبة نفسه عن كثب » وأن يكرن شريفاً حازماً بسيطاً وصادقاً » لكى برضى 
هدفه الكبير الذى يطارده ويؤرقه بألف سيلة » وذلك هو : فن التصوير . 

هم يقم ديلاكروا فى الواقع بأية مناورات إلا من أجل فنه الذى وهيه كل 
كيانه والذى لم يكن فى استطاعة أى شىء فى الوجود أنيمنعه منر ؤية الأشياءبط ريقته 
الفنية الخاصة . وعندما رأى أن أجمل لحظات حياته وأتئمنها تنساب فى ملاه لاتعود 
عليه فى الباية إلا بالملل » للحأ إلى ذلك الحاجز الذى زودته به الطبيعة » فأقامه بين 
نفسه وبين أرب أصدقائه » لكى يكافح فى وحدته . 

وإذا كان هدفه الوصول إلى أعلى القمم وإلى امتلاك نواصى مهته » توصل 
دبلاكروا - بفضل عله الدائب ‏ إلى أن يكون خير من يعبر عن الصراع . . 
ول يكن الصراع دائماً إلا نى تلك الحياة الملأأى بالمتناقضات . فالخير والشر ١‏ 
الإرادة والرغبة » الذات والآخرون » كانت تمثل العناصر الرئيسية فى ذلك الصراع 
الأخرس الدفين . . لكن الصراع ١‏ بسى الذى مزق حياته بعمق ومرارة كان سببه : المرأة ! 


لانتعرض إلى مسألة مولد ديلاكروا ء تلك المسألة الحساسة 
الأعزب بغية الإساءة إليه أو المساس به » وإئما لكى نوضح موقفه تجاه 
الجالك المرأة عامة ٠‏ ونجاه الرواج بصفة خاصة ‏ ذلك الموقف الذى ظل 


طويلا غامضاً أو مسوغآ لانهماك ديلاكروا الشديد فى العمل 
فهناك آراء قديمة فى هذا الموضوع . كما استجدت آراء قاطعة خلال السنوات 
الماضية . فقد كتبت مدام دى ستال اعقضوعة .عمد الأديبة الفرنسية 
المعاصرة لوالد ديلاكروا تقول: « إن شارك ديلاكروا كان يشبه المرأة الحامل قبل 
اسعصال الورم الحبيث منه والذى كانت زثته اثنين وثلاثين وطلا» . وقال دفيه 
ويج طوس ممع ء الناقد المرنسى المعاصر : ١‏ إنه من المسلم به أن 
حالة شارل ديلاكروا الصحية م تكن تسمح له بالإنيجاب قبل علاجه ء وذلك 
باستتصال الورم الحبيث منه قبل دولك أوجين ديلاكروا بسبعة أشهر » رقد لازمه 


المرض قبل ذلك بشهور طويلة » . وذلك بالإضافة إلى ما قاله أندريه جوبان 
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متشول #تهمق ناشر البرميات : « لقد تم نشر قصة هذه العملية الأئمة على 
صفحات الخرائد ؛ بأمر من الخكرمة الفرنسية ى باريس . ومن الملاحظ أن 
شارل دى تاليرات مدحجعالةة' عق .طح كان وزير الخارجية آنذاك : أى أنه 
كان الرئس الماشر لشارل ديلاكروا » . غير أله قد أضيفت فى سلة 19517 
وشقة جديدة قاطعة + أويصعب نقضها . هى الشبادة الطبية المرققة بالإناء الذى 
يعتوى على ذلك الورم اللحبيث الذى تم استئصاله فى هولندة وأرسل إلى متحف 
درو (امسعع فى نوقير 195515 . 
إذن ء بناء على كل هله الوثائق وعلى غيرها ؛ الى أصبح من الصعب 
تفنيدهاء نوافق على القضية القائلة بأن أوجين ديلا كروا هو ١‏ ابن غير شرعى للوزير 
شارل دى تاليران »؛ أمير مقاطعة بريحور . وهو ابنه الوحيد إذ لم ينجب سراه . 
وذلك ما يفسر التعلق الى الذى كان يربط الداهية السيابى بالفنان منذ 





نشأته . 

ول يكن ديلاكروا يجهل قصة مولده : فقد عثّر بيرون (خممام) ؛ 'صديقه 
والتفذ الشرعئ لرصيته ٠‏ على التقرير الطبى الخاص بعملية والده ء وذلاث سط 
أوراق الفنان فمكنيه الخاص بعد وفاته. وعندماعرف ديلا كروا أله لبس اين ذلك الأب 
الى حي وأعسيه به لخر يه 4 يريت تظرته زنج الل كانه يكن ها عدر 
بلا حدود . فقد راحت تعيش بعد وفاة زوجها ‏ مع الجترال سرقوقى (تصميحع0) 
فى مرسيليا وتقوم بتربية ابنته » ف الوقت الذى أرسلت فيه ابنها أوجين إلى مدرسة 
لوى خران» الداخلية !وشعر ديلا كوا بتعاسة طاحئة بسبب خياثة والدته؛ وبسيب 
كل ما صاحببا من تعليقات فى الأوساط الاجتاعية والفنية . فظل جرحه الدفين 
اميا متأججا طوال حياته . 


وإنكان ديلاكروا قد.عرف ما أحاط به من شائعات وتعليقات ن.وفقا لشبادة 
بر من معاصريه ٠‏ مثل ثيوفيل سلقستر (#دهع<1ز5 .80 ؛ يمكسم دى كان 





(مصعة حل ؛ وعدام جربير (ختعادمل .عص]لا) ع صديقة ابن عمه برييه 
(معظ ) الخاى الشهير آنذاك ‏ فإن ١‏ ديلا كروا كان. يعرف كيف يفرض احترام 
أصله يسلطان مرير السخرية » على حد قرل قيليب جرليات (دمتلادل مرمنتفاط) 
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و الواقع » لقد قام بكل مانى وسعه من أجل الافظة على المظاهر الاجماعية ومن 
أجل تغطية جرحه المزمن الدفين . 

وم يذكر دبلاكروا والده الشرعى فى اليرميات سوى مرة واحدة » بأسلوب 
مقتضب ؛ لكنه كاف لإثبات ما دار بينه وبين شقينه من حديث . فقد كتب 
يوم 17؟ سبتمبر 1831 ؛ حيا كان عند أخيه فى بلدة لورو يقول : « لقد تحدئنا 
هذا المساء عن ألى الفاضل . . . يحب على أن أتذكر عتلف ملامح حياته بكل 
التفاصيل ». . و بعد فقرة واحدة من هذا الكلام » كتنب فى بداية السطر كلمة 
واحدة » لكها نحنوى على كل أبعاد تموض مأساته الداكنة : 

و العملية 6 . 


وأنبى ديلاكروا مذكرات ذلك اليوم بنصيحة كتبها بأسلوب شبه آمر » لكنها 
تلى بعض الأضواء على تصرفاته : « اعمل على تقوية مبادئك . فكر فى أبيك 
وتجاوز طيشك الطبيعى . لاتكن سهلا مع هؤلاء القوم ذوى النفوس الليئة » . 

يمنذ ذلك الوقت قام حاجز لابمكن تخطيه بينه وبين المرأة » فعمل على كبح 
جماح طيشه الطبيعى » ذلك الطيش الذى كان يجعل لبه يخفق بسرعة أو يصيبه 
بقلق عصبى فى حضور أية امرأة ‏ أَينّا كان نوعها - على حد قوله . وإذ أصيب 
كزلاكوبا فى أقدسن رما كان عله من كل عليا ى ققد قزر إجاد فلك « التقوين 
الليتة » وعدم السماح لنفسه أبداً بالوقوع نحت سيطرتها ؛ رقرر الحرب منها مهما 
كانت قرة مشاعره نجاهها » وذلك عملا بما قاله سقراط (متصعمة ) ذات يوم » 
من « أن بير محاربة لحب هو الهرب منه © لكنه أضاف على هذه العبارة 
قاثلا : و اهرب هو العلاج الرحيد » 5 

ولد الفنان مأساته هذه فى نفس ذلك العام » سنة 18179 » بأن صور نفسه 
فى شخصية «هاملت » ( ملسم ) ؛ بحيط به الغمرض: ونظراته الثاقبة تشوبها 
المرارة + فى حين ظل ذه مطبقاً بعزم . ويقول زيته ويج (عطووه 8 ) :د إن 
ديلاكروا كان يسبغ معاناته على هذه الشخصية التى كان يررى فيبها تعبيراً رومانسيًا 


لمأساته 6 . 


"1 

ول يعدل ديلا كروا عن قراره هذا : إذ ل يتر زوج أبداً. . 

وكلما كان يرى كل هاته الحوريات اللاتى يحطن به + كان يردد فى مرارة 
أنه لن يمتلكهن أبداً . وإذا تساءلنا عن البب : أجاب : و أن أكثر حؤلاء 
السدات هن عشاق من كل الطبقات ليتذيقن متلف أنواع اللذات ! » » بلأنه 
ساح دع 4 ننس الوقت الذى تميل فيه لاآخرين 
غيره. . لكن » إذا كان دبلاكروا قد رفض فكرة الزواج إجمالا ‏ ولأسباب 
أدركناها فإن ذلك لايعبى أنه كان يرفض الفكرة فى حد ذاتها : لقد كان 
يرك أن التكافؤ بين الزوجين هو أفضل الزيجات . وكثراً ما ردد تفضيله فى أن 
تكرن الزوجة خيراً من . لكن لحرن فى نظره ‏ هو أن الإنسان لمكن أن يعثر 
على من يفهمه ويشعر بد 5 . وهذا يعد أسيد سراحيه العديدة - وهى جراح 
تؤدى إلى هرارة الوحدة . 

غير أن عنصرتناقضه لم يختف من هذه النقطة أيضاً . فإذا كانم ن أنصار القول ‏ 
ري -بأن تكون الزوجة أفضل منه أو من زوجها فإن ذلك لم يمنعه من القول بأن 
« الزوج يجب عليه حماية زوجته كنا يجب على الزوجة طاعة زوجها ». ول يكن ذلك 
برجع إلى طبيعته امحافظة بقدر ما كان يرجع إلى بعض ما رآه من أمفلة . 
وبخاصة « هؤلاء النساء اللاثى يعتقدن أن فى مقدور هن عمل كل شىء » ولايعنيين 
سوى اللهو والزينة » وفن سلطة مفرطة ؛: يا لايحسين الزى - الذى هو ى 
القانون المدلى أمراً فظيعاً ‏ إلا مسألة طرافة أو مجرد حفل تنكرف!). 

وهكذا لم يرغب فى اللمضوع لأى نوع من السيطرة ‏ سراء لرغبات امرأة شرسة » 
أو لدلال امرأة لعوب + وذلك : ١‏ لأنها تشخل عنك أو تمرت فى الوقت الذى كان 
ف استطاعتها أن تؤدى لك خدمة عدم تركك يمفردك » » فقد كان دبلاكرما 
بردد مع ابنة دائجلار (نةلومدط ) - إحدى بطلاث إسكندر دعاس عمصطة لم 
رهى تقول : « لاأرى أى معى لكى أحمل حياق عبء رقيق شالد . . فى دوامة 
الحياة » فالحياة دوامة خالدة لآمالنا . . إننى ألى بكل متاعى الزائد على تحاجى 
فى عرض البحر » وأظل بإرادى مستمدة لأن أعيش بمفردى ٠‏ وبالتالى لأأن أعيش 
حريى كاملة ٠‏ . 
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وهذه هى فكرة ديلاكروا عنالزواج : إنهعبء زائد .. لكن ذلاك لابعنى مطلقاً 
أنه قد استطاع أن يتزع مشاعره تجاه المرأة ‏ سراء عاطفينًا أو جسديئاء أو حنى 
أن يقصر غلاقاته الغرامية عل بيع علاقات رخيصة » مثلما أشاع عنه و لاسال 
بورد » (و8070 - عالدددور1 ) أجل مساعديه . 

إن ديلاكروا كان يعبد المرأة . وكان جمال جسدها يسكره ء وكثيراً 
ما أطلق عليه : «الملحمة الرائعة».. وكان يحنفظ طويلا بذلاك الإحساس الواضح الذى 
بضفيه عايه صفاء بشرة ناصعة » أو نقاء الملامح + أو تلك النضارة الناعمة التى 
لاتتمتع بها سوى عذراء يانعة بل لد كان شديد التأثر بوجود المرأة لدرجة أنه 
0 عسك هليم بيده )ا عل جد اقعيزة ب افيستضورأى افراةع وخاصة 
إن كانت ترتدى ثياباً تكش عن كتفيها وذراعيها . ولقّد وصل به هيامه وتعلقه 
حبيبتة لدرجة أنه حلم ذات يوم بأن تكون لديه طبعة من الحبس ليد هدام « دى 
فورجيه :موده 6ك .مسا ! ) ويقرل ارخ الفرشسى رعون إسكرلييه 
وعنامشوة فسمددرمة) : م إن هذا الحلم قد تحول إلى حقيقة ٠‏ إذ أن كونسوياو» 
(واعتعدوة ) 6 رهذا اسم تدليلها ‏ قاءعت بعمل تموذج ليدها رأعطنه إياه » 
. . كما أن ديلا كروا يعترف أكثر من هرة بأنه قد أحب المرأة إلى حد الكنون لكنه 
فضل عليها الخرية دائماً . مثله مثل كازانوفا (ه+ممصده) الذى كان 
يعجبا به ...ل 

وكان ديلا كروا بطبيعته نهماً ودام العطش إلى الدفء الإنسانى » لذلك 
فكيرا ناكانت 





وبين ما يتخذه من قرارات . 





كان الصراع ضارياً بين 





هذه القرارات 
وعندما رأى أنه لم يستطع كبح جماح رغباته أو الاستمرار فى هربه السقراطى ع 
بأضاف انفسه منبجاً جديدآ هو : الاستمتاع ! الاستمتاع بكل ما يقع فى يديه دون 
الالتزام بشى ء . وابتداء من هذه اللحظة» أصبحتالرأة تموج بحرية ىحياته » ولكن 
فى نطاق الحدود البى رسمها لها » وهى حواجز ما نخطتها قط . . 
وكثيراً ما دفعه إعجابه بكازانوفا و بتصرفاته إلى -حد الكيانة . فبيها “كان غرامه 


لخدام دالتون «ضلدط عصود فى ذروته ع قام بترتيب هروبه مع إليزا 


ند ااتنفيذ ! 
ى عند التنفيذ ! 
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الجييه (#«وسطلاه8 ملظ ) لل بروكسل 4 وكلف أحد أصلقائه 
بإرسال تخطابات رومية ع كان قد كتبها مقدما بحيث تغطى فثرة سفره ؛ إلى مدام 
دالتون لكى لا تشعر بغيايم ! . . ربيها كان فى أحضان مدام دى فورجيه 
مم0 عل علط » وهى من عدها (حبه الكبير )؛ وكتب إلى جور ج صانئد 0صه8 .© 
يقرل : ١‏ إننى متأم لانشغالى هذا المساء . . إننى مشغول ٠‏ بل أسير ذراعى 
ومشاغلى » لكن ذلك لايعنى أنتى أستمتع أكثر مما لوكنت معك » لأنى 
أفضلك على كل شثىء ) ! 

ويقول إيف دى فلررين (صعصصعءواط عل ونلة) ع٠‏ الكاتب الفرسى 
المعاصرء إن عدد النساء اللاتى مررن بحياة هذا الفنان العاطفية وصل إلى مائة 
وثلاث : «من الأشراف ومن عامة الشعب » عظبات وحتيرات » بورجوازيات 
وأميرات : راقصات و بارونات » مدعيات » فنانات وزوجات موظفين متحفظات » 
وهانات ومدللات بارداتء عاملات أليقات» سيدات طائشات» بنات الليل وبنات 
محجيات ؛ باربسيات ومن سكان الضواحى » إتجليزيات » روسيات »؛ بولونيات > 
يونانيات ؛ شرفيات وإسباذيات » كل الأشكال والأحجام » كل الألوان والروائح 
النضرات اللينات والمسبلكات + الحميلات والأكثر من جبيلات بل حى 
القبيحات ء لكن » طن تلك الرائحة الأنثرية . . !0 . 

وبرغم أن هذه الدائرة الواسعة تظهر لنا ديلاكروا شديد الهم بالرأة؛ أيبّاكان 
نوعها فإنها ظلت دائما تحتل المكانة الثانية بعد رغيته الكبرى . فإذا كان قد ( عرف 
مائة امرأة وثلاثاً » فقد صور ألفا وثلاتا ). . 

وعلى العكس هما يمكن أن يتبادر إلى الذدن » نظراً لكثرة معارفه من النساء 
ولاختلافهن + فإننا نلمس من كتابائه أنه كان لبقا حريصاً مع المرأة . فعلى الرشم 
من تشبيهه بعض النساء بأمن كالبقر » فإنه كان يحترمهن «لابقوى على جرح شعورهن. 
ومهما كثر عدد من عرفهن ديلاكررا فإنه كان يحتفظ فى أعماقه بصورة المرأة 
الخالية . والمرأة امثالية فى نظره هى مزيج متكامل بين العقل والحسد . فبخلاف 
دتة الملامح والخاذيبة ‏ وهذه الكلمة تعبى كل شىء فى نظره ‏ كان يتصورها 
صرة مثلما يتصارح رجلان معاً ؛ بقادرة على الحوار ولمحادثة بلا ادعاء . 
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وبخلاف صحبة الرجال » ظل المحيط النساثى سحره اللانبائى فى حياة ديلاكروا 
الذى كان يردد : 


١‏ إن عين المرأة هى خير من يفهم عبقرية الفنان ؛ 


50# 
الصداقة كات الرجال بالنسبة لديلا كرو يتقسمرث إلى جموعتين 
أصدق منفصلتين : «شرذمة من الخلوقات الفبيحةء تمور وذئاب 
الروابط يلتبمون بعضهم بعضاً ٠»‏ ليهدم كل متهم الآخرء أقنعة 


وتاب حادة » مستعدة لتنغرزى قلبك » وو مخلوقات 
نبيلة وكريمة »حى أقلية فانية » يبدو أنها لم تطأ الأرض إلا لتذكرنا بذلك العصر 
الذهى الأسطورى ا 

أ الرجل العظم تى نظره ؛ فهو النبى » الذى يستطيع أن يرى ؛ و «المنارة» 
الى تستطيع أن تضىء مالايراه عامة الناس . إنه ذللك الإنسان الحظوظ : الفانى ؛ الذى 
جمع بين العيقرية والذكاء ؛ والسمو والبساطة » والعقل والإحساس , 

أما الرجل الفريد ؛ فهو من يستطيع اللجمع بين هاتين الصفتين الأساسيتين : 
العقل والحيال . إذ أنه وفقا لثقافة الى ورنها عن القرن الثامن عشر ؛ كان ديلاكروا 
يرى أن العمل هو الذى يكون الرجل ؛ غير أن إعجابه بالعظمة العقلانية لم يمنعه 
من إدراك اللغز الخالد. والحرك الأول للإنسان + وهو : العناقض . فهو يتول ى هذه 
اللقطة : « نحن: خليط من اللمتناقفضات والتأرجح والتحركات فى اتجاهات 
مختلفة ». 

وبإدراكه .هذه الحقيقة ‏ البسيطة فى مظهرها ‏ يكرن ديلا كروا قد توصل 
إلى فهم ما يمكن عداه العصب الأسامى للكيان الإنسانى كا يكون قد تخطى بعص 
العلماء الذين راحوا يصفون الإنسان بأندعالم صغير ء قائلا : إنه وليس رحدة متكاملة 
فى حد ذانها فحسب ء وإنما كل جزء فيه يمثل وحدة متكاملة » . مستشهداً على 
قوله هذا بفرع الشجرة : فهو يمثل ويحتوى على كل خواص الشجرة نفسها وإن 
كان جزءآ منها . كنا أدرك أن الإنسان ء تلك الوحدة المتكاملة ؛ ليس منفصلا 
عن العالم الذى يط به . فكتب حما سماه بديالكنيكية العلاقة الى بين الإنسان 
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والطبيعة قائلا: « إن الإفسان يسيطر على الطبيعة ويتأثربها . وهو الكائن الوحيد الذى‎ 
يقاومها ويتغلب على قرائينها ويفرض عليها سلطانه بإرادته وبنشاطه © . بل لقد‎ 
رأى ديلاكروا أن ثقافة الإنسان ذاتها هى ثمرة ذللك التأثير المتبادل . لأن ثقافة‎ 
الروح ولنفس ثم بفضل التحصيل الذاق وبفضل الظروف الخارجية . فالإنسان‎ 
فى رأيه  ليس مخلوقآ تؤرجحه أمواج المصادفة » أو مجبرآ على تحمل قوانين القدر‎ 
ساجدا تحت رحمته » وإنما هو قرة موازية للطبيعة: قوة تتميز بإرادة هائلة» خاصة‎ 
إذا كانت تتمتع بصفة الركيز والتصمم . ويؤكد ديلاكروا ذلك فى يومياته‎ 
قائلا : « إنتى أعتقد دواماً أن الإنسان عندما يصمم علىعمل أى شىء ويركز‎ 
كل اهتّامه لإنماز ما صمم عليه » فلا بد أن ينجح + برغم كل ما يصادفه من‎ 
6 صعاب‎ 
لكن ذلك ليس شيمة كل الفانين للأسف . فعظم الناس يموتون دون ممارسة‎ 
عملبة التفكير ء بل هم يكتفون بظواهر الأشياء ويتجولرن فى الحياة دون أن يشعروا‎ 
بذلك الأبم تجاه الطبيعة والتطلع إلى مفاهيمها ء ودرن أن يشعروا بنضارة انطباعاتها‎ 
. أو أن تتخللهم الشاعرية اتى تتفاعل من حيلم + وهذا أفظع فى نظر ديلاكروا‎ 
الذين لاركهم سوى‎ ٠ لذلك كان يعد تلك الشرذمة المغلفة نحت أردية مز ركشة‎ 
شعور,واحد-هو اسايق ووطء ألجساد الآتخرين » والدين لؤبتحدائون إلا فى التفاغات‎ 
ويتناءبون وسط الزحام عندما لايجدون أى شخص يضابقونه يفقاقيعهم  كان يعد‎ 
هؤلاءالقرم قطيعاً بأربع أقدام . . قطيعاً منافقآء يثير فى نفسه المرارة واحتقارالذات‎ 
! إذاما تصادف أن احتلط بهم‎ 
وم تكن هذه الفثة من الناس إلا مجمرعة من حامكق الأقنعة المبتسمة الى‎ 
تعلرها علامة الاننساط والرضى ؛ والى تثير فضيله دون أن مخدعه . لكنها كثيراً‎ 
ها دفعته إلى تمى قراءة ماق قلوب هزلاء الناس : عرفة ماهى السعادة الحقيقية‎ 
الى تعبر عنها هذه الوجوه الراضية . وعندما غاص ديلاكروا فى أعماتهم » أدرك‎ 
حتيقة أمرهم وائفق فى الرأى مع ستاتكور (سمعصددمة) ء الكائب الفرشسى‎ 
الرومانسى الذى سبقه فى القول فى قصة أوبرمان («مصعاط0 ) بأنهم « جميعا‎ 
يسار ون أحزانهم تحت سعادة زاكفة . إنهم يتحمسون لإظهارها لنلك العيون المعسوبة‎ 
إلبهم دائماً » ويقفون فى المكان المناسب ؛ لككى تبد و تلك الدموع الثى فى أطراف‎ 


3 
أعيهم وكأنها تألق سعاد هم ٠‏ لكى يزيدوا من حقد الخرين . . إن التفاق 
الاجماعى هو التظاهر بالسعادة » , 
وبرغم دراية ديلاكرما الواسعة بالنفوس البشرية » فإن ذلك لم يمنعه من أن 
يكون إنساناً » ومن أن يرق أعاق الأمور وأبعادها » رمن مساعدة الآخرين :» 
أو على حد قوله » من أن : ١‏ يكون بمثابة النفير الذى يعلن.عمن يقومون بأعمال 
كبيرة ) ا رق انك انع ارئئة الى | يفروئل امال آلاقهايية وب 
هر من ماف الوجيد » برغم كل . 
م وتلك التقسيات الى قام بها ديلاكروا » رأى ألا يرتبط 
بالآخرين الاعن 0 رباط واحد ع هو أصدق وأفضل المشاغر كلها + 
الصداقة . وقد مارس ديلا كروا الصداقة بشغف وكأنها عبادة مقدسة» واحتلت ق 
حياته مكانة أكثر أهمية من مكانة الحب . وربما رجع ذلك إلى تأثره بالحكماء 
الأقدمين الذين كانوا ,سدون روابط الصداقة الحقيقية أتمن من أبة كنوز . وقد 








كنب ديلا كروا ذات يوم إلى تلميذته مدام يابو سدادظ عندطة ثائلا ٠:‏ إن أسعد 
حياة فى الوجود لايمكن حالما إذا كانت بلا صداقة » . لذلك كان يشعر بأهمية 
وبضرورة الصديق فى الدياة .. الصديق الذى يستطيع أن يبوح له بكل مايشعر به . 

و برغمأن الصداقة الحقيقية فادرة » كالعبقر ةا حقيقية ؛ فهى من الرقة بعيث يكن 
لأنفه الأشياء أن تعكر صفاءتلكالمرآة النى تنعكس عليها صلتشخصين . ويؤكد جريان 
«انادول » فى مقدمة اليوميات » أن عبقرية دبلاكروا لم تمد به عن الآخرين 
ومهما ارتى فى ماله لم يفرق قط عن أصدقائه القدماء . أما ديلاكروا ؛ فكان 
يقول لصديقه بيريه (ممءءط ؛ : ( إنتى لا أشعر بالسعادة الكاملة إلا عندما 
أكون فى صبة صديق » . وكانت الساعات الى يقضببا فى مبة ذلك الضدايق 
هى نقط الى تظل عالقة بذاكرته . . ويتمم الفنان قائلا : « الصداقة هى الثشىء 
الوحيد الذى نأسف عليه عندما نتخى عنها ف أى مكان , .0 . 

وظل منعلقاً يصداقانه القدرعة » متمسكاً بأهميتها بالسبة له ؛ لأن الصداقات 
الحديثة هى ؛ فى نظره كالشجيرات غير المتمسكة بالأرض ٠‏ ولتى تقتلعها. بداية 
أية عاصفة . لكن الزمن لم يبق على صداقات ديلاكرو .-. نعندما رصل إلى 
شيخوخته كان بعضها قد سققط فى الطريق وكان بعضها الآخر قد انزوى . 
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لذلك كان يعود من اجمّاعاته يمن تبق له من الأصدقاء وقد تزايد إحساسه بالعزلة + 
لأن هناك أشياء كانوا لا يختفر ونْها له » ويخاصة ما يتفوق به عليهم . 
وأحاطته برودة الوحدة . 
وباستئناء قلة نادرة ؛ لم يتبق له فى امجتمع إلا موكب من الآموات . 


مرض العصر إذا كان المعاصرون لديلاكروا قد أطلقوا عليه صفة 
وحداقة الحوشية :فذلك لابعبى مطلقاً أنه كان ييا فى منأى عن 
ديلاكرو الناس . فالواقم على عكس ذلك + لأنه كان يعدا من 


النخبة التارة فى امجتمع الذى كان يختال فيه يمحذلقة 
واضحة .. وكانت الحذلقة آنذاك مرضاً من أمراض ,العصر_لكتيا ل تكن بالمفهوم 
السطحى الشائع ق ررينا هذة ‏ فين اليسث موقا طاهرنا أو شكليًا وإنما 
كالكرب كا يكرك الخريه كيراة :وممصم فطقي 6 و كيو نوعاً من شذة 
الحاق والعزم . واجماعينًا » تكون طبقة أرستقراطية تنفر من فظاظة العامة . وفى 
مجال اللبياة الفنية » فإن الفنان المتحذلق غيور على الكمال » . أما وصف» 
بودلير (ممتماءفيدة ) فيضيف أنه « يجب على 5 أن يسعى إلى الرقعة 
والسمو بلا هوادة . يجب عليه أن يجيا وينام أمام مرآة الكمال ) ! 
وكاث ديلاكروا يسعى إلى الرفعة والسمو من خلال مرآة واحدة ٠‏ هى 0 
التصوير . وإذا ما قابلته الصعاب ولمتاعب من أئ نوع كانت » تحملها بقوة 
وعزم . فلم يكن , بن السذاجة بحيث ينزل إلى الحلبة مع من بباجمونه . وهو ى 
ذلك محذو حذو تاليران (لمصصعاله) بدقة . به الدائب اد 
أدرك وآمن بفكرة أن أهم فئء يكلدق. فى اللركيق + وأسوا فى «اق التدميت . 
ولم يفلح أى حدث فى الوجود ‏ فى جعله يحيد عن طريقه . ومن هنا أمكن لشيايب 
جوليان (ممناان[ .ناع) أن يقرل إن ١‏ حذلقة ديلاكرط هى قرار واع كوه 
تقليداً للموضة السائدة » . ويرجع ذلك إلى أن ديلاكروا كان قد قرر امتلاك زمام 
نفسه وحياته كلية" ووفقاً لأءا فى القم الإفسانية والاجيّاعية والفنية . وهذا قرار يتطلت 
تقاف مثالية ابة ومظهراً موذجينًاء كا أنه قرار يستوجب تصر فا مثال. 








ليا . وكانت ثقافته فى 


1 
اتساعها شبه عالمية . أما بالنسبة لمظهره : فكان يلجأ إلى رئيس مكتب _البروتوكول 
بوزارة الكارجية لبرشده إل ما يرتديه . وكان تصرف ديلاكرط المثاللى يجمل جميع 
الشخصيات ترغب فى وجوده . وموقفه هذا كان بهدف إلى التغانى التام فى فنه . 
ذلك الفن الذى لايصل إلى الكمال أبدآً ‏ على حد قرله . 
وكان ديلاكروا بطيعته يميل إلى كل ما هو رفبع وإلى كل ما هو أصيل . 


ته فى أوساط حافظة وإلى دراسته الكلاسيكية . وبرغم 





ورا يرجع ذلك إلى نشا 
ميله إلى طبقة معينة ؛ فإن ذلك لم يمنعه من تقسم المجتمع إلى طبقات ومن رؤية 
مختلف جوانب كل طبقة من محاسن ومساو . فبيها كان يميل إلى الأرستقراطية : 
كان يدين مظاهرها: المتصنعة والطوابير الطويلة المكونة من عشرين خادماً » وكل 
تلك المعدات الى تعقد الحياة أكثر مما تخدمها . فقد كان الببرج يضيره . لكنه لم 
تكن هناك أية طبقة تثير حنقه أكثر من البورجوازية الصاعدة . إذ أن تلك 
الفتره الى تلت حروب نايليون ومعاركه الحئونية ٠‏ تعد فترة الصعود الخاطف 
للبورجوازية الى كانت تستمد قوتما أساسآ من المضاريات المالية . 

وامجنمع البو رجوازى - بالنسبة له يتكون من « الوصوليين ٠‏ وتجار الأحذية » 
والبقالين الذين يحب ألا ينظر الهم عن قرب » . وكان كل هذا اللزم الذى 
يحيط به يخيفه . مما دفعه إلى الاعتقاد بأن كل شىء سي الحال . فقد كان يرف 
الفضيلة ضعيفة ومتخاذلة . والشعور بالمسثولية ممتفيآ من كل الرءيس وقد حلت 
محله الفمائر المطاطة الى تكتنى بسطح الأمور . كنا كانت البلادة واللامبالاة 
والحقارة نمنع الاههام بما هو أساسى » والأنانية تحل دائماً عمل الئل العليا ‏ الى 
حى حمابة المع » والمبوعة تطفح من كل شىء . ولم يلاحظ على كل الوجوه 
سوى حمى واحدة متأججة: هى حمى الوصول بأى تمن . . حى الأماكن كانت 
تبدو له دائمة التغير . . 








وفى هذا اجتمع الدائم التغير» بدأ ديلاكروا ينظر إلى نفسه على أنه غريب عن 
كلمايدورحوله : لأن وجوه ١‏ هؤلاء المتآمرين وأولئك العاهرات» تصيبه بالذعر... 
فاقتصرت اهعاماته على استخدام يومه استخداماً حسناً ٠‏ وراح يتتحسر على العالى 
الذى لم يعد مثلما كان من قبل وعلى ما لا يمكن إمجاده فى صعبة هؤلاء التجار » 
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حديى الثراء محدث النعمة ٠‏ والذين أصبحوا يكرنون معظم الطبقات العليا ف 
امجتمع . لذلك كان يفضل حبة الفلاحين على صحبة أولئك النجار الذين يقفلون 
دفاتر حسابامم وخزائهم ليقيموا الحفلات ؛ وعلى صبة أرلئتك الوصرليين ذوى 
الأفكار الشحيحة والذين هم فى صراع دام مع طموح حب التظاهر ! لكن ذلك 
لايعنى أنه كان ميالا إلى طبقة الفلاحين - الى كان يحلو له تسميها « طبقة 
ذات الأربع؛ ! فلم يكن بهم بها إلا من وجهة النظر الفنية . فهى أكثر طبيعية ؛ 
وأكثر إيحاء للتصرير من تلك العرائس الموشاة الموجودة فى المدن . . إن الجتمع 
اليحيد الذى كان يتجاوب حقيقة مع ميوله + هو مجتمع أولتك الأذكياء الذين 
يفهمون كل تىء حتى تلبيحاً . 

وقد أرجع دبلا كررا: ما أصاب القامن من تخيرات إلى :سجيين. * البرونستائتية 
والثورة . فالأولى قد جردت السماء والكنائس » أما الثانية فقد ثبعت القوم فى قلاع 
المنفعة والمتعة المادية . . أى على حد قوله : « لقد قضت على كل العقائد . 
فبدلا هن ذلك السئد الطبيعى الذى يبحث عنه الإنسان فى قوة غببية : قدمت له 
الثورة كلمات تجريدية مغل العقل والعدالة والمساواة «الحقوق » . لم يككن ديلككررا 
العقلانى » ضد العقل ولا ضد العدالة والمساواة والحقوق ٠‏ لكنه كان يرء 
الم - ق التنفيذ الفعى ‏ ليست سوى أطياف أو لعبات ١‏ يزغللون ١‏ بها أعين 
الناس ويحمدون عقوام ! 





ن هذه 


غير أنه كان يفكر دائماً كفنان . ينجذب أكثر بالنانب الشكلى أو الحلقى 
للأحداث ؛ دون الوصولٍ إلى السبب ابخذرى . لأن الحاتب الثقانى أو المثير لفن 
التصوير هو أول مايلفت نظره . لك كن ذلك لم عنعه من اتخاذ موق محدد بالوقوف 
إلى جانب الأأرستقواطية ضد البورجوازية . فهو يرى ١‏ أن الشعب - الذى يكون 
الأغلبية . يمخطئ ف اعتقاده أن الممتلكات الكبيرة ليست ذات منفعة كبرى - إنبا 
تفيد الفقراء ٠‏ وماء يصاون عليه منها من مكاسب لايضر الأثرياء الذين يركرهم 
ينعمون بما يجدرنه . أما البورجرازيون الصغار » المحدئون ء فهم ينقوقعون ويسدون 





الطريق على غيرهم . «لايستطيع الفقراء » وقد حريوا كلية من هذه الطبقة » أن 
ينعموا بالحقرق المزيلة الى تعطيهم إياها الدولة اللحمهورية » . رمع هذا الموقف 


.-* 
المحدد فهو يعاق على. مساو النظام الرأسوالى قائلا : « إن الصناعات الآلية تعطى 
كل إتتاجها لأيدى ملاكها الملوثة ولاتتركة شيقاً للعاملين 6.. 

ومهما رأى ديلا كروا من مساوئ فى اجتمع رمهما قال من ملاحظات ١‏ فإن 
ذلك لم يجعله يبيد كفنان ٠‏ عن رأيه فى أن الفنان لامكنه الوصول إلا عن طريق 


ابلدتهور . رذلك ما كان يجعله دائماً ممزقاً بين ضمرورة قبول الدعوات ورغبته فى 








أل يتحرك ‏ وهى رغبة أقرب .إل طبيعته . وهذه إحدى مواصفات ازدواجيته » على 
حد قرل جات كاسوق (امسة© صدهه[) : (إثه يستمتع بوجوده ق الجتمعات 
وف نفس الرقت يؤنب نفسه على مثل هذا الاستمتاع . فهو يعرف خباياه كا يعرف أنه 
يلها » . لم بمنعه شعوره هذا من الاختلاط . فالفنان لايستطيع الانعزال حقيقة » 
وخاصة عندها تكرن رغبته هى تحقيق أعال كبيرة من أجل امجتمع . كا أنه ؛ 
بالإضافة إلى ذلك ؛ كان يستمتع بشعور الإعجاب الذى يحيط به . فهو لم يكن 
برتفى بأن تعيجب به هذه النخبة من الثقفين رحدها ء وإنما كان يود إعجاب 
اللشميع : حتى أبسط العمال . . 

ومع أنه كان يعد متحدثاً بارعاً مع أولثك الذيين يجد لديهم نوعا من التجاوب 
فإنه لم يكن يجد ما يقوله فى تلك الاجماعات الراقية » وكثيراً ما كان هولاء 
الأشخاص لايجدون ما يقولونه له ! يلم بكن بنقذه من الملل الدى يغرقه إلا حديث 
عن فن التصوير + بعيده إلى حالته الطبيعية . فلم يكن يتحمل تلك الاجماعات 
البى يعرف أنما زائفة : إلا من أجل فنه . وربما كان تعبيره أكثر إيضاحاً ارقفه : 
« يجب أن يكون الفنان اجماعيا لكى يتبناه اليتمع ويفتح له الطريق 2 . 








وكا كان يسخط على هذه الاجماعيات » كان يسخط أيضاً على حفلات 
العشاء العصرية المملة والباردة . لآن « هذا العدد المائل من الخدم والأوائى الزجاجية 
الرقيقة وكل ذلك الثراء ال 
م يكن يرك فى نفسه أية ذكرىق .. . وكل ما كان يحصل عايه من هذه 
الأمسيات هو مزيد من التحب . أما الانطباعات اتى تتركها فى نفسه هذه 
الحفلات فكانت متشابيهة . فكان يترقب اللحظات البى سيخرج هنما إلى الطريق» 
حرا ء يستنشق الحواء التى . وكل ماكان رج به من هذه الفموضاء الصاخية 


ولاثير للفزع , كان يضايقه لبب واحد + حرأنه 








م 
نان أو ثلاثة من مقطوعة « الناى السحرى » لموزار ( :«دصه2 ) » التى كان يترم 
عها وهو عائد إلى ذاره .. 

وإذا كان اللبصمع البورجوازق يصيبه عذيبة الأمل ل تكن السياسة التى تتقاذفها 
الثيارات ٠‏ أقل إصابة لآماله باللحيبة . . وبع ذلك : كان يرى ويعيش الأحداث 
السياسية أيضاً من خلال ألوان فن التصوير 


السياسة « لقد كفرت بالسياسة ء ولن أتوب ثائية » ! . . إن 
شعارات هذا التعليق الذى كتبه ديلاكروا فى سن التاسعة 
زائفة وا لحسين'لم يكن هو مايعتقده حقيقة طوال شبابه , 


فقد ولد قبل الحمهورية القنصلية ببضعة أشبر » 
وترعرع مع الإمبراطورية . فتشرب تلك العظمة المتفتحة بعمق + وتمت ملكاته مع 
غرها . فظل دائماً مبالا إلى كل ماهر إمبراطورى وإلى كل ما هو عظم . بل يقول 
البعض إنه قد اكتشف موهيته لفن التصوير بفضل تابليون . فقد قرر ديلاكروا 
أن ينعلم فن التصوير عقب مشاهدته « متحف تابليون » حيث كانت توجد أكير 
مجموعة من ااروائع الفنية . 

وإن' كانت نظرة ديلاكروا نجه إل االعالم ين شلال جرحم م ا 
مثل كل فتبان العصصر الذين قال عنهم ألفريد ذدى عوسيه (اءوكن36 عل وعظاه) 
إنمم يشعرون بالضياع لأن كل ما كان موجوداً لم يعد قائماً » وكل © سيكون 
لم يتحقق بعد . فكان الفنان الشاب ينظر إلى عهد عودة الملكية على أنه فترة 
إحباط للعزائم وعلى أن كل شىء فيا سبى' السبر . لكن هذا لم يعطه حت الصراخ 
بصوت أعلى من الآخرينٍ : قاثر العمل على الشكوى . . 

وقد دفعه حبه لتابليون ء وحنقه على النظام الملكى الحادى الأبله » إلى 
الانضام مع الفنان جريكو (النعنىت ) لتنظم ٠‏ الكاربوئارى 4 وباح 
يحضر اجماعاتهم السرية . وسرعان ما تسبب انضهامه إلى حركة المقاومة هذه 

ع امه إلى كشوف الترنين بمكاتب البوليس . غير أنه راح يكتب ىق 
يومياته أنه وثائر ٠‏ وليس « ثوريثًا 6 وشتان بين الكلمتين . . وكان ديلاكروا 


لفن 
فى حقيقة الأمر .ثائراً ضد موجة البورجوازية اتى تجتاح المتتمع » ولم يكن ثوريا 
إلا فنه وبين جدوان مرسمه ‏ كا قال عنه فيكتور هيجو (ههدةة .7ا) . فبانضهامه 
إلى معركة التحرير + لم يكن يفكر إلافى ترير فن التصوير الماضع للدولة ٠,‏ 
الملتزم » والغارق ى تمار الكلاسيكية . كما كان يفكر فى إنشاء جمعية فنانين 
أحران 2 تل يضعية فنا لندن وتم له ذلك ف يناير الاملاء وانضم إلى جمعية 
المصورين والنحاتين الأحرار ٠‏ الى شارك فى كتابة منشورها. 

وقد استعان دبلاكروا بسائل شتّى فى سبيل تحقيق هدفه كصور . وإذا 
كان قد فكر ى تصوير بعض الموضرعات السياسية أو صور بعضبا فعلا » 
مستلهماً موضوعاتها من الحروب الى كانت دائرة بين الأتراك «اليؤانيين ف 
معارك المورة أيام محمد على » أو من الأحداث المعاصرة له » فإن ذلك لم يكن 
إلا بغية تميزه على بغية الفنانين وبغية الحصول على مز يد من المكانة تجاه منافسيه » 
وئيس بدافع وطى . فعل حد تعبير رنيه ويج (#طورسط؟ .2) إذا كان دياذكروا 
قد ارتدى آنذاك رداء ارس الوطى » حماسة » فام يكن ذلك إلا من باب التحذلق 
ويس من سبيل التعصب الوطى » . 

ولا يعنى ارتداء ديلاكروا زى الحرس الوطنى أنه قد ساهم بطريق مباشر ى 
الثورة . ويحدد م فيليب جوليان (دططلللال .طم ) « أن أحدا ل بره ممسكا بالبندقية 
قى يده مثل دوبييه (م#تصسةط) أو دوماس مممسطاء لأنه لم يستسخ خضب الشعب 
الجامح ٠‏ . كا يؤكد إسكندر دوياس زمتصبط .ه) ١‏ أنه كان يخقى 
انفجارات الشعب الصاعمة » . أما بيير ديه (#نوط عمعزم) نيشير إل 
لام كوو قد تحول إلى حافظ شديد امحافظة فور حصوله على الننائج الى 
يرغب فيا » وأصبح بأمل فى كبح جماح الثورة » . لكن ذلك لم تمنعه من التعامل 
35 حكا م العهد الخديد رمن تنفيذ ما بعهدون به إليه من طلبات . ولاغرابة فى هذا 
لفك الاين فكل ما كان يريده ديلاكروا هو أن بصور . 





غبر أن تلك الرغبة الشديدة فى التصوير كان يلازمها خحوف شديد . . خوف 
تثيره رهبته من آلا يد الوقت الكافى ليصور كل ما فى ذهنه » وخوف حقيق من 
ذلك الشعب ومن تلك الازل الصماء الكثيرة الى تشير ببطء إلى مولد طبقة جديدة 
وإلى ظهورها على مسرح الأحداث » إذلم تعد البورجرازية وحدها هى الى ترعبه ؛ 





أوجن ديد كزرا [ :184 )افلزرنيا + تعرض البلدية 


م 

وإنما ذلك الشبح الضخم الذى يعلن عن قدهه بثبات : شبح البرولتاريا ! . . 

رزاهت ثورة 18448 من فزعه . 

فلم يشارك فى حماسها وآمالما مثل الشاعر ليكونت دى ليل (عاا عل عتصممعة) 
وإا قمر مال الكاني جورقااك خلويير طول سضفق عزه من اليأمن 
تجاه التغيبر الاجهاعى . وعلى عكس الجاه فيكتور هيجو (97.1260) 
فإن خط سير التطور السراسى لديلاكروا أصبح أقرب إلى الكاتب برسبير 
مريميه (عةنسلء]< بووومط ) : الذى وصل إلى عدم الاكثراث السياسى 
بعد حياة سياسية حافلة وبعد كل الثورات الى عاصرها . أما ديلاكروا » فراح 
يستعرض كل ما نتج عن الثورات من دمار ؛ وهر يتأمل ما حوله من خبراب فى 
التويلرى ؛ وق السراى الصغرى . حيث احترفت لوحته الشهيرة « ريشليو فى الكنيسةع 
فأدان كل هذه ١‏ الحازر#الدموية » وهذا ١‏ التخريب » وهذه ١‏ الثورات الى 
تلهب مشاعر الحقراء الذين هم على استعداد للقيام بأعمال الس » ء ثم يتساءعك 
عن «مكانة الغنون المسكينة وسط هؤلاء الثوار غير القابلين للإصلاح » , 

وم يعد ديلاكروا يرغب فى الحرية إذا كان هذا « ادراب » هو مها . وكان 
رأبه عالفاً لرأى جان جاك روسو «هءده*.1.[ الذى لم يرسوى نار المطبخ » 





عندما كتب يقول : ( إننى أفضل حرية عاذى بالأخطار على عبودية مسالمة ٠)‏ . 
إذ أن صاحب اليرميات قد وصل إلى رأى عخالف . فقد كتب إلى جورج صاند 
(احدة.0) قائلا بوضوح : « إن هذه الخرية الى يحصلرن عليها بالمعارك ليست 
هى الحرية الحقيقية الى نتلخص أساساً فى أن يتحرك الإنسان فى سلام » ويفكر 
ويتناول طعامه فى مواعيده . وكثير من الزايا الأخرى البى لاتحترمها الاتقلابات 
السياسية » . 

م يخم هذا الخطاب قائلا : « اغفرى تأملاق المتخلفة ١‏ . . 








وعندما لم يعد ما حوله من أفكار وطنية وسياسية سوى « شعارات زائفة ٠‏ » #رر 
أن يدفن هاضيه بكل تطاعاته وأحلامه المستقيلية : وأصبح يتأمل تلك المقبرة 





ببدوء ظاهرى : كأن الأهر لابعنيه أو كأنه يتعلق بشخص آخر! لكن ذلك الثاثر 





الذى ادعى تدرته على أن يدير ظهره للأحداث وعل ألا يقرأ جريدة واحدة 





بمحجة أن الأحداث تستغنى عن. آرائه ‏ بما أنها م دون مشاركتنه: يذون أن 


أيجين ديلا كر وا 


م 
تستشيره ‏ هذا الثائر + وإن كات يود العزلة والابتعاد عن أبة مشاركة ؛ لم 
يترد ذات يوم » عندما كان بضاحية شائروزيه » فى أن يكبح جماح بعض 
الرجاك الذين شاركرا فى المظاهرات ٠‏ وفى أن يقبض على عدد منهم بواسطة رجال 
الشرطة الذين راحو يعاونوته ليقودهم إلى السجون : مكبلين وغير قادرين على 
الأذى ! أى أنه عندما خابت آماله ؛ لم يتدكر للحرية فحسب » وإئما أصيح 
لغرة عنصراً قاهراً الحرية لكى يحافظ على النظام , . ذلك النظام العزيق لديه 
والضرورى بالنسبة لإبداعه الفنى . وازدادت نظرته السوداء شياً » ونقده المر 
لذاعة » فلم بعد يرى فى خطب باربس (وكدائه» ممثل الشعب فى ثورة 1884 »2 
إلا ادعاءات خاطتة ؛ ؛ وى الكتاب السياسيين الثرريين » إلا ٠‏ طبقة عصرية 
ضارة » تضحك بهدوء على الشعب ما تقدمه له من أفكار عقوا المريضة » . 

وى حوالى منتصف القرن 2 م يعد دافع ديلاكرط الأو هو افن ؛ وإئما هو 
اللجوف الاجماعى » إذ أننا نرق + فى لقال الذى كتبه عن جرو (نممع) «٠‏ أن 
الأفكار الخاصة بالفن قد انخذت مكانة ثازرية إلى جانب الأفكار ا 
جانب حلمه الكبير بالإمبراطورية ٠‏ وأمله فى عودة تابليون جديد + 5 
السايق - على إعادة الثورة إلى النظام » . 






وكلما ازدادت « فظاظة البورجوازية الصارحة » فى الإمبراطورية الثانية » 
شعر ديلاكروا بعمق بالحنين إلى الأزمئة الماضية . وابتعد عن حلقات الصراع 
السياسى » إلى درجة أنه كان ينام جالسآ عندما يتكلمرن حوله عن السياسة . فراح 
يتمتم فى أسى : ١‏ كل شىء قد تغير فى فرنسا » وكل شىء مازال يتغير  »1‏ 

أماحلمه الدفين ء ققد باحبه إلى صديقته مدام دىفورجيه :دهده" عل .©3180 
عندما كتب يقول : «١‏ ليته كان فى استطاعة الإنسان الذهاب إلى أى مكان 
لا يسمع فيه عن برودون (صدطسمءط) أو عن كابيه (ءطدع) + ولا عن 
مجد فرنسا ! كم كنت أود أن أكون مساوينا . . ناوي فى العهد القديم ؛ حينا 





كانت عقو بة 1 السياسة هى الموت ١‏ ! 


ووصل ديلاكروا إلى درجة من اليأس ٠‏ جعته يد أن كل شىء متشابه هنا 
أو هناك : وأن المعارك تتنقل فوق القارة الأوربية وفرق العام أجمع اكعاصفة تدفعها 


وم 


الرياح . فابتلم كأس مرارته حبى القّالة » مكتفيا بذلك الوطن الإنسانى العالمى 
الذع سيد له :قن التصرير 

ورضى الفنان القتدارى بمصيره . . فكتب مبرراً هذا الرضوخ + قاثلا : 
ذ إن الأحلاقين والقلاسفة + أعنى الحقيقيين منهم د كل هارك. أوريل 
(علنغسة عممكة) أو المبيح دون اغتار لأى جان بآ خرسرى الخاتب الإنسالى # 
ل يتحدثا عن السياسة أبدآ . إن المساواة فى الحقوق ع وعشرين من الشعارات 
الأخرى لم تعلهم مطلقاً » وم ينصحا الإنسان إلا بالرضوخ للقدر . . ليس لذلك 
القدر المحم لدى القدماء ٠‏ وإثما إلى تلك الضرورة الخالدة التى لابمكن لأى 
شخص أن يتكرها ء والى لن يستطيم الفلاسفة الأدعياء التصدى لما + ألا وحى : 
المضوع لحدود الطبيعة الصارمة . إنهما لم يطلبا من العاقل إلا أن يتلاءعم وأن 
.0 بدوره فى المكان الذى نحدد له وسط التجانس العام . أما المرض + بالموت + 











وآلام الننس ٠‏ فهى خالدة وستعذب الإنسانية تحت كل أنواع المكر . 

يمه سواه كان مفقراط أو السيدادي عالق يقبن شين ,11 , 

وبرغم أنه قد غرق ق الكلام حى أذنيه ء وعرف ١‏ شعايا الكراليس » 
على حد قولهفإنه لم يستطع الحياة فى قوقعته المخلقة . وظل يشارك فى الحياة العامة» 
وإن كان بشىء من التحفظ ء وظل يلتهم أخبار اليرائد : « تلك اللحرائد الوقحة 
الكاذبة ء اابى لاتكترث بعطشنا للأنباء» . . فهو يعرف فى قرارة نفسه أنه لمكن 
أن يعيش الإنسان منعزلا كلية . 

ونغلبت عليه صقة الفنان الواسع الرؤيا . وأسكره الغليات الصاخب من حوله 

هك 1 ف 0 57 

سا نظراته - تلك النظرات المشتعلة بالفضول وحب الاستطلاع . 
يصوببا من حوله باشباء وحنين » كما راح يجول ببا عبر التاريخ وعير الملاحم 
القدعة والحديثة ء وبخاصة عير أعاقه الذاتية الدفينة ‏ ومن هنا » كان يحول 
بها عبر الإنسانية الواسعة : إذ أنه جعل من كل هذه المآبى الدرامية المثيرة الحرك 
الأول لتعبيرة الفنى .. ماكانت أسطورة القرن الذى بعيشه تجذبه فى صمت . ركم 
من مرة راح 4 بردد ق نفسه ٠‏ مثل جوليان سوريل (اءصدة ممتلن[ ) » بطل 
ستندال (لمطفوعة) فى قصة « الأحمر ,الأسود » : « إن بونابارت » ذلك 


8 
الضابط انجهول المعدم قد جعل من نفسه ‏ بلا أى.ثروة ‏ سيد العالم بفضل 
سيفه ) ! . . وبرغم رغبة ديلاكروا الشديدة فى أن يصور موضوعات عن الثورة 
الفرنسية » مثل وصول حملة بونابارت إلى مصر » فقد تراجع مثل بلزاك (عصعلدض) » 
أمام فكرة التعبير عن هذه الأسطورة . ويؤكد فيليب جوليان (مطلاد3 .0م : 
« أن نابليون لايظهر فى مد الكوميديا الإنسانية» » وأن ديلا كروا م يتم نصوير ثلاث 

لوحات كان الإمبراطور هو موضيعها ). 

لقد أنى الفنان تخليد ملاحم غيره » وراح يعمل على تخليد ملحمته» وأسطورقه» 
وكوميديته الإنسانية ‏ بغية إحراز أكبر أنواع الانتصارات إذ أنه كان يتطلع إلى 
أعلاها : إلى الانتصار على ذاته . 





وهذا, الانتصار على الذاث ٠‏ قامث رحابه ى اريس . . 


55 
باريس ملل كره ديلاكروا مدينة باريس منذ الصغر . وم خف 
لامفر مله ذلك الكره فى تعبيرائه لوضفها . وقد مرت هذه 


المديئة تحت قلمه بأكثر أنواع النقد لذعاً . فى 

الثالثة ولعشرين من عمره » كتب لأحد أصدقائه 

قائلا : « باريس, هى مصدر نفورى الدائم : إن هذه الضوضاء » 

وهذه القذارة الرطية » «الصيحات الثاذة لباعة و«البؤساء تملقى بالضيق 
والملل » . 

وكانت الأزقة آنذالك من الضيق بحيث كان من الصعب على دورنة جنود أن 

تمر فيا صِفنًا واحدا . كا كانت القذازة المتشرة فى كل مكان » والمنازك الى 

ليست قصوراً ولا صروحاً تثير اممئزاز ذلك المتحذلق الأرستقراطى المولد . لم تكن 

تثير اشمئزازه فحسب ٠‏ بل كانت تدفعه إلى البحث عن ملجأ آخر ؛ وعن أرض 

أكثر جدارة عيوله . ورغبة منه فى معرفة إذا ما كان العالم متشابهاً فى كل مكان + 

راح يسأل صديقه سولييه لم8 ع المتيم فى إيطاليا » قائلا : « هل القوم 

أغبياء فى ذلك البلد مثل فرنسا ؟ هل الفلاحون هناك أيضاً مثل الببائم إجمالا ؟ » 

م يضيف باتمتزاز : ٠‏ هل تسمع صياح الباعة فى الطرقات وهم ينادون : 


لا 

جلد أرانب » ملابس, تديمة وأربطة للبيع ؟» . وف لوقث نفسه كان ينصح حديقآً 
آغر بالبقاء حيث هو فى إسبائيا» لأت باون ى الس حدية اتتدعيا . . وفكل 
ابكدران تتصبب عرقا ونبكى . . وارطوبة تصل إلى جوف كل إنسان » . 

وبيها كان معظم الناس يحلمون بالذهاب إلى مدينة النور » لم يكن هو يتمى 
إلا الابتعاد عنبا. ! كان يكره طرقاتها وسكانها + ويتصور أنه لن يشعر بالسعادة 
إلا فى تلك المدن الى تنمو الأعشاب فى شوارعها » والى لابسمع فيها أى صوت . 
وكلما انتابه القاق : بحأ إلى الريف . وى كل جولة يقوم بها كان الذعر ينتابه 
كلما فكر ف العودة إلى باريس الرعبة » بكل مابها من وحل ٠‏ وشحاذين »* 
وأمراض معدية » وحرارة : وأتربة يستنشقها الإنسان . . غير أن ما كان يؤله أكثر 
من كل ما تقدم هو ذلك الحزن الفاسى الذى يستولل على كل شى 

ِلم يكن يشجعه على العودة إلى باريس إلافن التصوير . فإذا ما سمع أن 
إحدى لوداته » مثل ١‏ داتى وفرجيل ق 2 ) قد تم تعليقها فى سراى 
اللوكسامبورج » أسرع بالعودة إلى العاصمة وإن م يكن فى انتظاره سرى الحقد 
الى ! ومع أن هذه العودة من أجل فنه فإنما ا تثير قى نفسه الشعور بالثفور 
.. ذلك لأن باريس فى نظره تتكون من «حمسياثة شخص يحكدون ويفكرون لكل 
هذا القطيع ذى القدمين » الذى يسكن باريسء والذى ليس باريسيًا إلا اسها »1 
ولم يكن يطيب آه الخلوس إلامع أحد هؤلاء الرجال الحمسيائة : مع من هو قادر 
على الحكم وعل التفكير بنفسه . 

وسرعان ما دقعه هذا الرأى الذى اقتنع به إلى حذف عدد كبير من المعوقات 
التى كانت تحيط به ء سواء عن صواب أم عن خطأ ‏ ها قال - لكى بتمكن 
بفضل قليل من « الحرية » أو ١‏ المعجية:ؤ مق الإتاءق هذه المديئة . ومن الغريب 





أنه طوال ييمياته ‏ التى تملا ألفاً وحمممائة صفحة - لم يكتب بإعجاب عن 
باريس إلا مرة واحدة » حيما قال : « إن باريس تبدو لى فاتنة ). 





ولابرجع سبب إعجابه هذا إلا لأنه كان عائدا من نزهة طويلة » وكات بتا 
المديئة من خلال حديقة قصر التويلرى المهجورة . . أى أن المنظر كان شاعريا 
جديراً بالتصوير 2 


م" 

ويشرح ديلاكروا سبب كرهه المستمر هذه العاصمة قائلا : « تخارج 
باريس أشعر بأننى أكثر رجولة وإنسانية . أما ىق باريس » فلست إلا محرد 
. فلا يوجد هناك سوى سادة وسيدات . . . أى لايوجد سوى دى ) ! 






تلق أراؤه بالنسبة للمدن الأخرئ وفقاً لما بحده فبها فنموضوعات تجذبداليها . 
على الساحل الشمالى : كان يرئ البحارة ٠‏ والمزارعين » 





فى بلدة و دييب » + الوا 





والحنود » وتجار الأسماك . . وجميعها مناظر غزيرة غنية بما يمكن تصويره + وهذا 
هر المهم بالنسية له. 
بى الحنازات كانت تبدو له أفضل بعيداً عن « باريس الموبونة 4 .فهو 


يس إحدى ا فى بلدة ٠‏ ياسى ؛ قائلا : ١‏ إن الموكب وطريقة الدفن 


2 





فى ذلك تتاف . . كل ثىء هنا وقور + جاد : حى 





وإذا كان قد قد رأى أن بلدة ١‏ نانسى ؛ - وهى مدينة كبيرة وجميلة ‏ 
ماة ء فذلك لأن اتساع الطرق وتوازيا كان خبزنه غ. ولآثه. كات بر نهآ 
أمامه فى خط مسقم . ول يكن هناك ماهو أكثر ملا دن ذلك إلا حى ؛ وست إند ؛ 
ف الندث _ لآن كل امازل 
تفضيل مدينة « ستراسبورج ١‏ بشوارعها الضيقة النظيفة , فقد كان يشم فيها جو 


النظام » واسلبياه الهادثة » بلا ملل 














بد ولطرقات واسعة ولا لباية لا , . مما دفعه إلى 


وعلى الرغم من أن ديلاكروا كان يميل إلى كل ما هو كلاسيكى ورتيب 


ومنظم فإنه ب بالنسبة للمناظر الطبيعية كان يفضل مفاجآمها الفعجة وغير المتوقعة 
على الرتابة العارية أو الصارخة . لم يلتزم عقر داره بسببكرهه للمديئة كا أشاع 





عنه بعض معاصر به أو و مؤرحيه: فقد كان يتردد على الت.عات » وكانت له زياراته 


كا كان له زواره . يلم يككن يببى فى داره إلا الوقت اذى يستخرقه عمله . غير أن شدة 





حنقه على باريس على كل تلك الضوضاءالسياسية التى تملؤها :و تخاصة حنقهعلى ظهور 
ن المهابة الإهبراطورية والأرستقراطية فى 
بلد مثل ذلك الذى وصفه بودلير إعمتفاعتسدظ) 





الطبقة البورجوازية ؛ المتعفنة ٠‏ . الى 
نظره »قد دقعتهإلى الحلر يبلك ميا 





حين قال :« يلد كثير الحيرات حقا . كل شىء به جميل ؛ غنى ؛ هادئ وصادق > 





حيث يحو للثراء أن يتألق فى مرآة النظام ؛ والحياة فيه دسمة + 
وتنعدم منه لمر جلة والعربدة وكلماهو غير متوقع ء كنا أن السعادة فيه فد تزوجت 
السكون » . . 


ودفع لحار بهذا البلد الخيالى ديلاكرو إلى أن يتساءل بإمعان : « ماهى تلك 
الحياة الى بعيشها المرء وكأنه طحلب مر بوط بشحج 
إباها قائلا : « مادام لى ساقان» أرجوآن أعيش مادبنًا لأتمتع بكل شىء» . وبا 
أنه كان على غير وفاق مع اجتمع ومع عصره ككل » فقد راح يحم بالسفر , 
وهو يشرح مخزى هذا الخ قائلا : « إن السفر الداتم هر خير وسيلة بمضى بها 

١ + :‏ 8 عا 5 5 اك 3 

الإنسان وقته وحياته . ويخاصة بالنسية لإنسان مثلى » على غير وفاق مع الافكار 
الى تسيطر على العالم فى الزمن الذى يعيش فيه . . إن تغيير البلد يعادل تغيير 
العصر» . 


؟» ثم بحيب عن نفسه واعدا 





كاكان دانم التفكير ف الذهاب إلى كل من إيطاليا ونصر . لكن تفكيره 
ظل أمنية . . أمنية لم نتحقق . فالرحلتان الطويلتان اللنان قام بهما خلال حياته 
كانتا إلى لندن وإل المثرب . حيث اكتقف قن الأول الذلقة والرسم بالألوان 
المائية » واكتشف فى الثانية الضرء الساطع والعصر الرومانى القديم متحركاً حيويا .. 
وقد كتب عن هذه الرحلة الأخيرة قائلا : « لقد عشت فى هذه الفترة الوجيزة أكثر 
عشرين مرة مما أعيشه خلال أشبر طويلة فى باربس » . غير أن رحلاته القصيرة 
المدى كانت كثيرة ومتعددة ٠‏ ويخاصة إلى المناطق التى تعتبر كالمصحات + 
وذلك بسبب سعته المعتلة دواماً مما دفعه إلى ابتباع منزل صغير بضاحية شائروزيه * 
خارج زحام باريس وها . 

ضع كل ها يله اريس من كر رتست شديد + لاجد يدا من الساقك:عنا 
كان يجذبه إلبها ويربطه بها . وجيب ديلاكروا قائلا بوضوح : ١‏ إن رى باريس 
هو حاتم الشهرة, ) . 

وذلك هو ما دفعه إلى التقدم سيع هرات الحصول على مقعد فى الأ كادعية : وهو 


أعلى خاتم يمكن أن تضعه باريس على شهرة أى فرد . 


4٠ 
وَإِذلم يستطع الابتعاد عن العاصمة برغم كل ما بكنه من مشاعر ضد تلك‎ 

( الأعجوبة الرهيبة التى تتكون من تجمعات مذهلة من المركات والآلاث والأفكار» 
تلك المدينة ذات اللمائة ألف رواية ؛ والى تعد عاصمة الدنيا » على حد وصف 
يليب جوليان (سعنااسق .راع) ء وضد باريس المظلمة المليئة بابرائم الممثلة فى ١‏ قصة 
الثلائة عشر » : أو فى قصة + الغموض » ع وضد باريس السوداء » الرطية » 
الساخخرة ؛ المتعكسة ى أعمال حفر دومييه (#عندسة2) © فقد حدد ديلا كروا ؛ 
رجل الجتمع الآفيق ؛' نطاق مقره الذى لم يجاوزه إلا فها ندر . ويقوك فيليب 
جرليان : « إن هذه المنطقة تقع فيا بين قصر التويلرى + «اللوفر » وميدان 
ليزيه » وضاحية سان جرمان الأرستقراطية » وخاصة منطقة السور بون 





أى أن فرصة لقاء الفنان كانت تتحصر دائماً فى نطاق الضفة 


وظل دبلاكروا غير راض عن باريس »؛ مثلما لم يكف عن الحلم ببلدة 
خياله الضائعة ! نحى يوم ١‏ سبتمير 1884اء وهى آآخحر هرة ذكر فيا باريس 
فى يومياته + كتب ب 


من أن هذه العاصمة م 


: « باريس تسيب لى النفور نفسه ؛ . . . وذلك بالرغم 





و 


المسرح الواسع الذى تدار عليه صراعات التقدم . . ذلك 


رهيجو إنه ٠:‏ الخيط الغامض الكبير فى تيه الإنسائية ٠‏ . 





التقدم الذى قال عنهه في 





التقدم مثلما كان موقف ديلا كروا على خلاض مع امجتمع ككل » 
مشعل وعلى خلا مع السياسة عامة:ولم يحب ياريس- مسرح 
مهعم تلك الأحداث الدامية » لم يكن موقفه أقل إدانة بالنسبة 

لأهر صفات عصره » وهى : التقدم . ويقول المؤرخ الفنى 
ريون إسكولييه (هنامطع+ة .) : « فى الفثرة الى كانت تنتصر فيها الإمبراطورية 


الثانية : وهى تخير من باريس القديمة . وق الفترة الى كان الدبمقراطيون 
والاشتراكيون يحبون فيها التقدم الآلى ويرون فيه تأكيداً لتحرر البريتاريا ٠:‏ كان 
ديلاكريا يلتفت نحو الماضى ولايشارك فى الحماس الجماعى : كان ينظر إلى 
قرنسا الحديادة + 





شديد » .. فى -حين يقول فيليب جوليان: ١‏ فى مخضم الأحداث» 


لذن 


راح ديلاكرها ينطق ببعض ى الأحكام الساذجة أحيانآ عن الالات . . كان مرقفه 
مثل موقف الشخص عدي التجلد الاق ى يرى الحضارة القديمة وهى تختى نحت 
وطأة الحمجيين والثقافات الشرقية . إن حرية الانتخابات العامة والبخار كطاقة 
الاتقييف شنا إل الفنون : لذلك فهى لم تكن تعنيه » . 


غير أن ديلاكزوا قد وصل إلى أبعد من ذلك » وتعدى مرحلة 3 
الساذجة ٠‏ فقد كان له موقف محدد ضد تلك الانطلاقة الى عيز عصره . 
ليومياته » الى لم ينج فيها أى عنصر من عناصر التقدم من تبكمه ؛ يبدو أنه 
متفق مع تلميذهة 0 (#منهاعهدوقع) الذى قال عن التقدم إنه « مشعل 
مظلم ؛ ؛ و( بدعة بعض المتفلسفين الحاليين ٠‏ واختراع لاتقره الطبيعة أو القدرة 
الإغية » » و«مصباح مستحدث : يشع الظلام على كل ممالات المعرفة »كنا اتفق 
عدف تربيف اللقتدم نافد ولفكرة الشبدكة م وبال اكم» عل كل شخص 
يرغب ف الرؤية بوضوح عبر التاريخ أن يطنى* هذا المشعل المخادع اع أولة 0 

طٍُ بتردد ديلاكروا فى ماولة إطفاء هذا ١‏ المشعل امخادع ) ء فى النطاق الذى 
يمتد إأيه سلطانه . فى السادس والعشر ين من مارس ١885‏ كتب يقول : ١‏ ذهبت 
فى الثانية والتصض إلى بخنة التجارة ‏ . نقاش حول تنظم معرض يضم كل الأعمال 
والمنجزات الى تمت منذ بداية هذا القرن . عارضت الفكرة بنجاح ء واستيعد هذا 


الاقتراح . فقد عاوتى بروشبير مرعيه وفص 6< .5) على ذلك 10. 


ولا يستطيع المرء إلا أن بتساءل ويبحث بفضول عن مغزى هذه الكراهية 
بالنسبة التقدم وشسر الكاتب بوك قاليرى ( نركلما اسمع ) » الذى يشرح 
السببه بوضوح مبتدثآ بفكرة أن البورجوازى هو عكس الفنان . إذ ( أن الأول 
يحب كل ما هو متين + ويؤمن بالتحسين وبالتطور ؛. على حين يحتفظ الثانى 
لنفسه بمجال الحل ». وكانت فكرة الكشف عزسر الطبيعة هى الى تفزع ديلا كرو . 
ويشرح بول قاليرى هذه النقطة أيضاً قائلا: «إنكل الأحلام الى حلمت بها 20 
والبى توجد فى أساطيرنا بصور متفاوتة » 0 مال الحم والمستحيل . 
المدهش » ييجد حاليا فى انال التجارى ب كن الغنان أى دور قى هذا 





:1 
التحول .. فقد نما بفضل روس الأموال . . أى أن كل ما هوقائم حالينًا شديد 
الصلة بالعلوم الوضعية ٠‏ وبالتالى يزداد بعداً عن عالم الخياك .20 . 

ونظراً لشدة تعلق ديلاكروا بالحكماء الأقدمين وبقره : « إن كل شىء باق ى 
وضعه ) © كانت هسيرة التقدم - تللكت المسبرة الى تم على حساب الثبات 
الكلاسيكى يعل قلقلة ما هو متفق عليه - تثير حقه حنقه الذى فاض على صفحات 
اليوميات . . فإذا استخلصنا آراءه فى العل وجدناه يقول : ١‏ 3 مع اليل ك0 

1 

إضافنه إلى كتاب يعالج عدم ضرورة العلماء ‏ ! 





ركان يعنى خاصة » كا ذكرها عنه جيلو زدالزن .51) : « هؤلاء العلماء 
الفضليين الذين يريدون مغرفة الأسرار الى ححجينها عنا الطبيعة » ... أى أنه كان 
بعارض جدوى تلك الفئة الحسورة من العلماء » الى تجرؤ على تكذيب ماهو 
موجود فعلا لتنساق ى تجارب جديدة ! ويسرع الفنان بتقديم الأمثلة الدالة على 
عدم ضرورة هذه الأبحاث : مستثبداً بالحادث الذى وقع للعالم شارل بونيه 
(اعصدهظ .0) ١‏ الذى فقد نظره بسبب دأبه على عاولة الكشف عن سر التوالد 
غند البرا غيثة # . . ولا ذاعى لآن تير إل أن من يتحدت هنا أيضا هو 
١‏ المصور ديلاكروا ؛ ؛ الذى يعد فقدان النظر بالنسبة لهضياع كل شىء . 

أما المعرض الزراعى ع وهو أحد مظاهر التعاون العلمى فى عصره ؛ فكان 
هو أيضاً مالا واسعاً للسخرية والمجوم . إذ كتب يقول : « إن أبسط منطق ى 
الوجود يكى للدلالة على عدم ضرورة هذا المعرض © . ثم يستطرد حزن وهو 
يتجول وسط كل تلك الاشتراعات الشاهقة : « أعتقد أننى فى ترسانة أسلحة 
حربية ». . ثم يضيف بشىء من الحنق : « كيف يمكن لهذه الآلة الفظيعة » 
المزودة بالأنياب والحراب والأسلحة الحادة » أن تعطى الإنسان يزه البوى ؟ . . 
مسكينة أنت أيتها الشعوب! ... . فلن تعترى على السحادة بحرمانك العمل.. © . 

ركان شعوره بالإهانة أكير وأ عمق تجاه م 
غضبه على إميل دى جيراردان (مناعضتك ع علنصدع) »ع قائلا : «١‏ إنه يؤمن 


ترد 


:-ة الزراعة فىفرنسا. . وانصب 








بشدة ف الرفاهية العالمية معتقداً بأنه يسهم فى سعادة الرجال يرمائهم العمل © - 
وإذا حدث أن فزع الفنان لاختفاء العربة والمحراث من الحقل ٠‏ فهو فى الواقع لم 


ع 
يفزع إلا لاختفاء عنصر من العناصر الفنية شكلاء وليس حزناً على مصير الفلاحين 
الذين لم يعنه مصيرهم فى شىء . بل قد وصلت به تخيلاته الساذجة الخاضبة على 
ما يدور حوله من تطور : أنه قال: «. . . لابد من تشييد المدن المناسية الى تتسع 
لكل هؤلاء العاطلين + الذي لم يعد هم ما يعملونه فى الحقل ٠»‏ أو إقامة كنات 
تأفهم ا 

وف حقيقة الأمر لم يكن هذا المرقف نتيجة لسذاجة ديلاكروا بقدر ما هو 
نتيجة لموقفه الصريح والمحدد ضدكل منجزات القورة - الى كانت تقوم بها آنذاك 
البورجوازية المتصاعدة . وقد تخاضى عن أن التطور ننسه يوجد الحلول الى هو 
يحاجة إليها من خلال مسيرته ومن خلال تصارع مشاكله . فقد استوعب التطور 
الصناعى كل « هؤلاء العاطلين » الناجمين عن الميكنة + لم يضطر أى بلد فى 
العالم سواء فرنسا أو غيرها ‏ إلى تشييد التكنات لإيوثهم 8 

ول تكن السكلك الكديدية » ذلك الاششراع الذى طور وسائل اانقلق عصره + 
فى نظره إلا عبارة عن « مارد ذى عين واحدة ؛ له صفير وحشى ٠‏ يشق الحقول 
والحبال !0 لم يقتصر على إتلاف المناظر بتلك القضبان الحديدية الى راحت عتد 
فيبا » وإما انصب أيضاً على مابداخل القطار نفسه من ضوضاء . فقد كان 
من الصعب عليه السفر بالقطار دون أن تفتله أحاديث الركاب انخاورين له » 
ودون أن يبارحه الملل من رؤية وجوه تصعد وتنزل فى كل محطة . لذلك ظل يفتقد 
راد وإيقاع حركامما الرنيبة . . لم يعن على السكك 


لوحدة الى يشعربها عر اب 





الحديدية فى يومياته إلا مرة واحدة : عندما اضطره سفره إلى الركوبه فى غريات 
جماعية مع خليط من المسافرين . مما جرح كبرياء -ذلقته فكتب يقول عن 
المواصلات فى الدول البى ليست بها سكاتث حديدية إنها « غير محتملة » ! 

وأشد ماكان يدينه ديلاكروا فالتقدم » هو ما يحدث من بلبلة فى كل ماهر 
قديم ومعيرف به: وهايثيره هن صراعات بين حتاف الطبقاتالمتفعلة بطموح غائم 
فراح يصرخ إلى هؤلاء الفلاسفة المجردين من الحبال ٠‏ وإلى كل هؤلاء الكتاب ‏ 
مجندى المشار ع وال سان سيموك ( «مستقتصندة ) ) وفررييه (ممزنيم) 
وأنشالم من المفكرين السياسيين الفرزسيين قائلا : « بدلا من أن تمرلوا انس 
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البشرى إلى قطيع من الأغنام : اتركوا له تراثه الحقرى » اتركرا له تعلقه وإخلاصه 
للأرض !2. 

ثم يضيف غاضباً : « ياله من منظر + فى هذا القرن التعس » وقد تحول 
الآدمين إلى أغنام بفضل أقرال الفلاسفة وادعاءاتهم ! » 

وم ينظر دبلاكروا إلى التقدم الحرنى بعبن الرضى . فقد كان يشعر بعطف 
شديك 9 سس » وعلى « هذه اغراف المرتدية جلد الذئاب والتى تتلخص 
مهنتها ىق أن تتفتل وتُقتل لكى تكتسب حياتها  »‏ على حد قول قولتير (عمنضناه؟) 
لكن عطفه 5 يط مدفوعاً ضد المصير الحربى أو الفنائى الذى ينتظر اللننود عادة © 
وإنما كان ما على تقدم وسائل الدفاع الحربية . فراح ينتقد العملية الآلية الى 
تم لإلقاء « القذائف البشعة » . فهى تمثل ٠‏ نظراً بشعاً بالنسبة لقلب مازال ييل 

معارك الفروسية : وما زال يرى أن البطولة تكدن أساساً فى مدى اقتراب النحارب 
من العدو » وليست فى أن يقذف إليه الرصاص ١‏ بطريقة فلسفية » . ويستمر فى 
نقده الوسائل الخربية قائلا : ٠‏ من نتيجة هذا الموقف المهين حتمية التقليل من 
الشجاعة الذاتية ؛ وتحويل مهنة العسكرى تدريجينًا إلى مهنة ميكانيكى » . ترى 
ماعسى أن يقول عن عصرنا وما يدور فى رحابه من تجارب ذرية وكونية؟ ! 











وبرغم ما أحرزه عصره من تقدم وفتح الات جديدة أصر دبلاكروا على 
التقول بأنه ل ينم أى تقدم فى أيامه . حتى البخار » تلك القوة الهائلة الى غيرت 
الكثير د » كتب يقول عنه إنه لم خط ححطوة منذ ماثة عام . واستمر فى إعلان 
غضبه على طبقة العلماء » الديز بق لالإعرقون: انيوها: ب + لأحد » هو : مزيد من 
السرعة ! لذلك كتب يقول : ١‏ ليذهبوا إلى الححم وبأسرع وسيلة هم وآلاتهم 
وتقدماتهم التى جعلت من الإنسان آلة أخرى» . وقد تنكر ديلاكروا ! 








4 مالبحث ع 


السرعة » طللرغية الملحة فى التطور «التقدم بطريقة أسرع » اق هى .إحدئ 
مميزات القرن التاسع عفر > البييه واحنا .» هن أنه لاتستطيع شيئاً حيال الملل 
الذى يصيب الإنسان كا أمها مرتبطة بتزايد الوجود البورجوازق - 

غير أن الأسباب الى يقدمها :كدلل, لاسخرية من هذه التجارب » لاتخلو من 
جزء نلمس فيه خياله السيتاق ‏ سراءث كان ذلك” عن طريق' المصادفة أو تتديجة 


1 
لبعد نظره . فقلوتوصل إلى وصف رجل الفضاء » كا ,عرفناه تمن - وهو جالس 
ف كبسولته » حيما كتب يقول ساخرا من العلماء : « عندما ينجح العلماء فى وضع 
المسافرين داخل مدفع » يطريقة ما » تسمح هذا المدفع بأن يقذفهم بأمرع 
من الطلقة وى أى اتجاه يلوه ستكون المدنية قد حققت نجاحاً كبيراً ولاشك ؟ 
يفن قسير نحو هذا الزمن السعيد الذى يكرن قد نجح فى إلغاء المسافات . لكنه 
لن يستطيع إلغاء الملل .» بسبب الحاجة المتزايدة للبحث عنما يشغل ساعات الناس 
الى كانت الأوقات الضائعة فى التتقلات تملأ جزعا منها على الأقل » . 
وباعتقاده أن التقدم المستمر هو خديعة يكذبها التاريخ والطبيعة معآ » كتب 
بقول: ١‏ بعد كل البراهين الى تخرق أيصارنا منذ عام » أعتقد أله يمكتى ابلزم بأن 
كل تقدم لابد أن يتبعه رد فعل عكسبى + بل عودة إلى نقطة البداية » وليس 
تقدماً أكبر ! . . أليس ًا أن التقدم ء أى التطور المطرد للأشياء حالينًا قد أدى 
بامجتمح إلى حافة الحاوية ‏ ميث يمكته السقوط فعلا لتحل محله وحشية كاملة 8). 
و بوصوله إلى هذا الرأى » راح يؤكد ضرورة قبوله ورضوخه لقدرية القدماء 
لأنه لايمكن الحروج عما هو متبع دون العودة إلى طفولة امجتمعات ٠‏ . وإذا كان 
قد حارب التقدم بهذا العناد » فلأنه كان ينعكس على المادة وليس على الأشخاص» 
الذى كانت رغبة التغيير والسرعة والوصول بأى من تسهويهم وتنهشقاوبهم . ويستمر 
الفئان الغاضب فى موقفه قائلا : «أنشثوا السكك اللهديدية والتلغرافات + اعبروا 
الأراضى والبحار فى لمح البصر ؛ لكنكم لن تستطيعرا التحكم فى العواطض الإنسانية 
كا تتحكمون فى بالوفات الغاز ! حارلوا القضاء على رغبات السرم الى تحتل 
مكانة كريبة فى القلوب بدلا من كل هذه الشعارات التحررية والأخوية الى 
تملا العصر! » 
وكانت أمتيته هى الارتفاء بالنفوس البشرية إلى مستوى عظمة الروح الكلاسيكية, 
وذلك هو ما اهم به وما اقترحه على المفكرين الاشتراكيين أمثال سان سيمون 
(دمصتقغملمة وفوريية, (متسسوط) الذين أطلق* عليهم اسم « صانعى 
الطربائيات » . إذ أنه كان يعتقد أن مشكلة التقدم والسعادة الحقيقية تكمن 
أساساً فى اللهوض بالإنسان . وبِنًا هو غارق فى تأثير القدماء والانهماك فى 
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فنه كلية » فاته إدراك أن الإنسان لايتطور بدون اللرتمع الذى بعيش فيه » 
ون تطور الإنسان يبدأ مع تطور اجتمع . وعندما وجد أن التقدم سيزيد من 
تعاسة البشر ء بإلغانه المسافات «العمل ٠‏ آنا وجد أن كل شىء يتم بالرغم عنه 
وبرغم غضبه الذى عبر عنه بمختلف الوسائل » اتجه إلى الدين ٠‏ محاولا صد هذه 
الحركة الضخمة . قالدين فى رأيه يفسر أفضل من أى مذهب آخر مصير 
الإنسان ؛ الذى كان يعتى به : الرضوخ . 

وبرغم رضوخه » وبرغم الغسيرات الدينبة الى بحأ إليها » وجد أن الدين 
أيضاً لايملك شيئاً حرال حركة استمرار التقدم الثابنة فى خخطاها ء والتى لاتكف عن 
تعن عرض الكرف. ‏ ناه بأنظلاه اموؤامأوى الأخير + وراح يرود : 
لابد للإنسان من الرحيل”عن هذه الدنيا لكى7لايرى خطام كل ها عاصره © . 

ويد أن حاول بمختلش الأساليب صد انتشار مرجة التقدم العارمة » وصد هذا 
المارد الثابت ء لم يبدأ ديلاكريا من الفزع الذى انتابه وهو يرى تلك الرغبة التى 
لاميزم » وذلك الإصرار » بل الصراع الصلربى بين الإنسان والآلة . . وقى الواقع + 
لم يكن هو وحده الذى فزع من التقدم الالى المطرد ؛ أو من تلك المعادلة الصعبة 
الى مازالت حى يومنا هذا تثبر علامة استفهام كبرى : 

0 ! وماذا بعد كل هذا التقدم ؟‎ ١ 





وببحث مختلف النقاط الخاصة بالجتمع والى ؤرذت ق اليميات » عكن 
القول - دون خشية الوقوع ق خطأ كبير ‏ إن أديلاكروا ٠‏ الفنان الملان 
بالمتناقضات ؛ لم يكن على وفاق مع الجتيع ككل ٠‏ وإنه غير راض عن كل 
ها بجرى من حوله . وقد أدت ظروف مولده”: وما تبعها من تعقيدات ‏ أنه أقام 
حاجزاً منيعآ بينه وبين المأة أ فرفض الرواج :أ #إلكنه ل تأبحرم #نفسه من المتع 
واللذات . وقد رأى من خلال تجاربه أن الإنسان هو خليط غربب + مركب 
ومعقد من الأضداد : فاكتى بالقّسك بعنصر واحد » هو الصداقة ٠‏ لأنه العنصر 
الوحيد الأصيل «الثابت فى العلاقات الإنسانية . 

أما امجتمع المنجه نحو البورجوازية : فراح يدينه بكل قواه ٠‏ لأنه كان يسير 
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إلى اتجاه لايقره + ولأآن الساسة لم تكن فى نظره سوى شعارات فارغة . لكنه فى 
الواقع كان يدين كل أعمال الثورة + وليس اتجاهها السياسى وحذه » يلم عجد 
الآيام الماضية . فقد كان على حد قوله ‏ ,يتا » شديد المحافظة . لذلك راح 
يدين الخاضير المعاصر له بيغية العودة إلى الماقيى التق ولّى . ..وهذا هو السية 
الحقيق الذى جعله يكره باريس ٠‏ وجعله لايرى فيبا سوى مسسرح و كواليس لكل 
الأحداث السياسية «التقدمية ‏ تلك الأحداث الى كانت تنعكس على المادة 
وليس على الإنسان + لأن موقفه من الثورة جعله يفصل بين الإنسان كقيمة عقلبة 
وخلقية » وبين الإنسان كقيمة مرتبطة العلاقة بالمادة وبانجتمع .' 
وبإدائته لكل ١‏ المساوى ؛ التى تسيطر على المجتمع من حوله » آمن ديلا كروا 
بأنه لايوجد أى شىء حقيى سوى التخبلات الى يخلقها الإنسان بنفسه .. فكرس 
حياته للمجال الرحيد الذى كان يتجاوب معه دون خشية أية نخديعة. , محال الفنون 
عامة » وجال التصوير بصفة خاصة . 





الفصل الثانى 
ديلا كروا ولقهم الحمالية 


لسبية كلما حاول ديلا كروا التحدث عن اللخحمال ترددت 
الجمال فى جوفه صيحة دفينة تقرل : « الحمال ؟ . . من 
أين أبدأ موضوعاً شاسعا ابتلع حياة الكثير من مشاهير 

لكتاب ؟0. 
على الرخم من أنه لم يجهل كل ما سبق كتابته فى هذا 
الموضوع ٠‏ فإن عار اعمال (:دناهط:وعم) ظل من أحب الموضرعات إلى نفسهء 
يمن أكثرها إثارة لفكره ولشاعره . ذلك لأن الحديث فى هذا الال لايتبى » 
ومكن أن يكون لكل فرد رأيه الخاص وانخالف لبقية الآراءء مهما كانت قيمتها , 
ويستمرديلا كروا فى تسائلانه" : « هل يرجد قلب قد حجر » أو روح قد جفث 
بحيث لا تتفتح افبساطا لحذه الكلمة ؟. . إن كلمة الدمال لا نفس تأر كلمة 





السعادة ». . وهذا تعريف واسع المعنى » مهم الاتساع » لكنه يقترب مما قاله 
ستندال (لمطهده؛ة) من ١‏ أن امال ليس سوى الوعد بالسعادة ٠‏ . 

مع أن هناك تعاريف لاحصر لما اللجمال 6 تتفق أو تختلف مع شتى أوجه 
النظر ٠‏ «الطبائع ‏ «الاتجاهات أو المكونات الذانية ٠‏ فإنه كان لزاماً على دياذكروا 
أن يضيف حجرة إلى هذا البناء اللامهائ . وقد حاول تفادى المتاهات الفلسنية » 
مثل فولتير (#نعام) » واتفق معه فى الرأى فى « أن الحمال دائماً نسى » + 
0 حاول الفصل بين الحمال الخاص بطبقة المثقفين » الذين لم آراقم قَّ هذا 
الصدد » وبين الحمال الخاص بالعامة » الذين يبللون إعجاباً لأى تعبير , 

وبعد هذا التقسم الإجمالى ؛ الذى استخلصه من تأملانه المتعددة حول هذه 
النقطة الى حار طويلا فى تعريفها » أو فى نقل كل ما يشعر به فى كيانه إل 
صفحات يومياته ؛ لأ مرة ثانية إلى أحد تعبيرات قولتير عندما قال : « إننا نطلق 
كلمة الحمال على كل ما بثير فى تفوسنا السعادة والإعجاب 0 . 
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وترددت كلمات : السعادة ؛ والإعجاب . . ومع أتبما "تقيير|ق كن إيباقاً مق. 
كلمة الحمال + فإنهما يفتحان أفقاً معيئاً لذهن : بعيداً عن تلك ١‏ التعليقات 
المتحذلقة الحديثة مثل روعة الطيبة» أوالحمال هر الانتظام » أوما هر شبيه بالفئان 
روفائيل (اعد«اودع) وبالقدماء أو ما شابه من الحرافات» . وإذا ماتمرأ ديلاكرطا 
فى سن التاسعة واللدمسين على أن يسارى القدماء -- الذين خصهم بالعبادة «التقديس 
فيا مضى - باتيرافات ؛ أو على الأقل أن يتخطاهم كئل » فذلك لأنه فى هذه 
السن ؛ وحى من قبلها » كان قد خرج من القيد المحدد لفترة زمنية معينة » 
ليصل إلى مفغهوم أكثر إنسانية وأكثر اتساعاً . لقد خترج من نطاق الإببام المثالى 
أو الجرد لكل ماهو قديم » لبصل إلى فهم أكثر شمولا وواقعية . لم يحد تعبير 
و الحمال الالى  »‏ السائد آنذاك ‏ يعنى ق نظره إلا كلمة يلوكها المتحدث 
كلما حاول الخروج عن الموضوع باستعمال تعبير غير دقبق . 

ومنذ ذلك الحين + لم يتمسك ديلاكروا بالقواعد أو بالامتثال بغيره ‏ 
مهما كانت درجة تقدمه ء وانطلق مع الحرية الى كافح من أجلها بعناد مرير 
وثابرة . إن ما دفعه إلى التخل عن قواعد الكلاسيكية هو إدراكه أن الحمال » 
ذلك اغجال الشاسع الذى ينتمى إلى كل من الحلق والواقع والغموض ٠‏ لايمكن أن 
يكون مجرد محاكاة : لابد له أن يبع من كيانه هو ؛ ون البيثة الى يعيش فيها . 
وهذا لايعنى أنه محدد أو مقصور على مكان ما . ويؤكد الفنان : ١‏ أن الحمال 
فى كل مكان » وكل إنسان لايراه فحسب » وإنا يجب أن يعبر عنه 
بطريقته الخاصة » . 

والتعبير عن امال من الناحية اللكتيكية يجب ألا يرك للمصادفة أو يحدد 
بنطاق عنصر واحد على حساب العتاصر الأخرى . . وقد اقتنع ديلاكروا من خلال 
ممارستة الطويلة بأن « الماك ينغق عند تقابل كل العناصر معأ . . . . فهو 
م بم عنه ماكب ين #لنةا انوائى. ره ريرق من 'أثل. 
أو صافه » . 

وإذا كان ديلا كروا يؤيد فى يومياته تعبير الكاتب مرسيه (رعمء06) + القائل 
بأن « احمال هر الحقيقة فى شكل مثالى » + فإن ذلك لم بمنعه من تأييد قول 


اه 

الكاتب التاقد بوالر (سسدءانم8) عن الفنون جميعاً » فى أنه « لاييجد جمال ى 
غير الحققة 1 - وسواء كانت التعبيرات هى حقيقة ووثالية : أوواقعاً 
ورؤية ذاتية ؛ فهى تعى عامة الحقيقة وقد صيغت فق قالب مثالى ؛ من خلال 
اللبيال المبدع » وابتتداء من الواقع الللموس : متجهة إلى رؤيا أبعد وأوسع . أى أن 
الجمال الفنى منبعين مترابطين + أو هو مزدوج المنبع . فالازدواجية فى الفن هى 
نتيجة حتمية لازدواجية الإنسان ‏ على حد قول بودلير 

لكن هذا التعبير » وهذه الفكرة المنادية بأن كل تعبير عن الحمال يجب أن 
ينيع من ذاتية الفنان وليس وققآ لماذج مقلدة » لم تكن مقبولة بلاصاع . وف 
خحضم هذا الصراع كتب ديلاكروا يقول عنه : ( إن ميزة الحمال فى القن » 
مثل هيزة الحقيقة فى العلوم ٠‏ أن يثبر منذ نشأته أشد المعارضات ولا يستفر فى 
عام الإعجاب والمرافقة ‏ مثل | 
والميزة الأحعرى الى لاتقل أعمية عن ذلك أنه فى هذا الصراع بين اللحماس والروتين » 
يكون 0 دنا يا ودالاة “على أهية العمل الذى يثير هذا الصراع © . 
أى أن الابتكار الحقيى الفريد ينيع من توافق المميزات الذاتية مع التقواعد العامة 
الي وق هذا الابتكار إل لكا د شي أن نك سيط 


وصادقاً . وبرغم أن ن دبلا كروا قد آثر ترك الحكم فى هذه القضية مفترحاً : ورفض 








ف العقيدة - إلابعد صراع عقائدى طويل . 





تحديده ١‏ فإنه كلما تقدم فى السن وفى خبرته الفنية والإنسانية » كان يرى بوضوح 
أكثر « أن الحقيقة هى أجمل وأندر ما فى الوجود » - 

لذلك يمكن تلخيص تفكيره عن اعمال بأنه التعبير عن الحقيقة من خلال 
أعماق الفنان وبأبسط الأساليب الفنية . 


عه 


0 


الواقع المعاصر إذا كان جونه مطاءدي) قد رأى أن الفن « طويل » 
كضمرن للفن وحياتنا قصيرة » فإن ديلا كروا قد وجده لاتبائيًا . 
لذلك كان يؤمن بأن ممارسة أى فن تتطلب حياة 
الشخص بأسرها » لأأن عالم الفن من السبعة والعمق » 

بحيث إنه » لكى يصل المره إلى بعض القواعد الخاصة بأحد أجزائه : لابد له من 
حياته بأ كلها . وقد كان قولتير (منمناه؟؟) على صراب عندما قال : ١‏ لايد للمره 
من العناية به مدى الحياة » . 

ونظراً لأن الفن هو إحدى الوسائل الروحية المقربة بين الناس + ولأنه بمثل درجة 
معينة عن الوعى » تعطينا الإحساس الباشر بشبى أبعاد الحياة وأعاقها » سواء 
الذاتية أو الاجماعية » أصر ديلا كروا على ضرورة أن يكون الفنان من عصره . 
وهو لم يصل إلى هذا الإصرار عشوائينًا » وإنما بفضل ما لمسه من تظور الفن ذاته - 
طوال العصور - ونا شعر به يعتمل فى نفسه منآفاق وتطور . كما أصبح يرى 
مدى خخطورة محاولة الرجوع إلى الماضى والبحث عن النشبه بالأقدمين . 

ومع أنه كان فى شبابه يفضل القدماء عامة » لأن قراءتهم تشعره بالحنين » 
لهم صادقون ويتفذون إلى أعماق أفكاره»ومع أنه كان يصفق طويلالأى صديق من 
أصدقاثة يعجب بالقنساءة لأنهم منبت كل شىء + ومع أنه كان يجد فى أشعاره 
بصفة خاصة ‏ نوع من القاق أو من ذلك «١‏ القرف » الذى يده إنسان يتخبط 
فى كل مكان بحنآ مما يلهيه » لكن كل شىء يذكره بما هو فيه + ومع أنه كان 
يد بعض أوجه الشبه - وإن كانت بعيدة - بِيذْهم وبين طبيعته وموتفه » فإن 
ديلاكروا فى سن النضج سرعان ما أصبح يمل القدماء برغم كل تعلقه السابق بهم . 
وم يصبه بهذا الملل إلا الإفراط اللانبائى فى تقليد القدماء . لكن هذا الإفراط 
م يدفعه إلى نكرات وجودهم ‏ وإما إلى رؤية أوضح وإلى حكم أكثر مرضوعية . 
فقد كان فى بادىّ الأمر يقول : « إن القدماء لدبهم سر الحمال المتزن + فلا 
يوجد ما يفزعلك ولا ماتندم عليه ٠‏ . لاينقصهم ثبىء © وليس لديهم ما هو زائد 
عن الحد».. وبتطور رأيه وصل إلى فكرة : ( أن الحقيقة فى كل المسائل لابمكن أن 
تكون مطلقة ) . 


0 
وابتداء من هذه الفكرة راح بعد وحياظ: تنه تقييمة للأمرر اذكب 
يقول : « إن اليوتانيين > النين. جم الكمال بعينه ٠‏ ليسوا كاملين بهذا القدر . 
والمعاصرون » الذدين يقدمون لنا الاك الناقصة أر الى تحتوى عل أتمطاء ء ليسوا 
عخطيين كا نتصور ١‏ فهم يعوضون أخطاءهم ونا ينقصهم ببعض المميزات الخاصة الى 
تنقص القدماء ) . 
أى أنه لابد للنئان من أن يلجأ إلى واقعه المعاصر » وليس إلى واقع الآخرين . 
أو بصيخة أخرى : يجب عليه أن بعيش حياته وأن يواصل إنماءها فالوقت نفسه : 
ولكى هم 
ولكى يتفادى السقرط فى هاوية تفصل بينه وبين المجتمع ؛ ينصح ديلا كرا - عن 
4 ربة - وهو محدد بوضوح أنه : « يحب عل الفنان أن يستعين بالوسائل المعتادة لعصره 








الفنان فى عملية الإثماء هذه ء الى يحب أن تستمر باستمرار حياته » 


وإلا فهو عرضة لعدم فهم التاس له ء وبالتالى فهو عرضة للضباع . لأن الرسيلة 
الى كانت متبعة ىق عصر 3 وتلجاً إليها أنت لتسخاطب بها أشخاصا يعيشون 
فى عصرك » ستكون دائماً طريقة زائفة » وعقيمة . كما أن الذين سيأتون بعدك 
سيحكمون عليك بالتخلف » متارلتهم هذا الأسلواب الذى استخدمته بالأعمال 
التى تمت به سابقاً ‏ أى حيئا كان هذا هو الأسلوب السائد آنذاك » كما أنك 
تكون قد حكمت على نفسك بالفشل مقدماً ) , 

رلاينصح ديلاكروا الفنان بأن. يعيش حياته ويفهمها وييضمها ليجيد 
التعبير علبا فحسباء لكنه ينصحه خاصة بأن يستخدم أساليب عصره لكى 
يكون الفهم والاتصال بين الفنان واللوتمع فهماً واتصالا متبادلا . والفهم الخبادل 
اد أو المتكامل بقدر الإمكان ‏ هو من أم العناصر فى عملية اللخاق 
الفنى - لذلك يجب على الفنان أن يصل إلى مستوى عال من القدرة على التعبيير . 
وهذه الندرة لابصل إليبا إلا إذا م« تداخلت الأفكار والشكل بصورة متكاملة فى 
خياله ‏ تماماً كنا تتداخبلالروح والحسدم217 . ثم يتساءل الفنان الأديب عن قيمة 
الفن الذى لابتفق مضمونه مع شكله  :‏ إن فن التصوير كالشعر وغيره من الفنون » 
يجب أن يتلاحم فيه الشكل مع المضمرن ) : 


(1) العبارة مسطرة فى اليوميات . 


.0 
وهنا نصل ديلاكروا إلى صلب تلك المشكلة الخالدة الى مازالت ‏ حبى يوينا 
هذا تثير الكثير من الحلافات السفسطائية به . إنه يصل ويحكم فى آن واحد 8 
فلا انفصال إذن بين الشكل والمضمون . لآن للمضمون فى الفن ‏ كا فى كل 
ال إنساق أهمية حيوية . فالعمل الفنى ٠‏ كنا ينول ديد رو ومع9نم) 
« عثل كلا له وحدة متكاملة وله معناه . وهو يولد ويتغذى من الواقع ) . ولنعد 
إلى تعبير ديلا كررا ء الذى كتب يقول : (١‏ الفن بلا مضمون يصبح كالرجل 

بلاروح .. أى : جثة هامدة ٠‏ . 
وهذا المضمون ٠»‏ أو هذه الروح الحية هى الى يجب على الفنان 
عنها وأن بعبر عنها بأبسط الأساليب وبأكثرها عصرية 


أن يبحث 


عاعاة 


يقول هوسييه (عتومعوداه1ط) : أحد الأدباء المعاصرين 





الفنان يككمل لديلاكروا : 
عمل اللحالق بعد أن خلق ١‏ 
ونس / 0 3-8 يه ويمكالته ... 


فعهد إلى الفنان والشاعر بمهمة تحقيق هذا الحلم : وسمح هما بأن يصعدا إلى 
القمم الى يزدهر عندها خياله . 

وعلى الرغم من أن هذه الفكرة تبدو جرئية لاوهلة الأول » فإنها قريبة من عدة 
تحديدات أخرى لمكانة الفنان بالنسبة الخالق ٠‏ كا لاينقصها الصدق فى مضمرنها . 
وقد قال اتسطنمة) عن الفنان إنه إله صغير ٠١‏ وتحدث بودلير ك«نهاملسهة8) 
من قبل عن الإنسان الإله . وترجع هذه المحاولات ف الربط بين مكانة الرب والفنان» 
إلى ثلا يمد واي مال اموا عي ا ل 
فالفن بصفتم أرق الات الاتصال بين البشر + ينبع من الواقع والحيال 
غير أنه يعتمد على عملية الكلق أساساً . وذلك هو ما سل الفنا 0 ٍ 
ويقول لامنيه زونمدهمصصم لي » أحد الكهان الفلاسفة :فى إن الفن بالنسبة ] 
للإنسان8 :3 هوؤيمنابة قوةٍ الحلق عند الرب 16 . وقال فان جوخ (ناوه هت .07 
فها بعد : « يمكنى التخل عن رلى » وعن حباق ٠‏ لكنه لايمكنتى التخلى عن 











أمن 





هه 
مقدرة الخلق أبداً » . أما ديلاكروا فقد للخص كل هذه التعبيرات المتلفة 
قائلا : « إن ذروة تجاح الفنان هى أن منح الحياة )1 . 

إن منح الياة ؛ واللخاق ٠‏ والإبداع ؛ واستخلاص ما تحتوى عليه الأشياء 
ذعنينًا وعاطفينًا * ليست بالمهمة السبلة على من مسر على اجيارها . . فلكى يكون 
المرء فنانآ » أر شبيبة بالخالق الأعظم - وإن كان فى أضيق الحدود لايكتى أن 
يكون لديه الموهبة أو العبقرية والقدرة على التعبير فحسب ء وإبما يتطلب منه ذلك 
معرفة واسعة بالعالم » وفارسة مستمرة . 


وقد قال بودلير نقلا عن ديلاكروا : ١‏ إن الشخص الذى لاعكنه نصوير 
كل شىء » القصور والأكواخ ؛ مشاعر العاطفة والشراسة العطض العائلى المحدد 
والتسامح العالمى : رشاقة النبات وبعجزات العمارة » كل ما هو حنق وكل ما هر 
0 الاين الدفين بابسال الخارجى لكل ع والشكل العلق ولكياق 
لكل أمة . أى التعبير عن كل شىء ابتداء ما هو مرنى إلى ما هو تمىء من السهاء 
حى الحم » فإن مغلهذا الشخص ليس بالفتان الشاعر بأأسع ما فى هذه الكلمة 
من معان وونقاً لرغية الله» . 









هذا هو مثال ١‏ الفئان ‏ الشاعر » . فالفنان يجب أن يعرف الطبيعة بأسرها . 
لكنه يجب عليه ألا يعرفها ويستعين بها إلا 5ا يعرف القاموس ويستعين به . فببذا 
يصبح الواقع مجرد نقطة بداية وليس نقطة وصول . . 

وقد ترك ديلاكروا الموهية جاتب » تغرص فى عالمها الغامض + وأفرد صنحات 
يومياته الجانب التعليمى وللممارسة . ومن أول ماتعرض له موضوع الإلخام أوحالة النشوة 
الحلاقة . . وهو يجد ضرورة ق أن تنيع هذه الخالة من داخل الفناث نفسه » ولس 
نتيجة لتأثير المبيات الخارجية . ويعد كل من عكنه الخلق والإبداع « مكتفياً 
بشرب الماء » ع من السعداء. . . من السعداء لأنه يكون قد وصل إلى السيطرة 
الكاملة على نفسه وعلى إمكانياته . وهذه السيطرة لانتأق بلا جرأة . لذلك كيرا 
ما ردد ديلاكريا أنه ( لابد من جسارة شديدة لكى يجرؤ الإنسان على أن بكرن هو 
١ : 0‏ بلا جرأة متطرفة لايوجد أى جمال 2 . 


ولايصل الفنان إلى جمال التعبير إلا بواسطة متيف العناصر مجتمعة + 








كه 
وها : دقة الرؤية ء ثبات اليد » فن الوصوك بالليحة من مرحلة البداية إلى 
إنماتها » فن التكوين ؛ فن توزيع الأضواء + التلوين بحيوية ‏ المقدرة على 
إلغاء التفاصيل الزائدة أو المنفرة أو الغبية » والقدرة على استخدام كل العناصر 
الممكنة لتكون اللوحة بمثابة حفل بيج للعين . ويخلاف القدرة على السيطرة 
على كل هذه العناصر » يجب على الفنان أن يتمتع بمهارة تحديد البؤرة المهمة 
فى عله . إذ أن هذه البؤرة تألى من النفس وتنتقل إلى المتفرج مباشرة. . 

ويضيف ديلاكروا أن الفنان العظم - ويعى الفنان المتمكن من فته 
ومن ذاته ‏ ليس هو من يمتلك القدرة على ترحيد وتحتيق عمله فحسب + 
أو من يعرف الركيز على الهم ء لكنه من يعرف متى يتوقف . . أئ من يعوف 
أنه قد قام بما كان فى وسعه. ذلك لأأن الفنان + برغم تمتعه بحزء من المقدرة الإلهية » 
إنسان له حدوده الى لامكنه تخطيها .. وهنا يقول ديلاكروا : « قليل جد من 
الفنانين هم الذين يدركون فى أثناء حياتهم العملية أو قرب انتهاتها ء أنه ما زال 
ينقصهم الوقت ليتعلموا ما يجهلونه » أوليبدوا تعليمهم من جديلد» . 

ومن ضمن ما تعرض له ديلا كروا فى يومياته ء بعد أن بحث عختلض العناصر 
الى تخص الفتان وذاته ء أو الفنان وعملية الحلق » تعرض لتلك المشكلة الخالدة . 
وهى : علاقة الفنان بامجتمع وأمية الحماية المطلوية من المجتمع للفئان . يلم يكن 
يعى بالحماية تحفيق ثروات طائلة . أو حتى تلك التسبيلات المادية الرغدة ؛ 
وإنما ضرورة توفير الخرية وراحة البال .فهو يقول : ١‏ إن ما أعنيه هر أن يتحرر 
الفنان من تلك المساعى المهينة التى تدفعه إليها حاجته المادية . . لابد أن نضم 
هذه النقطة دائماً فى الاعتبار إذ أن عدم وجود مثل هذه المشاكل يسمح لافنا 
بآن يعطى نفسه كاملة لكل المحاولات الفنية التى يقوم بها + كا تحميه عن 
الإهانة ) . . 

وليس الخال هنا مجال التهليل لأهمية مثل هذا الموضوع ٠‏ الذى ما زال يطارد 
معظم الفنانين حى يومنا هذا » لكن ما تأسف له هو أن ديلاكروا لم بقدم يعض 
الحاول فى يومياته » مثلما فعل تجاه بعض المشاكل الفنية الأخرى . غير أن 
الملاحظات الى نصادفها فى صفحاته تشير إلى أنه كان يزمع معابحة هذه المشكلة 








لاه 

معابفة موضوعية مستفيضة »© ممنها بحث عن ١‏ مرقف الفنان عند القدماء وعند 
المعاصرين 2 . 

وبرغم كل المعاثاة الى يتعرض لها الفنان ‏ سواء كانت فنية أو مادية ‏ 
فإن ديلا كر واكان يؤمن بأن الفتان هو أسعد إنسان فى الوجود . ع هذا هو رأيه 
منذ سن الحادية والعشرين . وم يكن يعى بالسعادة كل ما يمك كن أن يصل إليه 
الفنان من رغد الحياة - وقد كان هر أبعد ما يكون آنذاك عن هذا الرغد ‏ 
لكنه يعده أسعد البشر لمقدرته على ملء قراغ النفس الألم . . ذلك الفراغ الذى يعد 
بالنسبة للسعادة كالظلمات بالنسبة للشمس . 

والفنان يتمتع ويستعين بقدرات وبإمكانيات متعددة ليتمكن من ملية الحلق 
الى بقوع بها . ومن أهم هذه ابلدوانب الى تعرض الها ديلاكروا : العبقرية 
والموهبة والميال ‏ البى تمثل الانب غير المادى فى الفنان » أو ما يمكن تسميته 








بابلحانب الآخبر . 
الحانب يقول الناقد الفرنسى بالدتسبرجيه (عبعهمدمعواد8) 
الآخر إنه :« لايتيغى لله أن يك كن مرفيفا عد الحجاب 


لكى يرى فرغ النفس المولم ؛ ٠‏ لكنه حب عليه أن 

يكون عيريًا لكى يضيته .. نلك هى مهمة 
العبقرق + علطم الكون ». . وهو ( منظم ) بلاشك بما أنه لا ابد أن يكون إنساناً 
راجح العقل . وبرغم هذا العقل الممزن : وهو أيل صفات العباقرة » فإن 
ديلاكررا - برغم قلة ما كتبه فى هذا الصدد ‏ يفرق بين نوعين من هؤلاء 
العظماء : « عياقرة منطلقين؛ لا رابط لم ولايتبعون سوى تلقائي مهم ااتى تخطئ 
أحراناً بلا شك + أ ىأشخاص السك مسترت وإقاي الى تتحكم فيهم » 
مما يدفعهم إلى السقوط نى هاوية البر ين + ل وبين عباقرة خالدين + 
ينصتون إلى طبيعتهم لكنه.م يتحكمون فيها . أى أ بم يمسكون يزمام خباطم و يتكونون 
أو ينقادون وفقاً لرغباتهم دون الونوع فى قات أو فق أعطاء عيرة., 


ذلك لأن ديلاكروا كان من أنصار العقل + ومن القائلين بضرورة أن يتحكر 


مه 
الإنسان فى نفسه ,أن يسيطر عليها- لكى يستطيع السيطرة إعلى الآخخرين 
وسواء كانت منطلقة أو ملجمة » فالعبقرية كالزمن » تسير دائمآ ولايمكنها الوقوف . 
فهى تجازف بحيوية وخيلاء » وتخلق لنفسها عالاً حى إن ظل غير مفهوم أو مرفوضاً 
منمعاصربها . وهذا العالم الذى يم النعبير عنه بواسطة قاموس الطبيعة الواسع .و بواسطة 
ذات الفنان ء يعد الرؤية المميزة لكل عبقرى إذ أن ما يصنع العباقرة + أو بالأحرى: 
ما يصنعونه ‏ على حد قول ديلاكروا : ١‏ ليست الأفكار الحديدة » وإما هى 
تلك الفكرة الى تتملكهم » من أن ما تم قوله لم يقل بعد بالشكل الكافى ». . 

وهذه الفكرة هى التى تدفعهم إلى عاولة إعادة خلق المادة وتشكيلها فى أوسع 
تنوعاتها . 

وى بجال الحلق ومنح الحياة ٠‏ بميز ديلاكروا أيضاً بين نوعين من المواهب + 
مواهب أصيلة + سواهب مقتعلة . أى مراهب تأقى إلى العالم تامة ومستعدة » 
تعثر تلقائيًا على الطريقة السليمة للتعبير عن أفكارها . وهى خليط من الانطلاقات 
التلقائية والتطلعات الى يظهر التعببر خلالها بخاصية فريدة ٠‏ لابمكن للاجتهاد 
المكتسب أن يقدم مثيلها . والفنان الذى يتمتع بهذه الموهبة » « بطيع فى كل الحظة 
انفعالا صادقاً ٠‏ ويرفض كل من لا ينوده إلى أو ضح الطرق لتعبير عن 
فكرته ), 

أما المواهب المفتعلة ع فلا يمكلها أن تثير فى النفرس اهياماً صادقاً . ويقول 
ديلا كروا] عن أصعاب مثل هذه المراهب إنه : ؛ يمكلهم إثارة الفضول ٠‏ أو تماق 
لحظة من اللحظات » أو عخاطية مشاعر لاعلاقة لها بالفن » . فهؤلاء ليس لديهم 
سوى ١‏ طريق واحد؛ وعادة واحدة ء هى اتباع عشرائية يدهم دون التحكم يا. 

وإجمالا » فإن الموهبة بال 
يعدها مصيبة لأن الإنسان الذى يتمتع بها يكون مضطيداً عادة: كا أنه هر نفسه 
يتعب ويتأم من هذا العبء + 5 الإنساث عندما يدرك مدى إمكانياته وسكولياته 
يكون قد أدرك وحمل على كاهله عبتا ثقيلا » وذلك يتطلب عته عملا دائماً : 
ومرانآ مستمرًا ٠‏ ووعياً شديد الوضوح . وربا كان ذلك هو ما دفع ديلا كروا 
إل القول ‏ هتأثراً بمعاناة حياته ‏ « إن المواهب الى يتم نضجها ببطء؛ وعشقة + 











ب ليلا كر ايهى إحدى مضائب الطبيعة . وهو 
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مكتوب لا بقاء أطول » وهى عتفظة بكامل قوتها » .لكن ديلاكروا لابلبث أن 
يأسف لأن البرة لا تأتى الإنسان إلا فى الوقت الذى تبدأ فيه قرته فى الزوال . 
فتلك « سخرية قاسية من الطبيعة ألا تكتمل الموهية إلا بالدراسة وطول الزمن الذى 
يسبلك القوة اللازمة لتحقيقها ) . 

وم يكف دبلاكروا » المتطلم دالا إلى العيير .والخلق السشر #6 عق أن 
يتساءل بقلق : « هل هناك جديد ؟ أما زال من جديد فى هذا العالم ؟ هل يوجد 
فى مكان ما شىء من الحيوية واخرأة والشباب «المستقبل ؟ هل يوجد إنسان 
يحاول حقنًا ويعدثا مما هو جديد؟ ) . 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن بين أيدئ الخيال . . ذلك اللحيال الذى 
قال عنه جوته (عطءدت) إنه د ابن الإله المدلل + الدائم الحركة والتجديد ١‏ . 
أما ديلاكروا فهو يعد الحيال أول ميزة فى الفنان . لآن الحيال لايدل على شىء 
معين فحسب + لكنه يقوم بعملية توافق بين الأشياء + بغية الوصول إلى ما يريده © 


بل يتعدى إمكانيات الواقع لنحددة » يفتح آفاقاً أبعد منه » . ويضيف باشلار 








(هنماةتعده) > الفياسوف الفرسى ء إلى هذا التعريف + أن الخيال هو : 
١‏ القدرة على خلق صور تتعدى الواقع وتتغى به 0 

أى أن اليال هو تلك الرقة الحفية فى الشعور : الى مجعل الفنان يرى ىف 
الظلام . . تجعله يرى حيث لايرى الآخرون . . ويرى بطريقة مختلفة . . 

ومن هنا يكن اعتبار أن الحيال هو القدرة على الاختبار والتبسيط والتكوين 
من جديد ء بغية إعادة خلق الطبيعة ووفقاً لرؤيا الفنان الذائية . إذ أن ما يمعل 
منفنان ماإنسانآً فريداً ليست سوى طريقته الخاصة به البى يرى ويعبر بها عن الآشياء. 
أوكا كان يقول جوجان (منتوسده) : « إن الفنان يظهر من مقدرته على التحريل» 
على تخويل ها يراه إلى خلق جديد. . . لكنه لكى بصل الفنان إلى تعبير ذا ١‏ 
كامل وصادق : فإن ذلك بتطلب حرية تامة من كافة القيود . وذلك هو 
ها يؤكده ديلا كروا حينا كنب يقول : ١‏ لا توجد قواعد أو قيود للنفوس الكبيرة + 
٠‏ . . إنها لاتوجد إلاالمن ليس لديم سوى الخبرة المكتسبة بالدراسة والمران» . لكن 
ذلك لايعنى أنه كان يقال من أهمية العمل المتواصل . 
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العمل لم يكن العمل المتواصل بالنسبة لديلاكروا يعنى 
ملجأ أنه الفلسفة والطريقة السليمة لتحسين الحياة » أو 
خالك السعادة الوحيدة الى يشعر بها خلال أيامه » 
أو أنه بمثابة الرغبة فى الإنتاج لكى يضى قيمة 
ما على الزمن .. وإتما كان عبارة عن حاجة لانرتوى » بيصل من خلاها إلى كل 
النفوس .. رهذه الرغبة الملحة فى التعبير » وفى التجاوب مع التحرين »كانت تزداد 
فى ديلاكروا كلما كانت الهاوية تزداد بينه وبين المجتمع . وهو يقترب هنا من 
ّ يأوبهم ِ فنهم 
من كان يرى فى العمل آخر ملجأ يمكنه الاستكانة إليه » مثل شارل دئ بوس 
(2209 دك .0©) ؛ الذى كانت الإمكانية الوحيدة المقبولة ‏ بالنسبة له لكى برب 
قو البأب » هى مواصلة الكتابة . ومنهم من كان يجد هذا المهرب فى فتدان 
الرعى + مثل بودلير الذى كان يصر على ضرورة أن يكون المرء ثملا ‏ سراء بفضل 
النبيذ أو الشعر أو الفضيلة . . وكان ديلاكروا يجد أن العمل المتواصل هر الششراب 
الوحيد الذى يسكرة .. لذلك راح يعب منه ينهم !. . 
وقد كتب ذاتيوم إل جورج صاند (حمه .هج يقولك «٠:‏ سأظل أعمل 
حى ساعة الاحتضار . . فا الذى يمكنى عمله سوى السكر عندما تأ اللحظة 
الى لايصبح فيها الراقع مساوياً للحلم ؟ 2 . وسواء كان هذا الملم قد مشضى » أو 
لم يتحقق بعد + فإنه لم يكن يسكر ‏ مهما أراد الابتعاد عن هذه الدنيا ‏ إلا 
ابتداء من هذا العام ومتجهاً إليه ء لبصل إلى التعبير عن الإنسائية فى تكاملها . 
نقد كان أمله أن يلتتى بكل البشر » وأن يعيش بداخلهم . . لآن فكرة الحياة 
داخل الآخرين هى الى كانت تسكره . 
وكانت رغيته الأكيدة فى العمل هى الى ترجه خطاه . لذلك كانت أفكار 
أعماله تطارده كالأشباح . فلم يكن خلاصه الوحيد من هذه المطاردة يكين إله 
فى انكبابه على تنفيذ هذه الأعمال ! فكان يندفع إلى العمل سعادة وشخف 
مثلما يتدفع الآخرون إلى حبيباتهم . ذلك لأنه كان ينسى قم سمه كل المشا كل 


غيره هن المبدعين » الذين يحاواون المربمن المحياة باحثين عن عذرج 


والمضايقات الى هى نصيب معظم الناس . . 
فالعمل المتواصل إذن هو العلاج الك .. 


د 

العلاج ضد مرض العصر » وضد كل الالام التى تصيب النفس 2 . 
لذلك لم يكن ديلاكروا ينصح إلا بالعمل .. فالعمل المنواصل » ودون اننظار وعد 
برد فعل ما » هو متعة لاتقدر فى حد ذاتها . كا أن الحركة ء ب#تلف الحالات 
النفسية » والانفعالات الى عر بها الإنسان وهو يعمل » نضى على مشاعره حيوية 
تجعله أكثْر صموداً ملل الحياة القاتل  .‏ 

ومع الوقت ؛ لم بعد ديلاكروا يسكر بالعمل فحسب ٠‏ وإنما كان يدفن 
نفسه فيه . وقد كتب قى إحدى صفحات يومياته يقرل : ( إنى سعيد بدفن 
تفسى ف الدراسة والعمل . . ياله من هدوء لايمكن لآية فشاعر أن تجعلنى أحس 
به  !‏ . . وبعد أن نظر ديلاكروا عن كثب إلى المجتمع » وداخخل القلب البشرى » 
وبعد آن وجد أن معتقداته المثالية لاتتفق والقم الأخلاقية للأشخاص ذوى 
الأقنعة الحيطين به » وبعد أن اقتنع بأنه لايوجد أى شىء صادق على هذه 
الأرض سرى اللبالات الى تخلقها داخل نفسنا + لأن كل شىء كذب ء 
لم يعد ديلاكروا يثق إلا فى العمل . . فهو اال الوحيد القادر على منحه شيئاً من 
الاطمتنان. فكان يثق ببذا الاطمئنان دون الشعور بأية خخديعة , وذلك شعور 
أساسى بالنسبة له ؛ فقد كان بحاجة إليه لكى يخلق فى هدو . 

وهو مرجع القوانين العليا فى الفن إلى العمل المتواصل + بأوسع ما فى هذه الكلمة 
من معان وليس إلى أى نوع من الإخام المرتجل أو الغمرض الذى لايعرف من أين 
يأتى والذى لاعثل سرى اكاب اللخارجى للأشياء . وكاثت نصيحهه الدائمة هى 
د اعمل . . اعمل يقدر ما تستطيع ...2 . 

بل كانت هذه هى النصيحة الصادقة والدائمة الى يقونا لكل فئان ولكل إنسان 
يود الهرب من ملل هذه الأرض ومن كل ما تحمله منعذاب , . ومن الملاحظ 
أنه عندما كان ينحدث عن الفنان ٠‏ لم يكن يخص الفنان التشكيل أو المصور 
فقحسب ؛ وإنما كان يعى العاملين بمختين اجالات الفنية : كما كان يتعرض 
لكن فن على حدة . 
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آراء القنانالموسيى بالنسبة لحان ترييل مارسل (اع و3 اعطدن) 
موسيقية هر أولاج إنسان يسمع . لأن الوسيى هى الذبذيات 
الغامضة اغخيطة بالكون . . أوكا يقول علبا بودلير : 
« إنها تحفر السماء ؛ . . تمفرها التكشف عنها ع 
فهى تغوص فق مجالات لانبائية » فى أعماق الفضاء ؛ لكى نجسد بعض الموجات 
الزرقاء الطائمة ٠‏ وحلم من أحلام السعادة المذهلة ٠‏ . أما خيلاكروا» فيقول علها + 
«إنها نشوة الحيالك . .  »‏ 
والموسيقى بالنسبة له هى أفضل غذاء للروح ) . لذلك لم يكن يعد الوقت 
الدى يقفه للاسماع إلى حفل موسيق وقنآ ضائعا . ول يكن شغفه بالموسيق هر رغبته 
فى أن يترجم اتطباعائم الموسيقية إلى تعبيرات تشكيلية » أو أن برجم الموسبى ويرمز 
ا بالآلوان - مثلما فعل ع بعض فنانى القرن العشرين 
وه بول كلى (ها1 لتندط) وغيرجما . وإنما كات مولعاً بها لأنها قادرة على التعبير 
عن كل المشاعر ٠‏ «الآلام : والمعاناة . . أى قادرة على التعبير عن الإنسانية 
بأسرها . مما كانت تضعه فى حالة نفسية تدفعه إلى العمل ٠‏ تستحثه وتساعده 
د ليصل إلى عالم الخلق والإبداع . 


وذلك لايعنى أنه كان يرك نقسه اتنسات ريا 





عثل ١‏ ديلول (بيمصحماءص) 


على امختراق حافة الم 





١‏ أده بشكل ميهم مع 
الموسيى . لقد كان يتذوقها ويفهمها بوعى شديد . وتقول عله جوج صائدك90 : 
نكن قد اخختار أن يكون مصوراً عظبماً لأصبحموسيقينًا عظيمآ بلاتشلك .. 
د كانت ثقافة ديلا كروا الموسيقية توازى ثقافته الأدبية والفئية ١‏ 
ف الماعيا لور تفردها أو حبى فى تناقضها ! 

فقد أظهر منذ الصغر بوادر مبكرة لمواهب مرسيقية متفتحة . فدرس البيانو 
والشيولينه والحبتار على التوالى . وعندما لم تسمح له الظروف بعواصلة دراسته 
الموسيقية نظراً لضيق الوقت ؛ اكتى بمتابعة النطور الموسيق ومعايشته عن قرب » 
وانضم إلى نادى هواة موزار (احمهن86) وبالإضافة إلى إمكانياته الطبيعية + الدائمة 
الإنماء . يمكننا إضافة تفكيره وتأمله ونقده فى هذا الفن . وليس من البالغة فى 


عمق 








. فى خطاب ها إلى تيوفيل سلفستر لاله مطل‎ )١( 
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شىء إذا قلنا ‏ وفق - إنه كان يحفظ معظم الآلخان عن ظهر قلب + 
حيث كانت تجد أصداء غبيقة ومستدعة فى نفسه . . 

وبرغم العدد المائل للمؤلفين الموسيقيين ٠‏ فإنه كان يفضل أساساً موزار > 
وبوفن (دع«طاء»8) + وشوبان (متود!©) ويخص كل واحد مثهم بمكانة 
معينة .0 فيعد موزار عبقرية مولودة ملهمة وليسست فى حاجة إلى التجوبة » لأن 
التجربة عنده تتسارى مع الإهام . كا أنه واحد من «أولئنك الذين لايأخذون 
من الأشياء إلا ما يجب عليهم إظهاره » . وذلك بالإضافة إلى أنه يجيد اللدمع بين 
الرقة فى التعبير ونا هو ساخر وبشع » ابتداء منالحزن الدقين إلى السمو واللخيلاء» 
جامعآ بين العام والإلهام . وقد كان يستعمل كل هذه العناصر بدقة فائقة » هى 
الكمال بعينه . ما جعله يتفوق على الآخرين من حيث التكوين المتكامل ٠‏ وكثيرا 
ما استخدم ديلاكروا ألفاظ ١‏ التساتى » و ١‏ السواوى » كلما أراد وصغ موزار 
( خالق الموسيى اللدديئة » الذى وصل بها إلى أعلى المستويات » . وقد ظل ديلا كروا 
معجباً به إلى حد العيادة - تلك العبادة الى لم تفتر 3 اازمن + يل البى وصلت 
إلى إشفائه من 5 لامه الحسمية كلما استمع إليها . . ول بقتصر حب ديلاكروا 
لوسيق موزار على الإعجاب فحسب ء لكنه تول الدفاع عنه حماس شدديد . 
والويل كل الويل من كان يجرؤ على انتقاد موسيقاه فى حضوره ! 

وهنا لايسعنا إلا أن نتساءل عن سر هذا الإعجاب . . ترى هل يرجع إلى 
أوجه الثشبه الموجودة بينهما ؟ فقد كان أسلوبهما فى العمل واحد]*'' أو أن موزار 
كان يمت إلى زمن هادئ منظٍ عزيز على ديلاكروا ؟ أو لأنهلم بق بأى دور 
سياسى ؟ أو لأن ما كان بردده طريلا : ؛ إننى سيد نفسى كا أنا سيد الكون : 
“كان يمد أصداء مغينة فى نفس الفنان المصور © 

نا كانت الإجابة » وعلى الرغم من أن موزار كان مثل الكمال فى نظر 
ديلاكروا » فإنه لم يحتل إلا مكانة سراوية . وقد فسر ديلاكروا رأيه هذا قائلا + 
( إنه ينقلك إلى المماء » لكنه لايفتتح آفاقا للروح ؛ . . وهذه الآفاق الواسعة كان 
بتهوفن هو الذى يفتحها . 
)١(‏ كلت كل هن مونار وديلاكروا يحمل نوئة صغيرة فى جيبه يسجل فيبا الآلحان أو الموضوعات 
الى يشعر بها فور إسساسه بها . 
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إذا تجرأ ديلاكروا ‏ على حد وله ولا حظ أن مقطرعات ببوفن هى 
« عادة شديدة الطول » برغم التنوعات المذهلة ابى يدخلها فى طريقة استخدامه 

لنفس الألحان , أو لاحظ أن هناك : فقرات معتادة يموار الفقرات الرائمة ابلمال ٠‏ » 
أو أن بتهرفن قدة بذل ابلتهد بالعرق ليصل إلى فقرات شديدة الضعف أو مفزعة» » 
أو أن مخطوطاته ملأى بالاصطلاحات مثل عنطوطات أريوسط (نصعط) » + 
أو حتى كرنه « أدار ظهره لبعض القواعد لخالدة ‏ وذلك مال يفعله موزار أبداً »» 
أو أنه بتعبير واحد « غير متساو » ٠‏ فإن ذلك ل يقلل من أن جوفن عبقرى ملرء 
بالحبيوية والتعبير » جذاباء رائع سماو جايع . ماهر آم : أله واحد عه ن عهبرةه . 
فقد كانت أعز نصيحة بمكن أن يندمها دبلاكروا لأى فنان هى أن يكين 
ابن عصره + وأن يعبر عنه بالأساليب المعروفة لدى هذا العصر ء برؤية الفنان 





الذائية وبرغبته البحتة . ولذلك كان يعد بنهوفن أشد تأثيراً على النفوس : « لأنه عبر 
عن مآممى عصره و روائعه» . وقد وصل بسمفوفينه المعروفه باسم «البطولة» ولاسها بحركنها 
« البطيئة » إلى لمس الأجزاء البزينة تى الخيال . وقد التتى مس ل من بتهوفن وديلاكروا 
على طريق الآلام الإنسانية . . وهذا هو ما سمح لبتهرقن بفتح تلك الآفاق لاروحء 

وبأن يتخطى حيز السموات ليربط الدماء بالأرض 

لتعبير عن آلام الإنسانية مهمة صعبة مريرة ٠‏ جعلت دبلاكروا يقوك 

وباق» ليرد لفالف » 











عن يهوفن : ١‏ إن هذا الرجل دام الحزن . . » . وكان 
دام الحزن أيضاً فى نظر ديلا كروا » لكنه حزن من نوع آخعر 4 

وقد قال الكاتب جى دى بورتالس كنل سوط مل نودك) عن كل من ديلا كروا 
وشوبان : « إنسما ‏ برغم التناقض الشديد فى ثقافها يفي اتجاهاتهما ول 
أذواقهما - يتفاهمان بعمق عن طريق الب ». وقد كان كل منهما عنيف الطبع » 
شديد التركيز »: شديد الحياء » مريضاً . أو هما ٠‏ إلهان » قد تركا ااسماء من 
الأرض لتلتتى روحاحما فى الات البيالمو الواسعة . 

أما ديلاكروا : فكان يرى أن شو بان رائع الشكل والمضمرن » عبقرى متكامل » 
ظريف وبديع: فى آن واحد + بل أشيه ما يكون موزار . فلا توجد عنده أي نغمة 
دارجة » ومؤلفاته متكاملة فى حد ذاتها . وإذ حدد شوبان آلة البيائر كلجال لفنه » 
نقد أثبت ق نظر ديلاكروا أله يتمتع بعيقرية ذريدة فى الآحان . وبإمكانيات 
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خلاقة ف التوزيع الهارمرى . وقد استطاع شوبان أن يلمس الأوتار الإنسانية 
بقضل « الشاعر البى 


ع0 





وفى مشاعر تلايلاة الرووالسة + 
ذاتبة وخاصة به ,” 


وكا ديلا كروا يتجاوب مع ذ 








اق وكين ف اران لركباك اللسطية ‏ سام 
أو بغضل إظهاره سيطرة كاءلة لشتى الآأنا 

الى يمكن أن يعبر عنبها الببانو . بل فى تمكنه من أرق الحايات الموسيقية . كما كان 
ديلاكروا يتعلم منه علم الموسيق ويفهم منه عملية توزيع وترديد الألمان فى المقطوعة 
الواحدة . وهى بمثابة الانعكاسات فى علم التصوير . وكان ديلاكربا 'قصرر 
يعلق أعمية بالغةعلىالانعكاسات ويعدها منالدعامات الأساسية فى الأوحة . وقد كتب 





لى وصوله د التكامل 











فى يومياته بقول : « عندما يقوم إنسان مثل شوبان بشرح 8 الذهنية ٠‏ فا 
تنقلب إلى فن فى حد ذاا . وهنا يضطر الماطق إلى متابعة العبقرية + لكن وفقآ 
لقراعة عليا » أناحية مستهرة ٠‏ . 





الذى وصل إليه 55 5 فنه . وقد ظل ديلاكروا وفيا لشويان » لشوبان 
الطب . كا كان ب 





عنه : لذللك ١‏ العبشرى الفر بد الذى غارت السياء هن وجيده 
على الأرض فاختطنته لنفسهها ».وعددما لم يعد ديلاكروا يراه ثانية » أصبح خاريه 
دواماً وبأكانه الرائعة , 
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على النقيض 
اسقاسء اده أنفك و أولتك الإاد 1 1 اق 

و بخاصة من الذين اطلقى علوم امم 0 أولئلك الادعياء 6 ! ورا برجع موثفه هذا 


إلى أن شوبان كان يكره الموسيى الضادرة عن مواجهة تلف الآلات على التوالى 


أما موف ديلا كروا من بقية معاصربه من الموسيقيين - فقد 


أر عن تجمعها معاً : مثلما كان يكره اللأصوات الشديدة القوة . إلا أن.هذا ليس 
مسرغآ كافيا لكل ما راح صاحب اليوميات يدينه على صفحالها . فند وصف 


معظم معاصريه ٠‏ وبخاصة الذين تجرءوا على الخروج على التقاليد الثاتة للقدداء 





بأنهم أدعياء . وإذا كان عام 1870 الذى يمثل ذروة الرسانسية - يتميز 





(1) وند وضم دبلا كروا خطأ تحت هذه العبارة فى اليوبيات . 
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بإنجاز ثلاثة أعمال فنية كبيرة » هى : مسرحية « هرنانى ) لشكتور هيج (دود5ة ,07+ 
و ١‏ السمفونية الحيالية » لمكتور برليو 


لديلاكروا » فذلك لايعبى للأسق أن الؤلفين الثلاثة كانت تربط بيهم صلات 


ز(#منا8 .]8 )ء ولوحة « الخربة تقود الشعب» 





صداقة من أى نرع . 





ىف رليوز برض ىد بأنه « غير عمل ودضوضاء قاتلة :- 
ووعخربخالد » » كا يضرب به الخل على كل ما هو سيىء . وكثيرآ ما كان 
ديلا كروا يرددتعبير «إن هذا الغى عأو ذالشيطاردكهثل غير برليوز»! ,قدسخرمنهذا 
المقلف الموسيى المبدع قائلا : « إنه إمكانية تقايدية . . لارابط لها . . تساندها 
بيض الأصداء الحادة : الموزعة بمهارة ما على الآلات . . كما أنه يعطى إحساس 
العبقرى الصاحب ٠‏ لكن الأفكار التى لايجيد التعبير عنما تجرفه » . 

وعندما حاول المقارزة بين برليوز ومندلسوت (سطاماعهد36) راح يقول 
« كلاهما تنقصه الأفكار : وهما يداريان هذا التقص قدر استطاعتهما عختاف 
الوسائل البى تسعفهما ها عخيلتهما » . 

أما اجر (تعديه .12) ذلك المبدع اللتامح + فلم نج أيضاً من هذه الكراهيق 
إذا صح استخدام مثل هذا التعبير ‏ فلم يذ كر اسمه ف اليوميات سوى مرة واحدة» 
حين كتب ديلاكروا يقول ؛ « إن قاجتر هذا يريد ال 
صواب .. لذاك يستبيح لنفسه إلغاء الكثير مما هو منفق عليه فى عالم الموسيق + 














يد ؛ معتقداً أنه على 





معتقدا أن كل ماهو معقاه ليس يموقينًا عل :قؤاهلا. قبوورية ! 
ولا يقل نقده للأدباء ثما 





3-7 
آزاء الكلمة هى وسيلة التعبير الأساسبة الى لاغنى 
أدية تلك. البق النظيمة مهاه - الكنياة 
وتعد يا مراحل هذه الوسيلة . لذلك 
يركد ديلا كروا أن الأدب هو فن كل الناس 
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وأول من كان يعاديهم من الآدباء هم حاملو الشعارات ء يحدودو الأفق : 

والمتصنعون أو المتحذلقون المغرورون . وكان يقول بيساطة : « إن الرجل الذى يعرف 
تماما ما يريد قوله يككتب جيداً 6 . 





ْ بتغيز رأية هذا طوال حياته . وقد قال عنه بودلير : ١‏ فى الواقع كان 
ديلاكروا شديد المل إلى الكتاب المركزين والختصين + والذين يمكن تشبيه 
ترم غير الفقل بالنحسنات اللفظية بتحركات الفكر السريعة ٠»‏ أو يمكن تشبيه 
جماهم محركة ما 2 . 
ويضيف ديلاكررا إلى هذا التفسير : ١‏ إتى أبغض الأدباء التصنحين 
والذين لامتلكون سرى الأساوب : وبضعة أفكار : وليست لديهم منابع حيوية 
احساسة وصادقة ) . 
فلا يكن الأديب أن يتمكن من أسلوبه + أو أن يزوده ببعض الأفكار . 
وإنما لايد له من ذلك الحماس أو تلك النار الدفينة اللى تحرقه وتحركه . إن محترق 
الكتابة الذين لديم أفكار بلابعرفون كيف ينظمونما أو كيف يعيرون عنها هم أشبه 
ما يكونون بالقواد الممجيين الذين يقودون نيالق من المحاريين إل معارك ارتجالية * 
بلا نظام » وبلا وحدة ؛ وبلا مجهود . . وبالتالى قهى معارك بلا نتبجة . وبع ذلك» 
يؤكد ديلاكروا أن الكاتب المبى" بمكن أن يكون ممن لديهم أفكار أو من ليست 
لديهم أية فكرة . 
وإذا لاحظ البعض أن ديلاكروا يطلب الكثر من الأدباء » فذلك لأنه كان 
تع أ كب أصدقاء أعزاء . وسبب ذلك » على حد قوله هو : «١‏ أن حديتهم 
صامت » لاتدخل فيه المناحنات أو الخحلافات » . وللسبب نفسه كان يبغخض 
الإطالة ويعدها عيبا أساسينًا . فالكتاب » مثله مثل أى عمل فى آخر : لابد له 
أن يشتمل على كافة العناصر التكتيكية والإبداعية . وإذا ما كان سينا إجمالا » 
فإن « جمال التفاصيل لن ينقذه »؛ بل لن ينقذ هدفه فى حد ذاته . إذ يحب أن 
تتضافر كل الأجزاء بغية الربط المتكامل . وبالتالى يجب أن تكون منظلمة متطقينًا 
وألا نحيد التفاصيل عن الحدف الأساسئ » , 
ولا يكف ديلاكروا عن تدوين ملاحظاته حول متلف النقاط الى يفكر 








1 
فيها . وهنا يكتب أن بين الأدباء العظماء فى التاريخ نوعين أساسيين : فهناك 
العباقرة المعتادون » الذين يتميزون بجوانب متنائضة . مثل كورناى (عالنعممم0) 
وشكسبير (#«معدولمطة) وهومير (#تصمق) . الذين نتقاذفهم الاندفاعات 
غبر المنتظمة . الذين يبورون القارى بما يسقطون إليه ٠.‏ أو بالانطلاقات الى 





بشو إليها » رهناك العباقرة المستوون ء مثال 0 0 
و أريوسط (عدمتيه) . و برغم تفضيله القدماء عامة ٠‏ نراه يكن” تقديراً معيناً لكل 
أديب لهم 1 


فهو يعد هوعير 6# ده المنبع الفتى . الباهر » الدى اتساب متدكل 
ذىء . بل كانتمكانة « همير » عنده مقياساً أو بمثابة أكبر نقيم يمكن أن بشبه 
به أحد. أما فرجيل (0انع:ة”) : فعلى الرغم من أنه كان أحد هؤلاء العباقرة المستوين + 
وكان تملوءاً بتلك الانطلاقات الرائعة » فقد كان يفتقر ‏ فى نظره ‏ إلى ذلك 
العنصر الإنسانى العميق الذى يقدم لنا + مثل هوميرء أناساً بشبهوننا . وقد كان 
ديلا كر وا أكثر تحارباً مع أعمال هوراس (معدمقق) . ذلك لأنه سيد فن المعايشة 
والاستمتاع بالحياة » كا أنه سيد تماللك النفس . ثم يضيف ديلا كروا : « أنه أكير 
طبيب للنفس . فهو يكشف لكء أحسن من أى كاتب آخبر :عن ايا الحياة © 
ويجعاك متعلقا يبا . كا أنه ير من مجعلك تتفر غنها اق أحيان. أخرف 0 
بالإضافة إلى أنه لايقول سوى ما يجب قوله . 

وبعد أن قرأ الكوميديا الإلية » فى نصها الأصلى ٠‏ كتب دبلاكروا يقول 
عن دانى (عنصدط) : « إنه جديد كالطبيعة . . إننا ترتجف مع أعماله مثلما ترجف 
أمام الى ء الذى بتحدث عله . . إله موهبة فريدة ) . 

وبرغم إعجاب دبلاكروا بالقدماء الذين جمعوا فى أعماهم بين عتتلش الات 
التعبير عن البيجة والمأساة والتوتروما هو لائق وخلافه. أى باختصار : كل الأشكال 
الممكنة للتعبير > فلم يكن أقل إعجاباً بأدباء القرن السابع عشر . فإذا كان يرى 
أن كورناى (هاانمصيمن) يسقط فى هاوية الأخطاء البشعة يجوار ارتقائه إلى أعلى 
الافاق . . فإنه لم ينكر له فضله 0 مهد الطريق من 'تبعوه ‏ . كنا أن 
راسين (عمتعمع) » الشديد التكامل ١‏ لم يكن معصرهآ من النقد . لأن هذا 
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التكامل بالذات ؛ وعدم وجود أية أخطاء أو نواقص . كانت تحرمه من تلك 
المتعة. الى يخدها فى أعمال ملأى بالحمال والأخطاء؟ فى آن واحد . لأن أدوارة 
كلها كاملة تقريب وقد فكر فى كل شىء: للم يفرط ف الكلام . وكان ديلا كررا 
يفضل مسرحينه المعروفة باسم « بريتانيكوس ٠ ٠‏ على بقية أعماله الأخرى و يسبها 
من الروائع القليلة ٠‏ بفضل بساطتها وتنوع أسلوبها . فهى تحتوى على كل ما يمثل 
كاله . فإنه كان 





ويكون راسين . وبصرف النظر عن أن عيب راسين الوحيد م 








يتمتع بتقدير مزدوج لدى ديلاكروا . إذ أنه كان يعده ٠‏ ريما 
وكلاسيكيا بالنسبة لكل العصور» . 


أما مليير (#*ناميج ٠‏ الذى أغلق ذات يوم كتب 





يلوت (مستواط 
وتبرانس (معدةتم قائلا : «لقد مللت هذه الأمثلة القديمة .. ومن الآلن 
سأنظر بداخى .ومن حول » . . ذإن ديلا كررا بعد أحد أوليك الأدباء العظماء » 
الذين تجرءوا على إنقاذ أنفسهم من التقليد الأعمى للأقديين . وقد وجد ديلا كروا 
بينه وبين « هوليير » نوعاً منالقرابة من ناحية الحرأة على تأمل ها حيط به؛ و يخاصة 
تأمل أعماق ذاته . أما الشبه بين الفنان المصور والآديب الفيلسوف الساخر 
قولتير (عنهام) فكان أشد وأغرب . 





فبخلاف أوجه الشبه الحسدية » مثل الآلام المعوية والحساسية المفرطة وها إلى 
ذلك .. فقد كانت بينهما تشاببات أكثر جدية : نفس أسلوب العمل' ٠:‏ نفس 
السهولة فى الإنتاج والأفكار : والسخرية ٠‏ والمزاح ٠‏ ولذع النقد » وبخاصة تلك 
المهارة فى ألا بأخذ من الأشياء والأحداث إلا باكورّها . . كا كان قلتي 
مثلا بحتذى به من حيث الذوق السلم ولأنه بضع كل ثىء فى مكانه المناسب ء 
ويخاصة بسبب ١‏ القاموس الفلسى , الذى ألّفه. وقد كان ديلاكروا دائم البحث 
7 شكل إدنى نرغهه لكى. سيل به اق كتاية قالوسدعن, الفنون الجميلة ‏ 
ضفحات اليرميات بابل من الفقرات أو الأقالات. الخاصة بالفياسوف 
لاد ؛ لكنها نمت إل الفنان 0 5 

أما بوالو (بيعلامة) ٠.‏ وهو واحد من أولئك الأدباء الذين يكرسوك عيادة 
معينة للعقل ٠‏ ويتمنعرن بالذوق السلم الطبيعى : فكان يحظى بمكانة خاصة لدى 
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ديلاكروا . إذ كان يحتفظ دائاً بمؤلفاته ى مكان قريب من متناول بده . وذلك 
لأنه يدفع القارئ إلى حب كل ماهو جميل وشريف . أما الأدباء المعاصرون + 
فلم يكن ديلاكروا يشم من أحماطم إلا الروائح الكريبة : الضارة بالروح + 

زيقة للخيال , 





وقلدا أعجب ديلاكروا بمجددى القرن الثامن عشر . وبنذ صباه لم يقتنع 
يجان جاك رسو (نعددم» .[.[) «١ ١‏ صاتع النصائح » + ولايضعه فى 
مصاف العباقرة ٠‏ بل لم يكن يرى لديه أية ملكة للكتابة . ومن التعليقات التى قالها 
عله لصديقه فليكس جيمارديه تدده الند6 «581) : ٠‏ برغم مرارته الشديدة 
د فساد المدن + وبرغم شعوره بالبؤس يسيب المطاردة الى عانى منها » فإنه لم 
يستطع أبداً أن يتخذ القرار البسيط بأن يعيش ف الريف كالفلاحين! 0 . 

وبع أنه كان يجد فى كتابات روسو شيئآً من التصنع ٠‏ الذى يفوح منه 
المجهود والتكلف ويدين ذلك العفل الذى تصارع بداخله اللحير والشرء لم بتكر له 
مكانته فى الأدب الفرنسى . وظل روسوفى نظر ديلا كرو واحداً من أولئك 
الذين ترجموا إحساس المشاعر المبم.مة ء رلاسما الشعور بالاغئراب ‏ تلك المشاعر الى 
انتشر التعبير عنْها من بعده . لكن أحد من كل هؤلاء الأدباء لم يحتل مكانة 
فولتير : الذى عرفه ديلا كر وا بأنه و معجزة فى التبصر والوضوح رالبساطة معام , 

أما الأدباء الأجانب » فكان جوته (عطعج) هو الذى يبهره أكثر من 
غيره . . ولاسها بمسرحية « فاصت ٠‏ . ذلك العمل « الذى يمتد من السماء حى 
الأرضن > وين النكن ع المفحل + وين النطاظة حى الزقة الناهية: ٠‏ وحيف 
مجتمع كل المتناقضات ابدريئة الى يمكن نيال أديب أن يتصورها أو جمعهاء . 

وقرأ ديلاكروا الآداب الروسبة فى الترجمة الفرنسية التى قام با قيارديه 
(:عهمهالا؟ نظراً لأنه لم يكن يعرف سوى اللاتينية والإيطالية والإتجليزية من اللغاته 
الأجنبية . وكان شديد الإعجاب بمجموعة جوجول (امهوة) المسماة ٠‏ قصص 
روسية » : وبرواية ١‏ ابتة الكابتن» للشاعر برشكين (ممناطمسط) ٠.‏ وبرغم 
اللمسات الواقعية أوالإنسانية المنعكسة ى هذه الأعمال ء فإنه كان يراها 
متشابهبة دائماً . فعظمها « لابخرج عن حكابات بعض الدوريات على الحدود 


د 


الروسية . وقد احتل هذا ابكانب مكانة كبيرة ى تاريخ الروس ؛ لذلك لاتكف 

أنظار الأدباء الروس عن الانجاة تموها» . 

مهما اتسعت دائرة قراءات ديلاكروا . فقد ظلت مسرحية ٠‏ فاوست »؛ 
ود هاملت» هى المرآة المزدوجة الى كان دائم التطلع إليها ٠‏ عثا عن انعكاسات 
ماثلة للأسئلة الى “تدور ف نفسه . . لكن تفضيله كان أوضح بالنسة للآداب 
الإنتجليزية : الى راح يتأملها دواماً ويستلهم منها موضوعات الوحاته . وربما يرجع 
ذلك إل الرحلة الى قام بها إلى ترا وإلى الاكتشافات الى رآها هناك. 
أر لأنه كان يبرب من الأكادعية فى التعبير . . لذلك انتزع منه شكسبير 
وعد اماة) حتاقات ساغنة أكثر من غيره من الأدياء : سواة بنضل 
عظمته أو بسبب « هفات ! لأنه بعده أحد العباقرة الملهمين » وواحداً من 
القلائل الذين استطاعرا الوصرل إلى أعماق الروح الدفينة والكشف عنها بمشعله . 
فهو يعبر عن عالم المشاعر الدفين الموجود فى كل الناس وق كل العصور . وهذا هو 
ها بجعل من شكسبير قيمة عالمية وقوة عبررة فى عجال الأدب . 

وعلى الرغم من أن ديلاكروا كان ضد الخلط بين الأنواع الأدبية فإنه كان 
يغفر هذا الداء لشكسبير لأن ١‏ فنه نابع منه وخاص به , كنا أن فنه تحليل وشاعرق 
لاهو بالكوميدى ولا بالتراجيدى ‏ لكنه قرة تخارقة من الواقعية ٠‏ تمعلنا نةبللى 
شخصناته بوكانيا ماذج لرجال عرفناهم ». ويتفق ديلاكروا مع شاتوبريان 
(فمة مسف ط0) قلق ل شكسبير يعد :و واسدا من نسة أو سنتة آدبا كالوا 
كافين لتخذية الفكر" العالمى . فهؤلاء العباقرة الأساسيون يبدون كآغمهم الدعامات 
اتى أنجيث كل الآخرين . . لآن أعالم هى المتاجم أو الأحشاء المكوئة للفكر 
الإنساى ٠‏ . 

أما الأديب الإتمليزى الآخر + الذى كان ديلاكروا يكن له نوعاً من العبادة 
العميقة والإعجاب «التحفظ معا » فهو لورد بايروك (دمترقا) . وهنا أيضا جد 
الكثير من أرجه الشبه بين كل منبما . سواء من ناحية طبيعتهما الحيوية فوع بقريتهما 
الحريئة + أو بين شكليهما . ويضحك دبلاكروا وهو يتحدث عن هذا الشبه 
قائلا : « نفس النحافة + واللون الشاحب ؛ والضعف الراضح . . حى شكل 
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الأنف ! » لكن الشبه الحقيى بِيئهما كان يكمن فى ذلك الشغور المتبادل 

الممثل فى تلك الرغبة الملحة فى الكتابة . ويدف الاثنان هذا الشعور قائلين 

كلا على خدة : « إنها رغبة تغلى فى أعماق كغذاب رعهب على التلاض منه 

إن عملية الكنابة ليسث متعة . . بالعكس ٠‏ فالتأايك ليس سوى جهد شاق 6 . 
تل" ضفحات اليوميات بالأفكار والمقتظافات اللخاضة يبابرون . وكم 5 

لوحات استوحاها ديلا كروا من هذا الشاعر . وبع ذلك ؛ وبرغم هذا 





الإعجاب الواسع بأدباء الغمال ٠‏ فإن ديلاكروا ظل ير أن الأدب القردى قد 





الآداب الإثمليز ية والألمائية عليه . فكون شكتبير عد 





أفية االسميت 
فيد :]ثانا سكاملة + اليس سببا اللكى يتقله الأدباء الفرنسيوة تقذ أعتى, + 
ركرن 
نماذج تحتذى . لذلك كان ديلاكروا ير على أن يتجه الفنانون المعاصرون 


5ه » بكل عبقريعه . راح بنقل منه ء فذلك لابعنى أن تصبح أعاله 





له إلى الراقع الفرنسى نفسه ٠‏ وليس إلى واقع أعمال الالخرين ٠‏ مهما بلغت قيمتها . 
بل كان يرى أن عصره موصوم بعوجة التقليد للأجانب. ما يمثل فى نظره عيبا لايختغر 
وها دفعه إلى امام الأدب الفرندى آلذاك بأنه ملو بالافتعال والتطويل وبالخاط بين 
الأنواع ق العمل الواحد 5 

وَإذا كان يحذ ىق روايات إسكندر ديماس رمدصدتاه) نوعاً دن التسلية 
انى كان يلجأ إلا فى أثناء لحظات الل الى تنتابه . فذلك لم ممنعه من انتقاد 
المؤلف ممؤلفاته . . وك كانت حياة ذعات البى كان يحياها 
بالعرض ٠‏ تثير فضول ديلاكروا . ولم يكن الفنان يدى نوعاً من الغيرة اللدفية من 
تلك السعادة الى تغمر ديماس ومن عدم الاكتراث الذى يظهره « ذلك البوهيمى + 
الدائم الحاجة إلى النقود !, وكان ديلا كروا يحب ديماس . لكن ذلك الحب لم يكن 
كافياً لبنعه من النوم فى أثناء قراءته بعض الروايات الى تلب النعاس إلى 
عينيه. ويعلل ديلاكروا هذا السبب قائلا: : إن رواياته مسلية ف البداية. ثم كامعتاد. 
ليه د 


ثم هناك ذلك الخاط الدائم بين المضحك ولزن . وهو خلط سيئ' بلا شك » . 


البرهيمية العاط 





فى الملل وتظهر بها أجزاء غبر مهضومة : أو شديدة القط 





وكل ما يخرج من هذا اخلط فق رأى ديلاكروا ‏ عمل سفاح + لاجمتوقى 


0 

إلا على تفاصيل منقرة ٠‏ ولايقدم ف إجماله وحدة مهاسكة . ونتيجة لذلك »> 
فإنك عندما تقرأ هذا العمل لابعلق منه ثىء قذهنك . وهذا هو نفس العيب 
الذى يأخذه على جورج صائد (ءمده .©) فكرنها احتمت من أحزان الحياة بتأليف 
الشخصيات المثالية » .وكونها كاقت واحدة من «الثلاث وللاثة امرأة اللا 
عشقهن ديلاكروا - وإن كانت من أفضلهن لديه ٠‏ لم ينقذها ذلك من نقده . 
وعندما يتساءل ديلا كروا عن قيسها ككاتبة مسرحيات ١‏ بول : « إنها لاتعروف 
النقطة المهمة فى الحدث . لذلك هى تغرقه داتماً فى التفاصيل وتضعفه باستمرار 
التأثير الذى كان يجب أن ينتج عن منظر ما أوعن شخصية ما . فهى تبدأ بمعطيات 
ثيرة ٠‏ ثم تتباطأ . وسرعان عا يتبلّد المونف ويتجمّد » . أبن إذن تكمن 





موهيمها ؟ ودو يجيب عن هذا السؤال كاتباً : «فى بض عكنمات مليئة بالحاذبية » . 
أما ككاتبة روائية: فإنها تقع فى تلك الغلطة الى لايغتفرها ديلا كر وا الأرستقراطى : 
وق نا تحاول حمل لراء المثاليات الإنسائية والدفاع عن الشعب باسم كرامة الفن . 
| أنها ثقع فى ذه 7 1 4 غراق فى اله 
ىا > تقع فى نفس عيب دعاس (عهمص<1) » وهو الإغراق فى التفاصيل . 
#لة) تموذج الكاتب المفرط فى السفسطة والتفاصيل . لذلك 
وصفه ديلا كروا بأنه ثرثار : ويحدد كل موهبته فى أنه يجيد تأليض المواقف البشعة » 
التى هى نواقص دائمة ولاعلاج ها .. وعلى الرغم من اتساع و الكوميديا الإنسانية » 
وعبق أبعادهاء فإنها ل تنقذ مؤلفها ى نظظر صاحب اليوميات . الذى راح يستحرض 
ويفند بعض الروايات . فكتب عن رواية « القلاحون » قائلا: و إننا كلما تقدمنا 
فى قراءتها وقعنا تحت وطأة ثرثرات لاتحتمل » مثل ثرثرات ديماس »© . أما عن رواية 
( أوجينى جرانديه » فقال إنه لاقياس فيها ولاترابط ولا تناسب . واختصر قوله 
عن رواية « أورسول ميرويه » بأنها نوع مزيف بكل شخصياتها . 


وبعد بلزاك ( 





ويستمر تقده لبلزاك على هذه الؤقيرة وق هنأ عضن ١‏ الذى. ء مع الزدن يل 
أن ذلك لم يمنعه من نقل بعض الفقرات من مؤلفات بلزاك : وهى الفقرات الخاصة 
بالفنون . 

ترق أترجع هذه القسية أو هذا التحيز ف ف الحكم على بلزاك إلى شكله وطريقة 
ثيابه غير المهندمة ؟ أم ترجع إلى أن بازاك كان دام التعبير عن تلك الطبقة الى 
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كانت تخيف ديلا كروا بتطاعاتها وبدخوها الثائر على مسرح الحضارة الفرنسية ؟ 
من الواضح أن هذا الاحال الأخير هو الأرجح » إلى جانب مسألة كثرة التفاصيل 
ق الوصف . وهذه النقطة ترتيط قى ذهن الفنان المصور بفكرة الواقعية الحرفية » 
وهو اتجاهلم يكن يقبله فنيا . 

أنا اسم الكاتب الذى أغفله طوال صفحات اليرميات ء سواء عمداً أر عن 
غير عمد ١‏ فهو اسم جرستاف فلوبير ووطنها؟ متنفسه) . كلم يظهر اسمه 
مرة واحدة ٠‏ برغم المكانة الى يحتلها فى مذهب الواقعية الأدبية الفرنسية ٠‏ ذلك 
المذهب الذى راح ديلاكروا بشبه الأدباء الملتزمين به بالأطفال الذين يقلدون 
الطبيعة ق أثناء م بوضع بضعة أغصان حقيقية فى الحيز الذى بلعبرن فيه ! ومع 

: وعلى الرغم من أنه أغفر لى ذكر امم مؤلف «هدام م بوقارى » ؛ فإن ديلا كرط 

مسف عون سيو مسو ندر وله د حاوس 1 ق 
ميات هام 4 يقول : ( بدأت أكفر بأمثال شو بوت 0عطندة) وشاتوبربان 
امصداعط بدو مط) ولامارتيت (عد ةمهم وأولئتك الخالمين .. هل ينظر اغحبون إلى 
القمر فعلا عندما يجلسون بجوار حبيباهم ؟ ياللهراء! ) 

إن ما يعيبه أساساً على هؤلاء الأدباء؛ صانعى الروايات أو المسرحيات» هو 
يدون فهم حقيقة الإنسان وأنه مركب غريب من المتناقضات » ولايظهرون 
يائهم إلا من جانب واحد . . والواقع بعيد كل البعد عن ذلك . . فالإفسان” 
الواحد يحتوى على عشر شخصيات معآ » وكثيراً ما تظهر جميعاً وتتصارع ف 
آن واحد . إن هذا الصراع الذاتى أو الجماعى ؛ ومواجهة هذه التناقات هى ماب 
علبيم أن يعبروا عنها ٠.‏ ولبس الاكتفاء بإظهار أيطال ذوى اتجاه واحد! 

وقد كان الكلاف أتوى بين البطلين اللذين اختارعما التاريخ ليكونا زعيبى 
الرومانسية سواء فى الأدب أو الفن . فإذا كان فيكتور هيجو (0ه115 :) يستطيع 
أن يأكل نضف بقرة أو أن يصوم ثلاثة أيام متتائية » وأن ينام ستنا وثلاثين ساعة 
متصلة . أو أن يسور عشر ليال متواصلة فإن ديلاكروا كان يتبع نظاماً خاصا 
رتبياً فى معيشته . .ودب الكلاف بينهما بعد أن ناضلا معا و فى_المعركة الرومانسية 
اق محاؤلة تحرير الفن والأدب .فبعد الثلاثينات اتخدذكل تاعمد سياس عكسيا 









ه17 
وراح دبلاكروا يكبب عن هيجو أنه صائع جمل خطير ٠‏ وشاعر لم يقب من 
الحقيقة أومن البساطة قط ؛ ولو من على مسافة هائة ميل . . . وأن أعماله تشبه 
ثورة فوارة لرجل له موهبة ما » لكنه يقول كل ما يتبادر إلى ذهنه . وسواء أعلن 
عيجو أله سر من القدماء وهم بالواقع المعاصر له > فإن ذلك لم يكن إلا سبباً آآخر 
لكى يصفه ديلا كروا بأنه مدع يريد هدم القبم الخالدة والمنطق الذى يتحكم فى 
الفن . 
و برغم كل الاختلافات الى تفرق بينه وبين رومانسية هيجو الإنسانية . سواء 
ف المبدأ أوفى الطابع» يقول رنيه و بج (عطوتسط .ج) إنه «لابد لنا من الاعتراف بفضل 
ديلاكروا فى أنه كان من أوائل من اكتشفوا موهبة ستندال (لهطد؛ة) وذلك ق 
عصر كانت قيمته الحقيقية مدفونة . وقد كتب ديلاكروا عن ستندال يقول إنه 
الكاتب الفرنسى الوحيد الذى يجيد التعبير بالفرنسية بأحسن طريقة . . ويقصد 
بين الأدناء المعاصرين . 
ولايفوت ديلا كروا أن يتعرض لنفس المشكلة التى سبق له أن لمسم! عن الغنانين 
التشكيليين: ألا وهى : الإذلال الذى يتعرض له الكاتب سبب احتياجاته المادية. 
ويضرب المثل على ذلك بجورج صائد وإسكندر ديماس . وقد أدت مطاردة 
الزمن وإلجاح المطالب الضرورية بديلاكروا إلى تأمل هذه المشكلة الى ما زالت 
تقلق بعض الأدباء حتى يومنا هذا . ودن الأسباب الأساسية ‏ فى رأيه ‏ الى 
تدفع الكاتب إلى الهاوية أو تأتى على أكبر المواهب + اضطرار الأديب إلى الكتابة 
بسعر معين الصفحة ؛ وعادة مايكونهذ|السعر بسايث يلجأ إلى الحشووالتطويل .. 


وهنا أيضاً يضع ديلاكروا أصبعه على الداء » ويحدده: دون تقديم أى حل 


موضوعى وشامل لكل جوانب هذه القضية .أما آزاؤه بالنسبة للأسلوب فكانت 
أكثر إجازاً وتحديداً . 

يقول ديلاكروا : ١‏ عندما يعرف المرء ما يريد قوله 
ما هو فإنه لايطيل » . . وهو بهذا القول البسيط يلخص 
الأسلوب ؟ تأملاته عامة فى عام الأدب ٠‏ . ذلك الفن الذى أجمع 


كل من تعرض له على ضرورة الاههام بالتبسيط » 
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وعلى الترصية بالبساطة : على أنها أهم نقاط فن الكتابة. والبساطة هنا تعى الإيضاح 
والتحديد والإيجاز معاً. وم يكف ديلا كروا عن البحث عنالتعبير الصاد قوالركز . 
وق نطاق ذلك البحث 2 يقرب من الأديب ستندال لدطهدة:ة الذى كان 

من أوائل من أدركوا م 

وبما أن الأسلوب ا حد بعيد ‏ الطريقة الى ثم بها إدراك الفكرة » 
فهو لابكون سيئاً إلا إذا كان غير صادق وغير متفن والفكرة اراد التعبيرعنها . 
لذلك يصبح من أم ضرورات الأسلوب الابعطى القارئ أى إحساس بالزيفب 
ومخاصة القارئْ الذى يجيد اللغة البى يقر فها . 

والصدق «البساطة اللذان يعنهما ديلاكروا ليسا الإفراط ى مجميع شى 
التفاصيل باسم الواقعية . لذلك فهو يدين الأسلوب المعاصر له فى كتاباته عن 
الفنون ابلدميلة ٠‏ "كا يدين الإفراط فى الشاعرية الرومانسية البى وصلت إلى ذروتما 
ق نهاية العصر الرومانسى . ويعنير هذا الأسلوب سيئاً لإفراطه فى الحساسية 
والغرابة بسبب أو بلا سبب . فإذا ما وصف أحد القواد البحريين معركة يحرية . 
وصفها بأسلوب روا شبه عاطفى ‏ ظنًا منه أنه سيكسب القارئ إلى جانبه . 
كا أن الفلسفة والعلوم وكل ها بكتب عن هذه المواضيع امختلفة موصوم بهذا 
الاتجاه الخاطئ وبالاستعارة المفرطة وبالتباكى على كل شىء: حتى على طموج 
الطاغاة أو على اغدلاف الفصول السنوية أوعلى المآبى الإنسانية . 

وف هم هذا « العبث» ٠‏ لايجد ديلا كرا وا أى شىء أصيل جديرعالتاثير 

ل بحسرة لهاذا لايوض ع كل شىء ء ق مكانه ولاذا لاتوصف الأحداث ببساطة؟ 

ولاعاة يؤيد رأى شاتوبريان (لمستط اندو يهاة) قى أن الى مم م الحمالية هى ملك 
لكل العصور «الأزمنة والبلاد : فهو يؤيدها بالنسبة الجانب الخاصر بونكتو 
وافكر ٠‏ وليسن بالنسبة للأسلوت أت الأسلوب ليدن عاليًا كالفكرة اك 
أرضاً أما ينبت مها ٠‏ سهاء ويه وثهساً نخاصة به . 

وهذه الذاتية الفردية هى الخزء الذى يهب على الكانب أن يضيفه من نفسه 
ببساطة وبصدق وبوعى شديد . . والأسلوبء فى الوا لراقع + لاينتج ولايتبلور 


إلا باستمرار البحث و«الممارسة . لكن هذا البحث وهذه الممارسة : بل هذه 
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المعاناة المستمرة يجب أن تظل خفية وثانوية بالنسبة للفكرة وللموضوع . فإذا كان 
ديلا كروا قد حذر كل فنان تهره مهارته التكنيكية الذاتية : فذلك لأنه بعد 
الأسلوب سيلة وليس غاية :فق ححد ذاته .. ..وسيلة يحب الحفاظ عليها من أجل 
ما يريد الكاتب توصيله للآخرين . ثم يضيف : ٠‏ ما هى فائدة أجمل الأساليب 
وأنقاها إذا كانت تعبر عن أفكار خاطقة أو دارجة ؟ » 
فقد كان ببحث عن التجايب مع الناس فى نطاق الفكر الإنسانى كضمون 
وليس فق تطاق الحسنات اللفظية أو الشكلية + مما دفعه إلى تحديد أولل القم الى 
يتميز بها ى ذللك القول :« إن أجمل انتصار للكاتب هو أن مجعل من يستطيع 


التفكير يفكر » . 


آراء ف لا مغل فن العمارة بالنبة لديلاكروا أية مشكلة » 
العمارة على خلاف. فى الأدب والتصوير . بل كان يرق 
والتحت أن العمارة هى الفن المثالى لأن كل شىء فيه م 


عن طريق الإنسان + أى أن كلمكوناته هى من إبداع 
الإنفسان .. حبى الخط المستقى ٠‏ فهو غير مرجرد فى الطبيعة . كما أن هناك ميزة 
8 
أنه لايأخذ أى 






أخرى هذا الفن الذى يتمتع بنوع من الاكتفاء الذاق . 
عنصر من الطبيعة مباشرة ٠‏ مثل النحت أو التصوير . ومن هنا 
الموسيق- إلا إذا اعتيرنا الموسيى ترديدآً لبعض الأصوات فالدنياء والعمارة تقليدا 
لبعض الككهوف أو المغارات ! .. ولامكن حسبان هذا تقليداً مباشراً بالمحى المقصود 


رب العمارة من 


عندما نتحددث عن الفنون الأخرى الى تستعين بأشكال معيئة تقدمها الطبيعة . 
ويضيف ديلاكروا صئة أخرى إلى هذا التحديد » وهى صفة لاتقل أهمية عما 
قاله سالفاً . إذ أن العمارة تجمع بين الفن والفائدة أو المتفعة ل بما أن المنفعة 
نقطة انطلاة ائر الى يخلقها فة, العمارة 2 قى علق المصور 
هى نقطة انطلاقها . والروائع الى يخلقها فن العمارة + فى مختلف العصور » 
تنبع من الذوق المعاصر مباشرة آنا تنبع من الابتكارات الى يؤدى إليها الاستعمال 
الفعبى والحاجة إلمما . 
لذلث كانت نظرته للمهندس نظرة تقدير واسعة . فهو يعد المهندس الصادق» 
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الذى عكنه تحقيق مختلف جوانب فنه بأكمله « أحد الأعلام النادرة ٠‏ ولاتقل 
مكانته عن أى فنان أو شاعر أو موسيق بل هى تريد . . + لكن هذا الهندس 
لابصل إلى مرتبة الفنانين » أى إلى مستوى الحاق والسيطرة علىفنه إلا إذا توصل إلى 
إضافة الحليات والماليات المناسبة للقيمة العملية ؛ الى هى عصب العمارة . 
وهنا لابد من ملكة الابتكار كنا فى بقنية الفنون . لأن المهندس البتكر حبى إذا 
قام يتقليد مبى ما يضيف عليه من التعديلات «التحسينات ما يجعله لاثقآ 

بالمكات ؛ مراعياً النسب والمسافات «النظام » يحيث يصيح شيعا جديدا . 
وعندما يتعرض ديلاكر وا لفن العمارة المعاصر له. فإن غضبه » أوعلى الأقل 
اعتراضه ؛ ينصب عليه مثلما انصب على كل ما يخيط به . . وقد كنب سنة 185٠‏ 





يقول : « إن هذا الفن قد سقط إلى الخضيض » ول يعد يعرف إلى أين يتجه ١‏ . ) 
وإذا ماتساءلنا عمادفعه إلى هذا القول» تكون إجابته هى تلك المعادلة الصعية الدائمة : 
حلمه وفسكه بالماضى من جهة ٠‏ ورغبته فى معايشة الحاضر من جهة أخرى . 
لذلك كان يرى أن المعاصرينآه ١‏ إما قد قطعوا الصلة بالقدماء كلية » وإما راحوا 
يقلّدون فنوئهم بشكل دارج ومزيف . فهم يبحئون عن التجديد الايوجد 
أأشخاص جدد 0 . 

وق هذا السباق_ كا عن التجديد يرى ديلاكروا أن الغرابة هى الى تخل 
با إلى قمة الكمال 
وليس دفعة واحدة » وليس عندما صمموا على ضرورة فتنة الأنظار بتجديدهم » 
وإما بصعوده, المستمر والمتراصل نحو الكمال - الذى كان ثمرة عبقريتهم الى 
يساندها الآراث . 

أى أنه كان يطالب بالاستمرار وليس بالتقليد , 


ممل التجديد الذى يبحثون عنه .. فالقدماء قد وصلوا تد, 





وسيو بت الى يقرضما الزمن . وهنا يضرب مثلا بحياة أجداده 
القلقة والمغلقة » الذين كانت كل مشاغلهم حى كيفية الاحماء داخل دورهم » 
وار بص لهجمات و من خلال فتحات صغيرة » قسمح عرور بصيص من 

ء . كما كانت الشوارع الضيقة تتفق وامجتمع المقهرر وحالة الانتباه 
الدائمة للدفاع . 
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أما إذا قال أحد المعماريين + سواء بنوع من التحدى أو بسذاجة ٠‏ إنه 
لم يعد هناك جديد ولامجددون . وإن الدائرة أصبحت مغلقة : فإن ديلاكروا لو 
هؤلاء إىأن ينظروا فى داخلهم ومن حوثمء وإلى ما هو أهم من ذلك : إلى أن 
يعيشوا زمئهم . فلا يحل المشاكل إلا العمل المتواصل وليس التباكى عليها . 

ومن الأمثلة البى استشهد بها على أهمية الطابع الى غير المقلد » فن العمارة 
الفارسية. فكتب يقول ٠:‏ برغمأنها تميل أكثر إلى الذوق العرلى فإنماخاصة ببلدها .. 
إن شكل القباب والقبوات وتفاصيل تيجان العمد وا حليات ؛ كل شىء فيه مميز وله 
طابعه . أما العسارة الأأور بيه اسليد فإننا نسير من بلد كادى حتى بعل ر سبج 
وف أن كل ما يتم فى العمارة اليوم يخرج من معمل واحد . . لم يعد لمهندسينا 
إلا طريقة واحدة : هى الرجوع دائماً إلى البساطة البدائية للفن اليوئافى » . 

وهو هنا كا فى أى بجال فبى آخر : يعارض التقليد المباشر . فكون 
البارثنون قمة معمارية أو تموذجا للكمال لايعنى تقليده فى كل بناء . . وذلك 





ما لاحظه عندما زار مدينة ١‏ برردو ) عام 1848 ووجد البارثنون فى كل مكان : 
ق التكنات ء وى الكنائس + فى النافورات بل ىن كل مالا يمت إلى البناء 
بصلة ! 

وإذا كان كل شىء قد مهد لليوثائيين التفوق فى فن العمارة » فهم امتداد 
لمن سبقوهم عامة وللمصريين القدماء خاصة» وقد أتاحت لم هذه الظروف التفوق فى 
1 النحت . ويخلاف ك0 ما تركته مم الحضارة الفرعونية فى هذا الثراث + تعد 

بم التشكيلية الى تمجد الشكل الإنسانى . والمناخ , والعادات الى تساعد 

عل م الحمال اللسدى ؛ تعد كل هذه العناصر قاعدة متينة » كفيلة بأن 
تدفع بهذا الفن إلى أعلى القم . 

ويرى يذكريا أن هاسمح لم بلق مجتدع؛ للاقه البشرية ؛ أو ١‏ للبشر 
المفين ٠‏ + هو أنهم كانوا داعا متساوين فى البحث عن الكمال . إذ أن أعلدم 
لق ع ا من مع فنان واحد . فدرجات الأسلوب تختلف من عصر إلى 
آحر ء لك لاتنقص جزءاً واحبداً من الفيمة الفريدة الى يديئون بها جميعاً لوحدة 


العقيدة ولتراء 


3 اتير 
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وبرغم عظمتهم + وجمال أعمام : وحقيقهم + وبساطهم : فإن كل هذا 
بجع ويمت إلى الماضى وإلى زمان غير موجود .. فكل هذه الأعمال جميلة فىإطار 
زنها رتعبتر عن عصرها . لكن لايمكن أن تكون تموذجاً لزمن آآخر. . وكان 
دبلاكروا يرى أن الهدرء الذى تبعث به هذه الأشكال ‏ التى تمت إلى عصر آخر ب 
لاتثير ذلك اللخانب من الحيال الذى يثيره المعاصرون له وإن لم يكن يقر أعماهم. 
لأنه كان دائم البحث عنا يمثل كل معطيات العصر الذى بعيشه . لذاك كان 
تفضيله أكثر للعصور القريبة لزمنه » وبخاصة تلك الضخامة الثائرة ٠.‏ وذلك 
الغموض الذى بحبط بأعمال ما يكل أتلو (عوحة - اغاء36) إذ كان يعدها 
قريبة منه . 

ويعلق ديلاكروا فى يومياته على كل العصور وعلى مختلف المدارس الفنية » 
ددا أم ما تتميز به . فتراه «أحوذاً بالفن البدائى وبالفن القوطى . لأن القوطيين 
عرفوا الأساليب القديمة وأدركرها لكنهم كيتفها وفقآ لمثالياهم هم . وإن بدت 
تاثيلهم جافة بعض الشىء » وبخاصة فى بداية عصرهم : فقد وصل قهم 5 
القرن الحامس عشر وق بداية عصر الوضة إلى أعلى مستوياته . 

ويواصل دبلاكروا تقييمه ويحثه عن الحمال والحقيقة من خلال الروائع 
الف مكلمع العصوو ع يرا أهم مالفت نظره وبقارنا بين الأعمال وبعضما . فقد 
كان الربط والوازثة من أوضح مات موجه . وهى سمات فكرية لكمما تعبر فى 
مال الكتابة ‏ عن أهم العناصر لديه فىالفن التشيكلى ؛: وهى ؛ الانعكاسات . 





أما وقد شمر الأسلوب الأكاديمى أعمال القرن السابع عشر ٠‏ سواء ى 
النحت أو فى فن التصوير ٠‏ فإنه لايشيد إلا بمكانة مثّال واحد » هو الذى 
استطاع أن ينتفصل عن تلك المدرسة العظيمة والمملة » وعن روتينها الذى حمر 
ذلك العصر دون النجاح فىإعطائه طابعاً مميزاً فريداً . ذلك هو المثال بوجيه (عهدم) 
القريب من ما يكل أنجلو (عوصهاء:4ح) بقدرته و برأ ته علىتشكيل الحجر والرخام 
وعلى إعطائبما الحياة .. لذلك عده أعظممثال فرنسى . وتولى مهمة الدفاع ع نأعباله 
وانتشالها من الضباع والتلف » لأنها ‏ فى نظر ديلاكروا - تفوق كل ما أبدعه 
عصره 5 





نرعة شيع ( 1854 ) باريس . سف الوفر 


طبيعة صامتة (1810 ) باريس , متحف الوقر 





صم 


وا يوافق على الرأى المنتشر فى أيامه دن أن فنون القرن الثامن 
عشر يمكن تلخيصها فى عبارة واحدة : هى : ألها أعمال تقليدية ودارجة . وإذا 
كان المثال بيجال (هالدونط) يمحتل مكانة مرمرقة فى زمنه : فقد نزات مكانته ى 
عبن دبلاكروا بسبب تماديه فى الواقعية . إذ كان يرى أن « أداعه رائع ٠‏ لكن 
0 الواقع الحى لريقة مخيفة » . وقد سبق أن لمسنا مما تقدم أن الواقعية 
البحبة فى الفن هى فى «أئ ديلاكروا : نقيض الفن . لذلك لم يكن يقر تمادى 
أو استمرار هذا المذهب الذى وصل إلى أحط المستويات بتقليده البحت والمبا 
لكل شىء. . فكتب يقول عن الراقعية فى النحت .: « إن القازج والأقنعة الى 
ا رة على الأشخاصهى أشرقفت هن حيث الثبه ‏ من أى عمل غارق قى 
الوائعية . . فهل كن اعتبار هذا فنا ؟ ! » 

وم يكن ديلاكروا يطلب من كل فنان إلا أن يتتخطى الرزية الواقعية التى 
أمام عينيه : وأن يلجأ إلى الانفعال العام : بالإضافة إلى ما يستمده من ذاته مع 
بذل كثير من التضحيات .. فالتضحيات هى أحد أهم الأسس فى كافة 
الفنون . 


أما أهم تأملاته وأ عمقها بل أ كثرها + فهى تلك الى خخصها بفن التصوير . 











« فن التصوير هو الحياة . . » 
آراء فى فى الواقع : لايوجد تعبير أدقوأشمل من تل كالإجابة ‏ 
فن التصرير شبه الدرامية ‏ الى قلا ديلااكروا ذات يوم لصديقه 


سولييه (دذاه8) وعلى الرغم من أن كل فنان يرى أن 
محال فنه الذى يمارسه ١‏ هر الحياة » © وعلى على اارغم من كل ما يمكن هذه القضية 
أن تثيره من مناقشات ء مع الاعتراف بأن كل فن يمثل جانباً من الحياة وله 
إمكانياته الخاصة يميزاته الى يتفرد بها : فإن فن التصوير هو الأكر شيرلا 
وتعبيراً للحياة بكل عظمتها ٠‏ ومتنانضاتها » ومزقاتها . . إنه تلك الشعلة التى تخرص 
خبايا الكون وأعماقه ٠‏ وى خبايا النفس البشرية وأعماقها ٠‏ كا أنه ها يضيفة 
الإنسان إلى عمل الخالق . 
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وباعتباره مالا للتجاوب لانبابة له » يقول ديلاكروا عنه : « إنه حلقة وصل 
بين روح الفنان وروح المشاهد ؛ . وهو مال لانهاية له « يما أن كل ما عرفناه 
منه ليس سوى جزء ضثيل مما يجب علينا أن نعرفه» . فهناك دائماً ما هو جديد . 
والحديد ‏ على حد قول ديلا كروا ‏ يكمن قى نفس الفنان + وليس فى الطبيعة التى 
يصورها . فالحانب أو الحزء الذى يضيفه الفنان من ذاته هو الذى يملق ابتديد ‏ 
ومن المميزات الى يسارع ديلاكروا بإظهارها بين فن التصوير وأى فن آخر : « أن 
الفنان ف فن التضوير - عنتى من أمام المتفرج ولايتعامل معه مباشرة مثل 
الكاتب أو الخطيب . فهو بقدم واقعاً ملموساً إلى حدما » لكنه فى نفس الوقت 
واقم ملآن بالخموض . . ولامككن داع نظره بسهولة : فالأجزاء اللبيدة تقفز إلى 
العين . وإذا كان العمل ضعيفاً » برعا ا بيد نه يسرك . أما رؤية الروائم 
فهى تشدك بالرغم عنلك ؛ وتثبتك فى نوع من التأمل الذى لايجذبك ُ 
سوى سحرها ) . 

وهذه أيضاً ميزة يتمتع بها الفنان التشكيل عخلاف أى فنان آخر ١‏ فهو سيد 
ما يريد التعبير عنه أكثر من الشاعر أو من المرسيى + فكلاهما بحاجة إلى من يؤدى 
له عمله أمام الآخرين : أما اللوحة فلا تتعرض للتقلبات الناجمة عن مختلف 
أنواع الآداء . 

وإذا عدث ديه كرواعن غرورة أن بكرن الصورر عاكمًا 2 خذلك لاله 
عه أن يكون عالاً بأوسع ما فى هذه الكلمة من معان + إذ أن فن التصوير هر 
أطول الغنون دراسة وأصعبها . ومن عارسه بحاجة إلى سعة الأفق الثقافى وإلى الاستمرا 
فى الممارسة حبى يكتسب المهارة البى تمكنه من الابتكار . . وما يعنيه ديلاكروا 
م فى مجال فن التصوير : يلاف الثقافة 3 » هى أعمية رضرورة المكن 

من ممتلف المناصر المكونة لهذا 7 انها مع لكى تعطى كل جزء فى 
العمل نوع من الوحدة وكأنها أغنية فرد أ ع عنصر من العناصر له 
إمكانياته وتعييره اللخاص الذى لابمك 0 أن يتخل عمل الآحير ‏ إلا سجزافة 








وإذا كان ديلاكروا يصر على أهمية الرسم والتحديد ؛ والالعكاسات» والحركة؛ 


1 
والشكل البنائى : وامارمونى والمضمون ٠‏ «الظل والنور ١‏ «المنظور ٠‏ «التناسب 
والتكوين وحرارة التعبير : والتاقائية والعقل والانطلاق» وما إلى ذلك من مكونات ٠‏ 
أى يصر على مساهمة كل العناصر لكى يصل الفنان إلى خلق لوحته ومنحها الحياة ؛ 
فهولم يكن يعى أو يطالب هجرد تجميع متلف العناصرء وإنا يصر على ضرورة 
إيجاد قاعدة واسعة ٠‏ يمكنها الرؤية ويمكما التأكيد والتبسيط وفقاً لأهمية كل عنصر 
وقدرته على إظهار الفكرة ويلورتها » لتقل الإحساس التشكيلى إلى العبن ولتصبح 
اللوحة « حفلا متكاملا » . ولاتكمن أسمية اللوحة ‏ فى رأيه ‏ فى إمكانية نقلها 
صورة ترضى الخيال فحسب ٠‏ وإنما تكمن أساساً فى تخطيها الرؤية الواقعية 
المحددة ؛ وق الذهاب إلى ما وزاء إدراكها . . 

وتفيض تجربة ديلاكر وا الفنية طوال يومياته . . يما يندم عليه فى هذا المجال » 
إهمال معاصريه لعملية نقل أعمال القدماء ‏ تلك الأعمال الى كان يعداها منبعاً 
واسعاً للمعرفة. وماكان يعنيه بالنقل هوالتعلم المباشر لإدراك التكتيك يشكل ملموس > 
وقهم كيف ثم هذا العمل ذلا بكية الرصوله إل خا بعد هذا المنتوى .. أ 
كان يطالب بمسمارسة التقل لنهم الوسيلة وليس بغية التقليد 2 فلم يكن شر من 
شى ء قدر نفوره من المقلدين : فكان يعدهم حمى ومزيفين . 

كنا كان يول أهم ة كبرى مختلف مراحل العمل الفنى ٠‏ ابتداء من التحضير 
الابتداقى الرحة حتى وضع تلك اللمساث الخلاقة » الى يصعب شرحها » أو الى 
يبدو وكأنها تأق من ذبذبات غامضة . . أما الفكرة الأول » أو ١‏ الاسكتش » » 
فيعد”ها بمثابة البويضة + أو ابلنين » الذى يحترى على كل شىء والذى يحب أن 
تستخلص منه كل الأجزاء المتضمنة فيه . وأفضل الاسكتشات هى الى تطمان 
صانعها على مصير اللرحة . وسعيد هو الفنان الذى يمكنه الاحتفاظ بالتلقائية 
وبالحيوية المتدفقة فى الاسكتشات الى تكون أحياناً أفضل بكثير من اللوحة وقد 
انبت . وكثيراً ماكان شويان («نممط0) يكرر قائلا إن بعض المقطوعات التى 
يرتملها تلقائينًا على البيانو أفضل وأجرأ من بعض أعماله الختوية . . 

وأما الأعمال المتبية أو التامة فكانت تثير نوعاً من التحفظ لدى ديلاكروا 
لأنها تحدد الحبال فى نطاق معين ولاتسمح له بتعديه . لذلك كان يفضل ١‏ ترك 
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باب مفتو ؛ - على حد قوله ‏ لكى يستطيع كل فرد أ ن يتوغل فى العمل الفى 
والمشاركة فى ادتكماله . 

وكانت الاسكتشات وكتابة الملاحظات هوايته المفضلة . فكان عارسما 
باستمرار وحيما وجد . وتختلف المواد التى يستعملها فى هذه الرسوم السريعة » فهى 
عادة إها بالقلم أو الفحم أو بالآلوان المائية أو الأقلام الماوئة . وكثيراً ما تعرض 
لمشكلة الرسم فى يومياته . وليس من المبالغ فيه إذا قانا إنه كان يعلق أهمية شديدة 
على الرسم وعلى اللمط . وذلك على عكس ما أشاعه عنة آتجر ينهدا وأتباعه . 
ففد ترك ديلا كروا أكثر من ستة آلاف سم : سواء بالقام أو بالفحم . رهذه 
البسومات كانت - بعد يفاته ‏ بمثابة الاحتجاج على ما كانوا يمبسونه به من 
ازتجال: أو سيول فق الأذاء . فديلاكروا لم يبمل أبداً فن الرسم . بل لقد كتب 
ف بداية يومياته يقوك : « إن أهم شى ء فى فن التصوير هو الرسم والتحديدات 
الخطية ٠‏ . 

فلي يكن بنظر إلى اارسم على أنه مجرد خطوط جافة أو شرسة أو جامدة > 
كأنها قيد حديدى لا تعبر عنه من مرضوع + لكنه كان يراه خطوطاً حبوية 
ومتحركة : قادرة على التعبير عن التركة وعن الحياة الكامنة بأعماق النفوس ‏ 
إن أذ عليه الأدعباء بعض الأخطاء الأأكاديمية أو بعض البالغات ! 

وكذلك كانت نظرته للون أكثر عقا وتقديراً . فبينًا كان آنمر يعتقد أن 
«اللون يضيف بعض الخلياتإلى التصوير؛ وأنه لاضرورة له » كان ديلا كروا بحاجة 
إل اللون ويرى فيه تعبيراً عن الحياة ١‏ وقوة وحيوية غامضة: فهو يثر علينا » لأأنه 
انعكاس الحياة . ومع ذلك ؛ وعلى الرغم من شغفه بالألوان + وعلى الرغم من 
إدرا كه ااطناة والحركة باللون ؛ فإن ديلا كروا بق كد أ اللون لابساوى شيئاً إذا 
لم يكن مناسباً للموضوع + وإذا لم يكن بوجوده يضيض قيمة ما إلى اللوحة فى نبال 
من يشاهدها . وف الواقع » لم يكن الخط واللون ‏ هذين الشقيقين اللدين فرّقت 


بينهما أكادعية ليبران (ستددامق) - قى نظر ديلاكروا إلا روحاً وجسداً لكيان 








واحد هو فن التصوير . 


وفاستمراره ينثا عن ذاته وعن القم النابتة والعميقة خلال العصور الفنية » كان 


هم 

دبلا كرو يميل إلى عصر النهضة باعتباره مرحلة نريدة فى تار يخ الفنون . وهى 
مرحلة مهدت ا تلك العائلة الطويلة ؛ الى بدأت مع جيوتو (1080©) : 
وتشيابويه (عسطمسنة) ٠‏ يجبرلانداير (دزههمداءز6) ٠‏ الذين تذكرنا أعماهم 
النحيلة والزهيدة بأعمال العصر القوطى 

وبعد هؤلاء جميعاً يلت مكانة ليرناردو داقنشى إكسالا و ولسقممعل) 
لتحتل الصدارة . فققد دفع هذا الفتان المبدع بعجلة الفثرن والعلوم إلى الأمام 2 
وجعل فن التصوير يتخذ خطوة حازمة فى تطوره . ويقف دبلا كروا مهوراً بمدى 
التقدم الذى أحرزه داقنشى . ويرجع إعجابه إلى أن ذلك العبقرى الإيطالى كان 
من أوائل من تجرءرا على الخروج عن التصوير التقايدى للقرن الخامس عشي 
ويكتب ديلا كروا قائلا : ١‏ لقد وصل داقنشى بلا أخطاء وبلا تحاذل وبلامبالغة؛» 
وكأنه قفز قفزة واحدة إلى تلك الطبيعة الرائعة وإلى تلك المعرفة العلمية البعيدة كل 
اليعا. عن التقليا. الأعمى للمثاليات الخاوية وللعنادة ٠‏ . 

ها يثير دهشة ديلاكروا أن هذا الفنان الذى يتميز بطابع خاص ٠‏ ليس 
له أسلوب حرف . فهو داثم التطلع إلى الطبيعة ٠‏ ودائم البحث فيها + لكنه 
لابقلدها ولايقلد نفسه أبداً . بالإضافة إلى أنه بتمتع ععلومات علمية شبيبة 
بالموسوعة العالمية الفريدة . ولايصل إعجاب ديلا كروا بالفنانين الذين سجاعوا 
بعد داقنشى : إلى نفس الدرجة إلابالنسبة لكل من روفائيل (لعمطومع) ومايكل 
أضلار “موده - امهل ) 

فمنذ صغره : كان دبلاكروا يوافق على الرأئ الذى يجمع بين اسم روقائيل 
وفكرة الكمال . ولابرجع ذلك إلى أنه الفنان الوحيد الذى وصل إن الرق والككمال 
أكثر من غيره ٠.‏ ولكن لأنه هو الذى وصل بروغة الأسلوب وبرقة الآداء إلى 
مرتبة فريدة . لذلك لايتردد ديلاكروا فىتلفيبه باسم ٠‏ موزار فن التصوير » . 
ذلك لأن روفائيل وصل إلى تلك المرحلة الهى يفتح فيها الفن ' كل كنوزة لحيال 
مثل خياله . وإذا ما لاحظ دبلاكروا أشار إلى بعض عيوب التنفيذ أو التناسب 
أو منظور الفراغات أو الملا بس فى بعض لوحات ربفائيل + فذلك لاعنع 
ديلاكروا من الاعبراف بأن الشخصيات الى يعبر عنها روفائيل تعيش بالروح الى 


يقفا من نفسه عليها , 


د 

أما بالنسبة لمايكل أنجلو فإن ديلاكروا كان يجد فيه ٠‏ روحا شقيقة » معذبة 
هى أيضا بمشكلة الحياة ولموت ع كنا يسيطر عليها الإهام ٠‏ وتتأيجح باستمرار 
بين الحماس والتراجع . وقد كان مايكل أنجلو حاد الطبع فى كل شى ع وعنيفاً مثلى 
فى (11 ملسز) + بالإضافة إلى أنه كان متدفعاً تلقائيًا 





راعيه اليابا يوليوس الثافى 
نحو كل ماهر عظم >وقيكم » وحتود . #تعطينا أعباله أرق وأشسمى :اللشاعر 
البى يمكننا تلقيها من أى فن . ثم يضيف ديلا كروا قائلا: « إن ميزته الكبرى 
هى أنه يضع العظمة وايبروت ىق كل جزء من أعماله ؛ . وينتبى عصر «الأسلوب 
البطولى » بوصوله إلى قمة التعبير بفضل هؤلاء الفنانين . وينتقل المشعل بعد ذلك إلى 
ملوسة اليفاقية , 

فيرى ديلا كروا أن ملكة التكوين عند قير ونيز (مدغده:178) هى أمم ما ميزه ء 
وإن لم تكن لديه أية أهمية درامية . فسواء صور المسيح أو أحد أغنياء البندقية فإن 
النتيجة دائماً هى بعض الثياب النضفاضة » والحافيات الزرقاء : والخدم الصغار 
من الزنوج + حاملو الكلاب الصغيرة . وكل ذلك فى الواقع يم تكوينه بتوافق اللخط 
واللون . 

أما تسوان م3 » فهو لايعده من كبار المصورين فحسب» ولكن من أبرع 
الرسامين » لأنه بمتلك تلك الصفة النادرة فى نظر ديلا كرواء وهى: البرود الخيرى » . 
كنا أنه مبدع المناظر الطبيعية . فقد أدخل ى كل مناظره تلك الأبعاد الى عبر 
عنها سواء فى الشخصيات أو فى ثيايبا » وهو مصور بأدق معالى هذه الكلمة لأنه 
يمتلك السيطرة على الأساليب ٠‏ وله عناية خاصة بإعداد الألوان وبتشريح طبقاتها 
الختلفة - أى أنه بمتلك فن التحضير . ويمتلك تسيان الوسائل التكنيكية , فقد 
وصلت صفات المصور عنده إلى أعلى المرانب : أن ما يعمله تام . «العيون 
الى يصورها تبصرء مضاءةبشعلة الحياة .. فالحياة والعقل مجتمعان فى كل أعباله . 

وإذا كان ديلاكروا لم ينجح فى تحقيق حلمه بالذهاب إلى إيطاليا ؛ وم يعرف 
فنانيها إلا من _- الموجودة ى باريسء أومما طالعه علوم : فمدساعدته أسفاره إلى 
كل من بلجيكا وهولاندا للتعرف على القن الفلامتكىعن قرب . وقد ظل يدرس 
هذا الفن و ويعجب به بشغط متساو. وهو يقول عن روبنز زودءطسع) : ( اللجد 
هوميروس فن التصوير » والجد لأنى الحيوية والحماس الذى يضفيه على فنه ‏ 
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ليس عن طريق كال هذا الحزء أو ذاك . وإنما بفضل تلك القوة اليفية » وتلك 
الحيوبة البى وضعها فى كل أعماله ؛ . 

إن روبتر ى نظره هو التلقاتية المنطلقة + «الريشة الخامحة » «الحيوية البى 
لاتضارع ٠‏ والرفرة وابكرأة الكاملة . وهذه هى الصفات التى كان يتطلها لدى كل 
مبدع متفوق فى عمله . 

أما رامبرانت زنهمدعطصمع) ؛ الذى يتميز أيضاً بهذه الانطلاقات الحادة » 
فقد رصل إعجاب ديلاكروا به إلى درجة أنه راح بفضله على روفائيل . وعندما 
يشرح سبب هذا التفضيل ٠‏ يقول : « فى المحقيقة » أن التوافق فى اللوحات بين 
العناسر الثانوية والموضوع الرئيسى الم يظهر بوضوح فى علم الفن التشكيل 
إلا ى أعمال رامبرانت . وهذه فى نظرى من أهم النقاط فى الفن - إن لم تكن 
أهعمها . . » 

وظل رامبراقت بين الفناقين هو سيد الأجواء المبهمة :+ والظلمات الحية ٠‏ وخير 
من استطاع إضاءة أعماق النفوس بشعاع واحد من النور . . 

وفما يتعلق بالأعمال الفتية الإتجليزية ء فقد درسها ديلاكروا عن قرب - وذلك 
بفغبل الرعلة الى قأم جب بإى عبرا .وعوزعوك عن .حدم المدرسة للها راقئة يد 
وقليلة التقدير فى فرنسا . ومع أنه تعرض فىيومياته لمعظم الفنانين الإنجليز فإن اختياره 
كنئان ييل أكثر إلى كرنستابل كاطدعدو0) قى حين. بنجه عطفه إلى 
بوتفجتون زمه اوستصط) 

إن التأثير الذى تركه كونستابل على مصور ٠‏ معركة شيو » معروف ىن 
التاريخ . فقد أعاد ديلا كرو تصوير خلفية لوحته الكبيرة بعد اكتشافه أسلوب 
كنستايل . وتم هذا التغيير قبل افتتاح المعرض الذى كانت ستعلق فبه ببضعة 
أيام . كا أن اعتراف ديلاكروا بفضل بونتجترت (دميةتصمه) عليه يطالعنا 
عراراً فى يومياته . إذ أنه تعلي منه فن التلوين المالى . وينصب إعجابه بهذا الفنان 
على حساسيته عامة » رعلى تسيعازية الثامة على فنه وأدائه الشفاف بصفة خاصة , . 
ذلك الأداء الذى عل لوحاته الماثية وكأنها جواهر تيبر العين بتألقها - بصرف 
النظر عن الموضوع . كما أن أعماله بعيدة عن أى تقليد . 
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ولاعل ديلا كروا من تكرار أن الفنان اقيق هوالذى يعرف الطبيعة » لابغية 
إجادة نقلها ‏ كما يقول آخر (عهم1  )‏ وإنما لكى يتعداها . وذلك هو أحد 
الأسباب الى جعلته يعجب بالفئان ألبرت ديورن (عبنط طلخ ) ويعده 
أستاذ الحفر بلا منازع . وظل يدرسه طويلا وبلا ملل . إذ أنه كان يحد عنده 
جاذبية الأساتذة القدماء . 

أما نتيجة التقاعديلا كر وا بفن جوياًزهتروة) : فيقولعها رنيه ويج (عطهو راط .30) 
«إنها أكدت عنده ما سبق وتبينه من خلال المدرسة الإنجليزية » خاصة عندما 
يبتعد الرسم عن الشكل الخدمة التعبير أو الحياة . . يرجم حرية اللخط وابكو الذى 
حيط به بالإضافة إلى كثافة المشاعر الخاطفة ؛. . وعندماحاول ديلا كر وا الانختيار 
بين كل من جويا وروفائيل أىبين الموج والهدوء : يميل إلى جويا بكل 
انطلاقته القلقة ٠‏ و إلى روفائيل بفكره المنظم . غير أنه من الملاحظ أن هناك نوع 
من القرابة أو الشبه بين جويا وديلاكروا + ويخاصة فى الاسكتشات أو تحضير 
اللوحات ‏ أى فى تلك الفكرة الأولية الدريئة الانطلاقة . 





ويرجع ديلا كروا بداية المرحلة الحقيقية للمدرسة الفرفسية اللموجية المنادية بدراسة 
الموذج الى إلى الأخوة كاراش ©#طعدصم) ٠‏ الذين قالوا ذات يوم إنه يجب 
عليهم أن يأخذوا على عاتقهم عودة دراسة ما أغفله سابقهم. وتتفاوت آراؤه بالنسبة 
لبقية الفنانين وفِقآ لكانهم .لديه أو ف التاريخ . فيطيل شرح تفضيله أو يختصره 
إلى بضع كلناك. + الكه دافا يرق الللاية العيرة, كيب عن الصو 
نه شديد 





(سعدم) » مصور اللسذاجة اللائكية : ذى موهبة التلرين الطبيعية » 
الملحظة والشاعرية سواء بالنسية لأحداك التاريخ أو الحركات القلب البشرى , 
ويعده هو وبوسان («نتددوم) أول من يرجع إليهما الفضل فى إيجاد منهج جديد 
لفن التصوير ٠‏ بعودتهما إلى دراسة الطبيعة . وظل بوسان هو أكثر المصورين 
كلاسيكية وواحداً من أجرأ انمددين الذين يقدمهم التاريخ . 

وبتفقى فن التضوير اللمتحذلق «المنمق السهل . مسابرة لخط. التحذلق 
الاجماعى ‏ ووصل هذا التوع إلأحط دركه ؛ فى نظر ديلا كرواء بسيب الفتان 
واتر معدم الذى يقول عنه:٠‏ إذا ما نظرتإللى أى لوحة من لوحاته ؛. فإن 
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الصنعة والتكلف ,: .. وسرعان ها تمل التقليديات التى بعبر علها » . 





ورا كانت الأفكار السياسية والفلسفية ومطالب الارية من أجل الشعب + 
بالإضافة إلى ها وصل إإبه الفن من حذلقة ٠‏ هى الدوافع الى جعلت الفنان 
دافيد (4دو<) يبتعد عن هذه المدرسة السالفة الذكر. وهذا النفور أو هذا الابتعاد 
عن الغنمة المتصنعة هو كل ما يكون ميزته فى نظر ديلاكروا لأنه دفعه إلى دراسة 
القدماء . لكن مما يؤسف له أن دراسة داقيد للقدماء سرعان ما انقلبت إلى التقليد 
« الغى » للمظهر اللخاوجى ؛ بدلا من أن يحاول الترغل ق مضمون فتهم . وما نتج 
عن ذلك هو ١‏ فن حرفبين. . وبرودة بشعة ) . ثم يضيف ديلاكروا: «ربما كانت 


هذه البرودة قى داخله . . إذ يبدو أن السعادة كانت تغمره عندما ينجح ى تقليد 








أى جزء يراه تقليداً تامثًا .. إن أداءهمن البرود ميث إنه يبرد أية فكرة مهما كانت 


أكثر وبا وحيوية من أفكاره ) . 


وتلت داقيد موجة عارمة من تقليد القدماء, 


فى زمنه +.سواء يسبب عدم رجرد أى 


طابع جميز له - أو بسبب ذلك اللرن الأبيض المبالغ فى استعماله والذى يعطى 
الإحساس بأن الليحات « مرسومة بالدقيق » ٠‏ فإن أشد أنواع النقد وأمرها تنصب 
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وإذا ما حكم دبلاكروا بقسوة على ال 


على آخر (تحهه1) . ١‏ 7 اير ر المتضخ الادعاء. و 
والمثير للشفقة .. فالهرل الذى علد لوحاته وفيض مما و _ علددم ذكانه.. 
ن امال فى بعض 0 








ومع هذا اللقد المر ٠‏ كات ديلا كروا يد عنده نوع 
يرقم عيويها ت او 
أن « جنون آنمر » يمكن أن يصل إلى أبعد من ذلك ! لم يجد ديلاكررا ما ينتقده 
ف الأعمال المعاصرة بعد هذه : اطمجية ) . 





بفضل هذه العيوب - لكن نقده كان أكبر إذ أنه لم يتصور 


وعندها شرع يعدد أولتك الذين يكرزون تلك العائلة المحبة للونء والذين ابتعدوا 
غن برودة التقل » والإفراط فى اللون الأبيض واللرن الرمادى ء بدأ بالفنان 
برردون (دم هدص + ذلك لأنه أو من استطاع الوصول إلى الروح الحقيقية 
القذماء ٠‏ :وفهم سر العظمة . واللهمال ٠‏ والصدق ٠.‏ وبخاصة سر البساطةا . 
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وهر أيضاً أول من انفرد فى تساوى الفكرة مع الأداء بنجاح . 

ويليه الفنان جرورومرن) يهو أحد الحاربين من المدرسية المتجمدة ٠‏ لكنه 
يتميز بأنه أول من لحأ إلى الأحداث المعاصرة كفكرة للرحاته ٠.‏ ووصل بالتعبير 
الواقعى إلى القمة . فد جمع بين القرة والرشاقة واالخط واللون والحرأة + وهو 
- لذلك . ليس من أوائل من مهدوا الطريق لفن ديلاكروا فحسب + وإنما 
ممن يتساوون معه ى طريقة العمل . ولايوجد ماهو أدل على ذلك من تلك 
النصائح الى راح يقبا جرو208) إلى تلميذه ديلستر (عماما0) : ١‏ يحب أن 
يكون عملك شاملا ومتكاملا ى! آن واحد ‏ الحركة والأبعاد والإضاءة والظل 
ومع الانطباعات . غلا يمكنك الاهتام يجزء دون أن تنظر إلى الكل . . يجب 
تعمل على التوالى فى كل الأجزاء ببحيث إذا ما توقفت عن العمل فى أبة لحظة : 
كانت هناك دائماً بحدة متساوية بى لوحتك بين مختلف عناصرها ٠‏ مهما كانت 
مرحلة إنيامما ٠ ٠ ٠‏ 

أفلا يبدو هذا الكلام وكأنه صادر من ديلاكروا ‏ الذى كانت لوبحاته طرال 
العمل فيها تمثل كلا متكاملا : وكأن جميع عناصرها تتقدم معأ فى طفرة واحدة ؟ 

أما الند الأأعر لديلاكروا » من حبث انطلاقنه ومظهره المتحذلق وشخفه 
بالخيل إلى حد الموس : غكان الفنان جريكو عادوءنى6) - الذى اختطفه 
المت مبكراً » والذى يعد بْلاف جرو من دفع ديلاكريا إلى الانطلاق 
ف التعبير. وبرغم قصر مدة الصداقة الى ربطت بينهما فإنها كانت شديدة الأثر 
على ديلاكروا ‏ الذى كان برى فيه تموذجا رائعآ وذكرى غالية.و إذا ما تغير حكم 
ديلا كروا على أعمال جريكو » أو قل إعجابه بها بعض الشىء لأنه كان جدعنده ى 
بادىءالأمر حيو بةوانطلاقة وصرامة واضحة » ثم اكنشف لديه بعد بضع سنوات شيئاً 
من البرود ء مع تفرقه فى أداء التفاصيل ٠‏ فلا يرجع هذا التغيير إلا لأن ديلا كروا 
فى سباقه الحنزنى مع الزمن ومع نفسه قد وصل إلى تخطى سلفه . . لكنه ظل داهاً 
يحتفظ لحريكو عكانته بين مجميعة هزلاء لفنانين الذين فتحوا آقاقاً لاحد ا .. فقد 
كانوا سباقين فى الحرب من البريدة والتجمدء كما تجرعوا على اختراق مارج جديدة ٠‏ 
وإن لم يتوغلوا ى كل أبعادها بعمق . . . لقد فتحوا الأبواب . . تلك الأبواب الى 
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اتسعت على مصار يعها أمام ديلاكروا . . 
وف حوالى منتضف القرن الناسع عشر : بدأت اتجاهات أخرى تنولد » لكنها 
اتجاهات أقل من تطلعات ديلاكروا : الذى راح يقول عنها فى خخطاب إلى إسكندر 
دعاس (نقمن2 .ه) ١‏ عام 8 ( إنك على حق حينا تشكو من اتجاهات 
الفنون الخالية . . كنا نصبو إلى الأعلى فها مضى ! . . وسعيد من كان يمكنه 
الوصول . . كم أخشى من صفر حجم دؤلاء لذين يحاولون اليوم » وكم أخشى من 
لأضيق أفقهم ! . . إن حقائقهم الضيقة ليست حقائق الآساتذة الكبار ؛ فهم 
يبحثون علها وهم ملتصقون بالأرض وبواسطة الميكر وسكوب! . . وداعاً للانطلاقة 
الكبرى ! » 
وق حقيقة الأمر » كانت هناك خلافات مبدثية جميقة تفرق بينه وبين 
الواقعيينآنذاك. فاحتجب ديلا كروا بعد أن عايش عدة ثورات »وبعد أن خابت 
آماله . غير مدرك أن الفنون يمكنها الوقوع تحت وطأة الثورات ١‏ الى تطأ كل شىء 
فى مسيرتها ٠ ٠‏ وغير مقتنع بأن الفنان يمكنه الاشتراك فيها . لذلك هو شليد 
الانتقاد لمؤلاء الفنانين . ويقول عنم مرارة إن هذه الفافلة تفقد نفسها فى الصراع 
السياسى والاجماعى . وقد كتب عن الفنان ميليه (40116ة) يقول : ١‏ ميليه , . 
الذى لايقرأ سرى الإنجيل » والذى يفنخر بأنه فلاح . هو واحد من شرذمة 
هؤلاء الفنانين ذوى اللحى الذين قامرا بثررة 1858 + أو الذين صفقرا لها » 
معتقدين أنها ستوجد هم المساواة بين المواهب مثل المساواة بين الأروات ! » 
وبرغم هذا الكلاف الشديد » فقد كان ديلا كروا يعطى فناق مدرسة 
« فونتباو » حقهم » ن مميزات كل فئان على حدة . علمآ بأنه لم يمد تلاث 
العظمة المنطلقة والدائمة التصاعد البى كان يشعر بتفاعلها فى أعماقه . . 








وأصبح وعيدا فى عالم الخلق والإبداع . . لايتحاور إلا مع إشراقات أنداد ه 
السابقين. وراح يبحث نين بين معاصريه؛ لكنه لم يد أى صدى يتجاوب معه , 
فأخف ينمتم فى حزن : ٠‏ كل شىء تغير. . وكل شىء ما زال يتغير . . ١‏ 

وبرغم موقفه الانفصالى بين القن ولمجتبع ‏ بصرف النظر عن موافقته 
أو معارضته للأحداث السراسية اخارية من حوله ‏ وبرغم كراهيته التقدم » 


1 
اليم أقصح عا كر من وسيلة » لم يتردد ديلاكروا ‏ المقبل على الشيخوخة - 
ف التصفيق لأحدث الاكتشافات ١‏ وهى : آلة التصوير . وربا يرجع إعجابه 

بهذا الاكتشاف إلى صلته بالفن . . 


١‏ لو ثم اكتشاف آلة التصوير قبل هذا الوقت بثلائين 


الفوؤوغرافيا عاناً ع لرهااضيهة داق كر خصوية 
وإمكانيانها بقول ديلاكرا : «اللأصبحتحياق أكثر خصوية » 
ولا يقول : « لآصيبت بالخسارة أو الضياع 2 . ول 


يحاول الحرب مما كما برداد بعض الفتانين حتى فى القرن العشر 





آله التصوير سوى عفريت يجب عليهم الغرب منه بدلا من استشفاف إمكانياتها 
واستخدامها ! 


وقد أثارت آلة التصوبر الفوتوغرائى مند نشأتبا الكثير هن المناقشغات . وكتبْ ' 


وهم لابرون ى 


عنها بودلير ( عبنطءهدد8 ) عحدداً مجال عملها يقرل : ١‏ يجب أن تظل هذه 
الآلة فى خخدمة العلوم والفنون ء تمام مثل المطبعة أو علم الاخعتزال اللذين لم يملا 
أدبا وم يضيفا إليه شيئا . . لامانع من أن تثرى 0 أليوم » أحد المسافرين بالتفاصيق 
الدقيقة الى هو بحاجة إليها والتى تنقص ذا كرته . . وأن تضيف بعض الوثائق إلى 
مكتبة باحث الطبيعيات ؛ وأن تبالغ فى تكبير الحيوافات الميكر وسكوبية ١‏ وأن تؤكد 
حى بعض القضايا الخاصة بالفلك ٠‏ أى أن تكون ثابة السكرتير أو وتة 
الملحوظات الخاصة. بكل من هو 
الحد ولانطلب أحسن من ذللك. أما أن يسمحها بالدخول ف عام الحيال واللامرئيات 
وى كل ما لاقيمة له إلا بفضل ما يضيفه الإنسان إليه من ذاته » فعلينا السلام ! » 

أى أن تقتصر الآلة على الراقع المادى «الملبى + وأن ترك للفتان عام اللخلم 
والخبال . وذلك هو ما حاول ديلا كررا أن يراه فى هذا الاكتشاف الخديد ٠‏ دوك 
أن يدينه مثل بودلير . وذلك هو ما دفعه إلى أن يرى فىهذا الوليد اللحديد للتقدم' 
نقطة بداية جديدة» وأفقاً جدبداً يتفتيط ... «نالتعلم الذى يكتسبه بهذه الوسيلة فنان 
يعتمد على التصوير من الذاكرة بعد مكسباً لايقدر ». وكان ديلا كروا من أوائل من 









محاجة فى مهنته إلى دقة مادية متناهية . إلى هذا 


5 
استعانوا بنتائج الكاميراحهى قبل ديا (فدعءص الذى يقال عنه شسطأ إنه أول من 
استعاث بالصور الفوتوغرافية .. وقد وصل الحماس.بديلا كرو إلى درجة أنه التحق 
جمعية التصوبر الفوترغراق فى باريس . 
وتطورت نتائج هذه الآلة إلى مرحلة جديدة بفضل الأبحاث الى أجراها 
بلانكار - إيشرار (فعمجذز - مهسوهداةة) ٠‏ الخاصة بالطباعة على الورق - 
الذى كان قد تم اكتشافه منذ سنوات قليلة وظل مهملا . وكثيراً ها ما جلين 
ديلاكروا أمام كبار مصورى عصره الفوتوغراة 
الاختراع + بل كثيراً ما كان برسم مستعيئاً بالصور البى كان أصدقازه 
يعطونه إياها . ويعلق ديلاكروا على أسلوب عمله هذا قائلا : « إن إمكانية الدراسة 
على مثل هذه التتائج كان لها أثر عمق . لم أدرك مداه إلابرؤية الفائدة الشديدة 
التى استفدتها ‏ برغم قلة الوقت الذى يمكتى أن أخصصه بدراسات أكثر 
رأععق . إنها ترينا الحقيقة الملموسة للريم فى الطبيعة "ا لانعرفه إلا بصورة 





تقريبية ). 

ومع تقدم التجارب الى كان يريما الماجور لية 
التى استعان بها ديا («دعء2) فيا بعد » أصبحت الفوارق الى يتحدث علا 
فيال كرا كاد وقيرضا + بأرضح الأمثلة على ذا المفهوم الخديد ما أدخل 
بالتسبة للتعبير عن ححركة الديل فى انطلاقها . “ها أن المذكرات الخاصة بالمصور 
دوتبيه الاقم ذات أهمية . لأنها ثريا كيف كان ديلاكروا يعجب 
بالتجارب الفوتوغرافية ويستعين بها + بل كثيراً ما تدخل بنفسه لتحديد زوايا 
الفقطات .. بويقيل. كيه + 3 لدى ألم الموى الى كان ميلاكروا محدة 
زوايا الثقاطها سواء للرجال أو النساء , 5 ظاهرة غريبة . . إذ أن اختيار 
الطبيعة ٠‏ والمواقف © «توزيع الضرء + والتواء أعضاء الجسم + ن الحمال فب 
يخيل إليك أن هذه التجارب الفرتوغرافية ليست فى الواقع 3 صوراً الوحات 
كبار الفنانين . وقد كا ديلاكروا فى هذه اللقطات سيدا للآلة وللعناصر الى 
يشير بتصويرها . ذلك لأن إشراقة المثل الى يحملها فى داخله كانت تحول كل 
مودبل » يتقاضى من الأجر ثلاثئة فرنكات فى الخلسة ؛ إلى بطل مهزوم » 
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أو حالم ؛ وإلى جنيات عصبيات ؛ أو خابيات الأنفاس . . » 

وكانت وجهة نظر ديلاكروا هى السيطرة على الآلة مثلما يسيطر الفنان 
على يده . وم يقصد بالاستعانة بالصور واافرتوغرافية نقلها كنا هى ولكن دراسم! 
وتأملها بغية إدراك أعمق لا لاتستطيع العين أن تلتقطه : وخاصة فى أثناء الحركة . 
فكان يتأمل هذه التجارب بشعف وبلا أى ملل » فكتب يقول : ١‏ إننى أتأمل 
بحسم الإنسائى ؛ تلك القصيدة الرائعة ؛ الى أتعلم منها قراءة أشياء لاتقوفا لى معظم 
كتابات امخترفين الحاليين 1 . 

وإجابة عن بعض التساؤلات الى ما زالت تتردد حى نباية القرن العشرين + 
مخدد ديلاكريا الفرق بين الفنان: والآلة: بأنه. بيتكمن أساسا فى ملكة الاتار . 
فعندما ينظر الإنسان إلى ما يحدث حول سرير امرأة تحتضر + ويحاول التعيير 
عما براه بالفوتوغرافيا ٠‏ فإن قيمة المنظر ستضعف . نظراً لآن الآلة ستاتقط كل 
ها يقع تحت عدسها . أما إذا عبر عن نفس المنظر فنيما . فإن درجة جماله 
ستختلف وفقاً لشاعر ية اختياره لما يراه ويود التعبير عنه . 

وف التصوير الفوتوغراق كما فى التصوير اازيى ٠.‏ يعلق ديلاكرطا 
أهمية كبرى على ضرورة وجود ذلك الإحساس الذى تعجز الكلنات عن 
التعبير عله . . وعن ذلك الشعور الدقين وغير المحدد بالحمال . . وعن ذلك 
الفراغ الموائى الذى لابد أن يتوافر فى العمل الفنى . فكانت أحسن الصور قى 
نظره هى تلك التى تتضافر فيا الوسائل التعبيرية والتى ببا أجزاء غير كاملة ؛ أو 
فجوات .تريح العينوتسم حا بألا تتركر الاعلىأه, الأجزاء كما تعطيها ‏ ف الوقت 
نفسه ‏ فرصة العايشة من خلال هذا الجزء الناقص . وى امجال الفوتوغراقف 
أيضاً : كان يعلق على ضرورة الاختيار أولا: ثم على أهمية تجريد العنصر امختار 
من التفاصيل الإضافية لكى ينقّل الإحساس المطلوب إلى العقل مباشرة ‏ 

وإذا كانبعض النقاد يرجعون تحرر رؤية العين والنظرة إلى آلة الفوتوغرافيا : فتقد 
كان ديلاكروا أول دن لاحظ هذا ف الطبيعة ؛ ولابد من الاعتراف له بذلك الحق. 
وهنا يقولالناقد يبير ديه (#«ندط .2 ) :2 قبل أن تنمكن] لة الفوتوغرافيا من إمكانية 
إدماج عناصر الطبيعة مثلإذابة الضوء مع بقية المنظرء كما فى أعمال المصورين 
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الإنجليز وخاصة ترئر (معصححم + ومثل شقافية الآلران الماثية ٠»‏ ومثل استتخدام 
الحركة » الى ظهرت بورضوح منذ جرو (0008) وجر يكو (الدد61) لتعبير 
عن تلك الحمى الكامنة فى الأعماق :فقد وصل ديلا كروا تلقائيا إلى هذه المقدرة + 
معتمداً على عينه وعلى قرة ملاحظته . غير مفدوع بالمظهر التقليدى المنظور 
الهندسى » ومعتمداً على إخساسه يمسئوليته الخلاقة وعستوليته كفنان ). 

ولايكف ديلاكروا ‏ فى أواخر يومياته ‏ عن تأكيد مدى اتساع أفق هذا 
الاكتشاف اللنديد ١‏ وذلك من خلال أولى تجاربه . يما قاله فى هذا الصده : 
و فى حقيقة الأمر ء إذا تولى أحد العباقرة هذه الآلة ء فإنه سيصل بها إلى آفاق 
لايمكن تصورها ‏ . 

بل لقد وصل بتنبؤاته فى هذا الجال إلى حد تصور فن السيما وإن لم يستخدم 


هذا اللقفل حرفيًا . فى إحدى الفقرات التى يتحدث فيها عن التحسيتات 








التى لابد أن تدخل فى مجال الفنون » كتب ق التاسع من أبريل سنة 1١4865‏ 
يقول : « سبأق اليوم الذى سيتمكنون فيه من عزف السمقونيات فى نفس الوقت 
الذى تعرض فيه الصور . وذلك بغية استكمال الإحساس الراد نقله » . 

أليست هذه أول كلمات ثم بها تعريف فن السيما » الذى وصل ف الواقع + 
وف مدى سنوات قليلة إلى تقدمات خبالية ؟ وهنا لاتفوتنا الإشارة إلى أن التجارب 
السيئائية بدأت عام و18 + والسيما لم تصبح ناطقة إلالى عام ١95107‏ أى 
بعد حوالى واحد وسبعين عاءاً من تنبق ديلاكروا . . 

اعتّاداً على الفضل السابق الذى خرجنا منه أن ديلا كروا كان على لاف 
شديد مع المجتمع ككل ٠‏ يبدو أن عمرجه الوحيد من الضياع كان فى اتجاهه إلى 
مجال الفنون بأبعادها الختلفة . وبتلخيص ما ورد فى هذا الفصل ٠‏ نخرج بأن 
ديلاكروا قد تعرض بتأملاته العميقة أحياناً إلى كل العناصر المكونة لهذا الخال , 
وبإمانه بأن الحمال نسبى ٠‏ تخطى القدماء كتموذج مثالى » وطالب كل فئان 
بالتعبير عن الحمال من رجهة نظره الذاتية . وقد أكد بيجه خاص أهمية اتجاه 
القئون جميعاً إلى الواقع المعاصر كنقطة بدابة» مع ضرورة ربط الشكل بالمضمون : 


15 
فلا يوج انفضال بين 7 اأروح رابسم .ونا أله يقع على عائق الفنان استكمال 
عمل الخالق ٠‏ فيجب عليه معرفة شى عناصر فله : ومارسته بلا توقف + حى 

يمكنه « الاختيار وو الحفموء ثم التعبير ومنح الحياة لما يخلقه . 

وخلاف القم الفنية يمجالاتها ؛ فقد تعرض دبلاكروا فى يومياته لياق الفنون 
وتأملها على حدة : متحدثاً عن الموسيق كأحد مؤلفيها . وعن الأدب كأديب + 
وعن فن التصوير كأستاذ كبير 
موزاز مدتهك9) ٠‏ العبقرى الموهوب + ولو أن ماله ظل مدداً بالسماء 6 ة 











وقد تعلق نفسيا بثلاثة من الموسيا 





ب ء وامتد اله فربط بين 


يته والذى كان يكمل 


(م«مطءء8) : الذى عبر عن تمزقات لآم الب 








السماء والأرض ٠‏ وشويان (مامهط0) ٠‏ الريد فى روه 
ها يعتمل فى نفس ديلا كروا من عطش إلى اللداق الموسيق 

أما فى يجال الأدب ء فكان بلا كر وا يكره المتحذلةين وبفضل الأدباء ذوى 
الأسلوب المركز ٠‏ الصادتين فى تعبيرهم وى إحساسائهم. لذلك كان يفضل القدماء 
بصفة عامة . على الأدباء المعاصرين له 2 الغارقين فى التفصيلات الحسية 
المطولة 


كل ما أنجزاه من لق وإبداع فى مصاف هؤلاء « الأدعياء امجددين » ! يمع 


.. ومن الغريب أله وضع كلا من هيجو زمهود ]و بازاك (ممملمط) ‏ برغم 





ذلك التحيز ااواضح ضدهما ء الذى لايرجع فى اواقع إلا إلى موققهها السيايى 
الختلف عن موقفه » كان أول هن استشف مقدرة ستندال زلوطفدعة) - الذى لم 
يعرف به إلا بعد وفاته ‏ 

أما فى مجال ذن التصوير : فإن ديلا كروا يصر على أهمية تضافر كل العنادس 
لكى نكرن الليحة « كافل بالنسبة للعين ) . 0 يقصد بالتضافر كل ما محتويه 
اخجال التكنيكى فحسب ؛ وإتما كل ما فى مال التكنيك واليد 8 ٠:‏ اعهاداً على 
الربط الشديد بين العقل والعاطفة . وما بلفت اشرق ف موققه ء أن آراءه فى الخال 
التشكيل أكثر موضوعية هنبا فى الجالات الفنية الأخرى ٠‏ ويخاصة فى الموسيى 
والأدب . 

ويمكن القول أنه من خلال تأءلاته وتحليلاته قد اختار زهرة كلعصر هن 
. لكن ميلة اتجه إلى عصر النبفة وإلى كلمن يمثلون دعاماته الفنية + 





الثننا 








بن 


لآن ذلك المسر عو أقرب المصور إليه . ويجد كل الذي تجرءوا ونخرجوا عن 
المألوف ؛ وشغفها باللون » وأدان كل الذدين يتتمون إلى سلالة المتمئمين . . وعلى 
الرغم من أنه كان ضد التقدم العلمى والاجماعى - نظراً لأنه ناجم عن طبقة هر 
غير راض عن وجودها ‏ فإنه سرعان ما صفق لأحد اكتشافاته وهو 5 لة الفوتوغرافياء 
وكإن أول من استعان بها بغية دراسة أدق وأسلم لا لانستطيع العين أن تتبينه فى 
أثناء الشركة _ 

وهكذا نستخلص إجمالا أن ديلا كروا كان يحكم جَزئينا فى الجال الاجتاعى : 
مدفوعاً بحوقف سياسبى مخددء أما فى اغهال الفنى فكانت آرازه واسعة الرؤية» شاملة 
فى نظرتها » وإن كانت أحكامه على الأفراد من الفنانين » رلاسها المعاصرين له » 


مدقوعة براق السرلسية ويضجيزاقه .. 


وجين ديلا كروا 


الفصل الثالث 


ديلاكروا فناناً 
٠‏ ليتى أستطيع قضاء بعض الوقت فى مرسم جيران 
مصور : يمجد (6635) فر بعاخرجت مز وداً 1 راكانشهوييا 01 ١‏ 
الصراع الإنسائى ذلك كان كل طموح وآمال الفنى دبلاكروا » عام 


1م ء ذلك الفى الذى استطاع فهم الكون ومساره 
فيا بعد . . فلم يكن ذلك « العشب الصغير واممعزل  »‏ على حد قوله - يتطلح 
إلى أكثر من مسترى المواة ١‏ كان يجهل أنه سيخلق أعمالا جبارة» وأنه سيصبح 
واحدآ من أرلئك الذي نلامثيل لم وأنه ستفع على عائقه مهمة الربط بين الماضى 
واخاضر وقتح آقاق المستقبل فى فن التصرير . 


لقد تعرض فى فجر حياته الفنية إلى أسوأ استقبال و إلى ماري 0 





الحياة أومن تلك الثار الى تنش صدره . ومع ذلك ظل مصرًا على 


عن أساليب تمكنه من التعبير عن المشاعر الإ 





نية بأوضح قدرممكن . كا ل 





مصرًا على بلوغه قمة النضج الى . ول مبعله أى شى ء يحيد عن تنشيذ إصراره. لقد 
كان هدفه فى الحياة هو تخليص الفن المقيد ٠‏ وأن يضيف مزيداً من الضرء والألوان 
ومزيداً من الخركة والالطلاق , وليس هناك ذليل على مدى عمق إصرارة وعمله 
المتواصل إلا كية الإنتاج الى تركها وتنوعها . فقد أحصى روبو (سدنامظ) > 
الذى قام بجرد شامل لأعماله : 5119رسمآ ء و678١‏ قطعة باستيل أو ألوان 
مائية : ولاه لوحة زيتية . وحوالى ١‏ 5 كراسة اسكتشات :درن أن نذكرحالياً أى ثىء 
لإنناج على مدى شغفه يفن التصوير وعلى 





عن رسومه الخائطية . ألا يدل كل هذا 
مدى قوة إرادته وثباته ؟ 

كان ديلاكروا ملهماً ٠‏ لكنه 
وإمكانياته . لذلك كان يعلق أهمية كيرى على لمران البوى وعلى استمراره . وهذ 
الدأب اليرثى هو الذى كان يزيد إعجابه باللوس 








غانيى (تمتسهدم) ١‏ الذى 





1 


1 
كان يعضى ساعة كل يوم يعزف فيها السلالم الوسيقيا - برغم وصرله إلى أقضي 
ما يمكن الوصول إليه من مقدرة تكنيكية فى الأداء . فلم يرك ديلا كروا يوباً مر دون 

5 1 
أن يمخط فبه بضعة رسومات . وظل يصارع دائماً من أجل السيطرة على العقبات 
الى تعترضه ليتملك ممتلف الأساليب . فى عام كم » أى قبل وفاته بعامين + 
كان يكتب فى يومياته قائلا : « إن الشىء الذى كان يبدو لى من بعيد فى غاية 
السهولة : مازال يمثل بالنسبة لى صعوبات لاتتهي . . ترق ما هو سر ذلك الصراع 
الخالد قى تقبو والذى يقوبى بدلا من ني كى أو يمد عر فق ؟" إنه برضيو 

ويملاً لحظاق حتى عندما أكف عن العمل . . » 
بالصراع داتم ؛ فق أعناقه » وقد عبر عته فى تكل أعماله , 
لتقد كانت حياته صراعاً خالداً . . وبرغم مرارة هذا الصراع لم تخمد عز ته » 





بل كان الصراع فى الواقع سبب وجوده وحيوبته وتطلعه ٠‏ وكثيراً ماكان يردد فى 
صفحاته : ١‏ لايوجد ما يسحرفى قدر التصوير .. فهز بمنحى صمة رجل ف 
الثلاثين . إنه هدق الوحيد » ولا أسعى إلا للتفرغ لهكلية » . 

لقد قرر ديلاكروا الوصول إلى قمة التعبير . ووصل . لكنه وصل بفضل 
جلده الوق موعتله المواجل » وتضحيته بكل ما مكنه عرقلة تطوره . فكان 
يراقب نفسه » ويراقبها عن كثب وهو يقود عتاده المزود بلجام مزدوج : العقل 
العاطفة . . ول يتخل عنهما أبدآ ى تعبيره عن الصراع الإنسانى أو فى نيج حياته . 
بل كل ما كان يرجه هو الاحتفاظ بالتوازن بينهما . وكر كانت سعادته كلما 
لاحظ تماحه فى هذا التوازن . . فهو يقول : « إن ما يسعدق هو أنى أكتسب 
عويذا من العقل دون أن أفقد الانفعال بعياطى أمام الحمال). وظل طوال حياته 
يؤمن بأن الفنان الحقيى يجب أن يمتللك يدآ ماهرة » 1 نآ باردا » وقلباً ذافئاً . 

8 يكن الطريق الطويل الذى قطعه مهدا أو خالياً من الصعاب . فبالإضافة 
إلى ما اعترضه من عقبات » كانت أشباح الشخصيات الى يود التعبرر 








تطارده على الحانيين ‏ سواء "كانت شخصيات أسطورية » 
أو معاصرة . وق سنة 1877 + كتب إلى صديقه سولييه دم يقول إنه 
يحاول تسجيل « ضربة حظ » ؛ بتصوير لوحة 9 قرجيل وداتى فى ابخحم » 


1 

لكنها لم تكن ضربة حظ فحسبء وإنا ضربة رعد فى دماء قن التصوير .. رعد هز 

كيان الفن الكلاسيكى ء وأطاق العنان لحملة نقد مريرة؛ لكلها أعلنت ف الوقت 
نفسه عن مولد فنان . . وياله من فنان ! 

وبعد لوحة « داتى » بعامين » تعكس اليوعيات تاريخ معاناة خلق لوحة 

ير ؛ . إذ أن أصداء الآلام الى عاناها ديلاكر وا مازالت تتردد بين 





( مذحة 
ديهياتيا برب وأفازي. 1 المذعة » موجة غارمة أخرى من النقد والغضب + لكنها 
وضعت مصورها مسال معان الزىاشييونء 'أها 'لرعة #مونمسبرواناناك» فى ققل 
ذروة الصراع ويكتب عنها ديلا كر وا قاثلا :7 يقول البعض عنما إنبا إخفا ق كاهلىء 
وإن موت سردنابال هو موت الفنانين اأرومانسيين إن كانت هناك رومانسية ! 
ويقول البعض الآخر إنتى مخطئ . . أما أنا فأقول إنهم مغفلون » وإن هذه اللوحة 
ا عيزانيا ءا عتو ا 

وكان ديلاكروا دائاً واضح الرؤية ء دقيق الملاحظة والإدراك . وقد ساعده 
هذا الوضوح على عدم ضلاله الطريق أبداً بسبب النقد : سواء كان فى صفه 
أوضده . فكان يعرف دائماً أن تكمن قيمة لوحاته : وما هى العيوب الى تحترى 
علبلا 

ويعد عام 180 قمة عمله كفنان رومانسى . ورأى فن التصرير حريته 
ممثلة ى لوحة ١‏ الحرية تقود الشعب » . . تلك اللوحة البى استعان بها فيكتور هيجو 
(معدطع ,) بعد ثلاثينعاماً ليخلد شخصياتها فى رواية ‏ البؤساءن» بما فى ذلك الصبى 
جا روش (عطءهحمى) الذى يعد أول تمثيل لصي الباريسى المتشرد . وبعد الثورة 





تم تتويج ديلاكروا زعيمآ للمذهب الرونانسيى » لأحاط به الأصدقاء المتمتعون 
بالمراكز الحامة . فانبالت عليه الطلبات الرسمية » رتلا هذه المرحلة أم حدث ىق 
حياته » هو سفره إلى شهال إفريقيا . 

إن اكتشافاته الفنية فى أثناء هذه الرحلة تحدد نقطة مول كبرى فى حياته . فققد 
وسور العو الناصع الذى ترغل إلى أعاق رؤاه وبالألوان الفجة بفخامتها . 
وأصابه مهم 0 عما اجن . . إن كرأسات اسكتفاته الخاصة بهذه اب : 6 


خطاباته إلى أصدقاته . لدليل يتدفق حيوية على ما أصابه من انفعالات أمام 


1 
تلك الروائع المنطلقة . فالمناظر الطبيعية : والناس » والأزياء ‏ والحيل الخاعة + 
وكل ما تراه عيناه جديد عليه. . . حتى تلك الروائح الناعسة المتبعثة من اللحر ملك! 
وقد لازمت هذه الصدمة ل ديلا كروا طوال حياته ؛ وظل يعبر عن اتفعالاتها 
حبى آآخر لوحاته . . بصور ويعيد تصوير نفس الأسكان الشرقية» بأساليب مختلفة» 
تدل على هدى عمق تأثره . وذلك مثل موضوع « نساء جزائريات » أو موضوعات 
الخيل الى برع فى بلورة هياجها . 

ونتيجة هذه الرحلة حدث تغيير جذرى فى تكنيك ديلاكروا » هو : إلغاء 
التفاصيل الزائدة . وقد كتب فى يومياته عن هله الرحلة يقول : «لم 00 ف عمل 
ء له أهمية إلا ابتداء من رحلى إلى شهالى إفريقيا ‏ وابتداء من اللحظة الى 
نسيت فيها التفاصيل الصغيرة : 00 أعد أتذكر ف لوحانى إلا اللهانب المخير وال 
فحى ذلك الوقت » كنت ميتم بحب الدقة ‏ تللك الدفة 
الناس لمق 














بعينها ! ) 







وبخلاف الخانب التشكيل لكل ما يراد من متناقضات نخلابة » كشفت هذه 


البحلة لعين ديلا كروا عن عظمة القدماء . فخيل إليه أنه يرى للافى يتحر + 


ر باصديى منظر الغروب ىق 
و بالقدماء فل كاتوك (مفادن) 


وبروطس (قتام0ة) . 





القدماء . . » 


وعندما رأى الحيوية البى مرك سكان 





شبيهم بالروداث وباليؤانيين ع وتصور كيف كانت 


ارتم 3 8 
الطرقات. يعياءاتيم وت 





(متحد) للقدماء , 





تح ركامهم ف الماضى ٠‏ ضحك ديلا كروا من تصوير 





ذلك التصوير المتجمد - وكاأنه توقف غير الزه 0 اح يتب عن ضرورة 


إتاحة مثل هذه الفرصة ‏ البى سمحت له اح اقع المشع ‏ لكل 





بريدون المجازفة بدخول عام التصرير . فقد برق ف استمرار المدارس 


1 

وإعرارها على تقديم تماذج كلاسيكية باردة لطلابها إهاثة لحرمة الأقدمين ع 
ويفضل إرساللم إلى شال أفر يقيا ليتعلموا من الواقع مباشرة . 

وكان التاريخ والأدب ؛ حى هذه الرحلة » هما المصدرين الوحيدين لأعمال 
ديلاكروا عن الشرق » لذلك اتصقت الأسمال الى استوحاها من القراءات بنوع 
من التصنع . لكنه وصل بعد معايشة الشرق إلى تعبير صادق عن ١‏ الشرقية ١‏ مبى 
على الملاحظة المباشرة وعلى التجاوب الملموس مع معجزة الضوء . وقد كان التغيير 
الذى وقع فى مداركه من الشدة يحيث استدرك أحكامه الأدبية السابقة . فبعد 
أن كان متأثراً بالر ومانسية فى شهال أوريا ؛ لأنها قائمة على نقيض المدرسية 
الكلاسيكية : سرعان ما راح يلين أبطال جوت («5»ه6) وشكسبير ممعم ادط8) 
بعد عام “1888 . ذلك لأنه رأى هؤلاء الأبطال فى رضح الهار. . ولقد وصل به 
الارتداد إلمحد وضفه جوئة بأنه دثافه ومالن بالمغالطات؛ . وأبطالبايرون (ممديم) 
باهم « أدعياء وأشيه ما يكونون بالدى اتى لامثيل ا ى واقع الحياة » » وأبطال 
سوير بأعهم ( متضكمون ومنتفخرن ١‏ ! 

ولايفسر هذا الارتداد عن أحكامه السابقة إلا اكتشافه الواقع الذى لامسه » 
والبساطة التى كان يبحث عنها . إن هذه البساطة الى تراءت له من خلال رحلته 
إلى شهال إفريقيا أدت به إلى نوع من الكلاسيكية » لكنها كلاسيكية حيرية » 
يشع منها الضرء . لذلك توج زعيماً للمدرسة المعاصرة . ووصل إلى قمة هذه 
البساطة الكلاسيكية الى ترجف بكل ما تحتوى عليه من حياة » وتبلررت 
فى تلك الأعمال الضخمة الى صورها بقلبه وبعقله معآ . وقلما اعرف با يصيب 
قلبد من مشاعر © لكنه كتب ذات يرم يقرل : « إن نبضات قلى تسرع كلما 
وجدت نفسى أمام جدران كبيرة لأصور عليها . . » 

وكانت كل 
لكى يشبع رغبته الملحنّة ى أن يقوم بأعمال ضصخمة . وبضع الأقدام هذه الى 











غباته آنذاك تتحصر ف الخصول على بضع أقدام من اللتدران 


استطاع تصويرها فى حياته هى : صالون الملك ومكتته ى قصر بوربوك © ققبة 
وببو المكتبة فى غرفة الشيوخ بقصر لوكسميرج : ولسقف الرئيسى فى قاعة أيولالو 
باللوقر ؛ وسقف صالرن السلام فى قصر البلدية : وجدران غراب الملائكة المقدسة 


بكتيسة سان سولبيس ! . 


١ 
و بقتصر دبلاكروا  ى كل هذه الرسوم الخائطية  على تمثيل بضع‎ 
ية أو خرافية » بلا أية علافة مع المكان أو الثراث المعمارى‎ 
الذى كان يعهد به إليه . وَإتما كات يلجأ إلى ثتاقته الواسعة + وإلى كل المصادر‎ 
الممكنة لكى يصل إلى الموضوع المناسب . فلجأ إلى الكتاب الكبير . . إلى كتاب‎ 
, الحياة‎ 





شخصيات أسطو 





أما دبلاكروا #صور الأحداث التارعخية » فلم يكن التاريخ يعنيه إلا فى 
لمجال الذى بمس شعوره ويهز كيائه » وق المجال الذى يد فيه نفسه + أو الذى 
يعطيه ذلك الإحساس العظم «القاسى الشاعرية بالماتسى الإنسائية . وهذا منيع 
لامباية له . 

وكون ديلا كروا اقد لاا لى عتلف المصادر : وصور موضوعات دينية وأسطورية 
وخرافية وتارعفية و كلاسيكية . سواء من القرون الوسطى أو من عصر اللهضة 
أو من الأزمنة الحديثة أو المعاصرة له ٠‏ أو صور مرضوعات أدبية مسترحاة من 
بايروك (دمحرك) رجوته (عداندمن) وألف يلة وليلة وراسين (ممنمعة) ووالترسكوت 





(غمء؟ عوالة/ا5) وشكسبير (ععدءوعطادط5) واس (عهد1) ؛ أو عبر عن موضرعات 
مختلفة » مغربية أو شرقية أو أشخاص أو حيوانات أو هناظر طبيعية . فإن المعاناة 
الألنانة دي الى كانت داق ديه 
للصير انجهول ؛ ويتأم من ذلك الصراع الذى تأرجح الإنسانية بين قطبيه » 
والذى نراه بين الضوء والظلام ؛ أو الوجود والعدم » أو اللتياة والموت . 








وب مع آلامه . . فقد كان يعائى 


فكان يضيف مأساة الطبيعة إلى مأساة القدر + ويضيف إليهما لام نفسه . 
ثلاك النقس, الدائمة الليزن ٠‏ سواء يسيب ماتراه أو بسبب ما يقع علىعاتقها . وقد 
قال بودلير حق : « إن ألوان ديلا كروا داتحة الأنين . . » 

وردءًا على ما قاله فيليب جوليان (مهنااد[ .«م) » من أن ديلا كروا قد صور كل 
شىء ماغدا المناظر الطبيعية » تقول إن ديلاكروا قد عبر بالفعل عن المناظر 
الطبيعية ٠‏ يل لتاقم بأكثر من التعيير ععها 

اتجاوب أو من الخوار اللبز 
أجزاء الطبيعة . وعلى الرغم من أله لم يصور سوى عشرة مناظر 
فإن العدد البسيط ( بالنسبة للوحاته ) لايعبى اختفاء الطبيعة من معظم لوحاته . 








؛ فقد فتح أعاق الأفق إلى أبعاد 
لا نبائية. ٠‏ وأوجد نوعاً من ٍ 





لوحاته بين جميع 








طبيعية بنة ع 


1 
فهى إن لم تكن مصررة ٠‏ فإننا نشعر بكثائتها حيط بشخصياته . لكن مايمكنا 
ليست عنصا أساسيًا فى حد ذائها » وإها هى موجودة 





محديده ؛ هو أن الطب 
كعنصر تابع أو مساعد للإنسان ‏ وكأنها تؤكد وجوده . وذلك بالنسبة للطبيعة 
الصامتة أيضاً ٠‏ فهو يضعها دائما فى أبعاد الطبيعة الأم . 

إن تنوعات خافياته الطبيعية واسعة » وترجع إل مدى تنوع حالاته النفسية . 
وقد عبر عن الطبيعة فى الغروب » وعبر علها عمتنقة » وحملة بالصراع © وعبر 
عن سحبها القلقة ٠‏ المثقلة بالعياصف والدموع ؛ أو الممزقة مثل الأشخاص 





الذين حيط بهم . . ذلك هو دور الطبيعة فى أعمال ديلا كروا غى بوجود 


ان 
الإنسان » وأن تتجاوب مع أغرب أحداث كيانه ومع العراصف الى تبب نحت 


اهفل اراس 





ومن هنا يمكن القرل بآن ديلا كرا هر طليعة التأثيريين » فيا 
بالمناظر الطبيعية . لا لأنه توغل ى أضواء الأرض فحسب ٠‏ وإنما بفضل أساوبه 
وتكنيك اللمسة المتكسرة ٠‏ الذى أدخله ابتداء من لوحة ( مذعة شير » » ووصل 
إلى القكن منه فى لوحاته عن الحيوانات . وكم من مصور يدين له بأنه كان 
المعطية الأولى لأعباله . . وعنوانت كتاب بول سينياك (عهدونة اندع ( من 
ديلاكررا إلى 
الف : ١‏ لنعترف بفضل عبقرية أهجين ديلا كروا العليا والواضحة . . فقّد وضع 





اتأثبرية الخديدة » دليل آخر على هذا الاعثراف . ويقول فيه 


لنا تواعد الألوان » واخخط ء ولتكوين . . » 
وإذا كانت جماعة التأثيريين الخدد تبحث عن أقصى ما يمكن الوصول إليه 
هن ضوء ولون ؛ فقد سبقهم ديلاكروا بصيحته عندما قال: « إن الرمادى هو 


عدو كل الألوان ! 4 ها أنه اتقتشف :ونارص تفتيث اللمسة. بغية الوضول: إلى 





دن الحيوية والنضارة . لكنه لم يكن عم باللون فحسب » وإنما بكل اللوحة 





ز 
وبمداها . فالويل فى نظره للوحة الى لاتعبر عن أبعدهما تحمله . 

وتعدى ديلا كروا القشور السطحية للظواهر و«الانعاكسات : فقد أدرك 
وشرح كيف أن العنصر الأساسى ق اللوحة ليس الضره » وإتما الإنسان ‏ بكل 
ما يحمل فى داخله من مشاعر ومتناقضات . فم يكن ديلا كروا طليعيا فى عام 


1 





التكنيك فحسب » وإتما فى الرقى أيضاً . فق 1 


يستعين بأسلوب لرسيان كوتو (معدمن دامس المعاصرلنا : « منذ لظات 


البة ثراه يتحدث وكأنه 


كنت أرى آنساتزرقاً وصفراً وحضراً يلعين على الحشائش بمحاذاة اللبر . إن منظر 


هذه الفراشات » الى هى ليست فراشات فى الواقع » ولو أن أجسامهن شديدة 






الشبه بالفراش ؛ وأجنحتهن ترف كالحراد ه وهن لسن بالحراد ‏ هذا المنظر 


قد دنعتى إلى التأمل فى هدى تنوع الطبيعة يراتا اللانباق . فهى منطقية مع 
تفسها دائماً مختلفة دائماً . . نهى تضى أكثر الأشكال تنويعا على العنصر 
الواحد . . ) 

أما أسلوب دبلاكروا فى تصوير الأشخاص » فكان هو أيضاً على تقيض 
المتبع آنذاك » إذ لم يكن يككتى بالتعبير عن الشكل الخارجى أو عن الشبه + وإنما 
كان بتوغل فى أعماق الشخص ليظهر ذاتيته وليعبر عن مشاعرة | 
كان يغوص فيا للإنسان من أبعاد وتموض . . 

وهذا التوغل فى الأعماق لم يكن ديلا كرو يمارسه مع البشر فحسب ء وإما 
كان بطبقه فى دراساته على الحيوانات ؛ لا أدل على مدى سيطرته وتمكنه من 
التعبير عنها من مجموعة الحيول التى صورها . . تلك الحيول الشاعخة ٠‏ أو الصاهلة + 
أو ابباعمة مع الريح > أو المفزوعة منالرعد .. أو تلك اتى ترج من صراعها مع 
البحر + أو تتعارك غاضية . . وكلها خرول تمر بمختاف ا لخالات النفسية يدل على 
مدى تجاوبه معها وإحساسه بها . لم يكن ديلاكرءا ينظر إلى اللديوانات على أنها 





. أى أنه 





عنصر يمكن تصويره + وإنما كان يحبها ويل إليها ؛ ويتحاور معها فى صمت 

عميق . . وكثيراً ما كنب يقول : ١‏ كر أميل إلى الحيوانات إن ... . «كم مبزقى هذه 
/ ا 

اغلقات ! 2 . . كم من تنوعات قد حبتها بها الطبيعة . سواء فى فظربها أو قن 


أشكاها الى لا أكف عن دراستها 1) 





وف الراقع لم بكف ديلاكروا عن الذهاب إلى حديفة اخيوان ليدرس عن 
قرب ويتفرس أى حركة خحفية ٠‏ وأى تعبير لثم ٠‏ وليراقب عختلف التركيبات 
اللونية بصفة خاصة . وظل طوال حياته بدرس ويلاحظ ويتأهل عن قرب . ومن 
هذه اللاحظات » ما كته سنة ١858‏ وكان ف السابعة والخمسين من عمره! : 


1 
لقد لاحظت عمومآ أن اللون الفاتح الذىيكسو أسفل البطن «الأقدام يتداخل 

مع بقية الحلد بنعومة أكثر مما أفعل . . إنى أبالغ فى اللون الأبيض ٠.‏ ) 
وقريته ملكة الملاحظة هذه من مجال العلماء فى عصره - وإن لم يكن على صلة 
مباشرة بهم . فإذا كان العام سويدنوج (#دمطعله»5) قد قال ق نظريته عن 
الطبيعة : « إن كل عضو يتكون من خلايا متجانسة + ومن كل متكاءل » 
متشاببة : أى أن الرئة تتكون من عدد هن الرئات الصغيرة » 
والكبد من عدد من الأكباد الصغيرة » وهكذا » فإن ديلاكروا كان قد سبق له 
ملاظلة حقه الققيقة , وشافة عندها! غان رقق قث اهيز الآرى المعمزة 


المعروفة باسم ( شجرة إنتان » ؛ فككان يدرك أن أفرع الشجرة هى نفسها عبارة عن 





شجيرات صغيرة متكاملة + تحمل نفس خضائص الشجرة الكبيرة . 





أما ديلاكروا كنصور الموضوعات الديئية » فيقول عنه جربا («اطدامل) إنه 
ريما كان المصور الديى الرحيد فى القرث التاسع عر 


الح على صلة ديلا كروا بالدين . فقد نشأ فى عصر الإمبراطوربة ٠‏ وف جتمع 


ا 








يجب ألا تخطئ 


مبتعد عن الدين : كما كان مرلعاً بقراءة فولتير (ع«نضاه'؟) وديدرو (اممعهنته) 
وياسكال (لممودق] . لذلك كان يرفض الاقتناع بالإيمات وبالعقائد والشعائر , 
ورينظر إلى الدين ويتأثر به إلامن وجهة النظر الفنية البحتة . ولم ب فى الككنيسة إلاذلك 
ابلثانب الفخم : الذى يربط الاحتفالات بالموسيى وبالألوان . وتختلف تعبيراته 









د الكاف لق سواه التفاكيل أو صلق داق النيق . فيا قياف 
اللي ال 00 جل "و اخوييي ين ١‏ السب و 





ع٠‏ أ 
ل "2 
١‏ مازلت أذكر حماسى عندما كنث أصور فى كنيسة سان دنيس دىسان سكريمان 
ركنث أنصت إلى موسيى القداس . . ركانت سعادتى مزدوجة فى أيام الآحاد 
بالذات . . فكنت أصور عباس كه 1 

رسراء كانت اللوحات الديئية التى صورها لتيجة « طلبيات » أو نابعة من 
اختياره » فإن ديلاكررا كان يلجأ إلى الإنجيل مثلما كان يلجأ إلى مجمرعة ألف 
ليلة وليلة . أى ليس بدافع تدينه أو إعانه » وإنما لأن ذلك الكتاب السمارى كان 
يحتوى على رؤى خيالية واسعة + تفيض بالآلام وبالافاق . . بما دفعه إلى القول : 
« الها من إمكانيات رائعة تلك الموضوعات الدينية ! ٠‏ وهكذا ظلت عبادته 


ل 
الوحيدة هى فن التصوير . اويقول بردلير عن ذلات يحق : « إنه الوحيد فى عصرنا 
الكافر الذى عبر عن لرحات دينية غير فارغة أو باردة مثل أعمال المسابقات » 
قير عه أى عبيلة أو حديئة المسيحية مثل كل فلاسفة الفن الذين يحولون 
الدين إلى علم متجمد » ويعتقدون أنهم يملكون رهوز وتقاليد التراث الأرنى ليلعبوا 
على الور الديزى :. 

ودن البديبى أن لوحات ديلا كروا الدينية لم تكن فارغة أر باردة » فقد كان 
يضيف إليها - مثل بقية لوحاته ‏ جزءاً من نفسه . 

وكانت رغبته فى الحلق والتعبير تدفعه إلى الاستعانة #مختلف أنواع المعطيات 
الخارجية الى تتفق ومعطياته الذاتية » لكى يصل إل بلورة كاملة لها يشعر 
كيفية استعائته 


بالمحطيات الخارجية «الذاتية . ومن المعروف أن موضوع هذه الايحة مستوحى 


به . وإعداده لوحة « وفاة سردنابال » من الآمثلة الواضحة على 





ن إحدى مسرحيات الشاعر بابرون (دممره) . لكن التكوين الذى استعان 
به ديلاكررا لم يرد فى المسرحية . فى المسرحية نجد أن الملك سردثاباك 
#ادممصدلموة ) قد هرب بعيداً ق أثناء اشتعال النيران ى قصره وتدميرها 
لكل حتوياته » وى أثناء قتل جوار يه بناء على أوامره . أما فى اللوحة فنجد 
سردنايال مضطجعاً على فراشه وكأنه ٠‏ يستمتع » بما يدور حوله من اغتيالات 


ء 


وحرائق .. وفى كتاب يحكى عن طفيلة ديلا كروا تجد كيف استعان الفنان فيا بعد 
بحادثة وقعت له . فقد كتب موريس بوييه (#تروظ #«تسدكة) يقول 
«كانت مدينة مرسيليا موبوءة بالناموس . لذلك كان من الضرورى وضع ١‏ فاموسية» 
على النوافذ وعلى الأسرة . وذات مساء » وبثير حيطة » تركت الخادمة 
الطفل الصغير ديلاكروا ى حجرته . فأمساك بالشمعة وأحرق طرف الناموسية . 
وباح 15 مل اللهب وهو يلتهم الناموسية دون أن يطلب النجدة . وظل مضطجعاآ 
على فراشه يتأمل . . لكن اللهب امتد إلى الستائر وإلى المرتبة والملايات ء ودنها 
إلى قميص الطفل أوجين الذئ انتبه على لسعات النار وأخذ يصرخ ! وقد ظل طوال 
حياته محتفظاً على ذراعه بآثار هذه الحروق ؛ . 


ولعل إضافة هذا الحدث إلى ما استرحاه من المسرحية أقوى 








ل 
صور املك بعيداً عن مأساته. أو هو على الأقل يدفع من يشاهد اللرحة إلى مزيد 
من التساؤلات حول نفسية هذا الملك ويعاناته » وحول مصيره . وذلك ما كان 
ديلاكررا يبحث عنه دائمآ : ألا تتوقف اللوحة عندما محمله » وإنما تقل المتفرج 





ق أسع من إطارها . 

وهنا قد يتساءل البعض : ألا بد من مساهمة كل هذه العناصر والمعطيات 
لكى تصل اللرحة إلى قمة نضجها ؟ ويجيب ديلاكروا بنعم . بل يضيف رأ 
آخر وهر يكتب ق يرمياته عام ٠همر‏ قائلا : 

: يجب أن يكون الفنان جريثة جدًا . . أن يفقد الوعى بقيوده وينطلق : 
ليكون كل ما يمكنه أن يكونه ٠)‏ . 

الانطلاق . . 

أن بنطلق الفنان بعد حصوله على كل ما يمكنه الوصوك إليه من معرفة ومران . 
رهلا هو ها طليه من اتفسه .ومن قل فتان يقرب من غال. القلق.. . أن: ينبي 
قيوده ويترك نفسه تساب بحبوية ء مدفوعة بتلك القوى المنطلفة ليكنه التقاط 
الإشعاعات واللخطوط الكائنة فى فراغ الكزق + لبجندها ويعطي ا كل عرينًا 
ومتكاملا . . وقد كان يرك لكل أوللك الذين يعملرن بهدوه وبرود . فكل 
ما يفعلرنه هادىّ وبارد » ملايضع المتقرج إلا حالة هدو وبرود . . فم يكن 
ديلاكروا يكتى بالعمل قى حالة انطلاق فحسب » وإنما كان يريد نقل هذا 
الإحساس إل المتفرج نفسه . . 

وبع بداية عامه 184 بدأ شبح الموت يطارده . فبخلاف أهله وأقاريه » أولاسيا 
أخوه شارل : بدأ أصدقافه يتروون .. ومنهم جر يكو (اسمولكه) وشربان (متممط) 
فدفعته هذه المواكب الكنائرية + بالإضافة إل3 صمته المعتلة » والأحقاد الى 
يكنها له زملاؤه » وكل اما عاناه هو من خييبة أمل دفعه كل ذلاك إلى مزيد من 
الانعزال وإلى الابتعاد عن امجال السياسى » وإلى مزيد من التركيز على فنه , 
وإذ كان عام 1844 على الأأبرا 
هل سيتجنبه نظام الحكم الحدن 


الحكم السابق ؟ 





» بدأت ترتفع علامة استفهام كبرى فى ذهنه : 
لآنه كان يمصل على طلبات وامتيازنات عن نظام 





ذه 
لكن ا بدأت تدأ وراحت الحياة تأخذ عمراها الطبيعى . وذلك بفضل 


أصدقائه المتمتعين بالسلطة . . وحاول ديلا كروا تجاهل ما يحدث فى العاصمة 
ويبتعد عنها وإن كان مقيماً بها . 


وبمواصلته العمل بتدفق واتطلاق » راحت ألرانه نتغير . فأصبحت أقل 
بريقاً ولعاناً » ول تعد تخطىئ أبداً . . وكأنها أوتار لاتعزف إلا الألحان التى يريدها 








أن تعزفها ٠‏ وكانت الموضوعات الى يغترف منها بلا حدود . وقد كتب فى يومياته 
عام(1867 يقول” : ١‏ فيا يتعلق بالموضوعات اللحددة والمعدة للتنفيذ ٠‏ فإن لدى 
منزالعمل1ما يكتى لحياة الت ص .: أما فوايتعلق لي الأخرى» أىالمادة 
الى :تشغ العقل والأيدى ؛ فلدى ما يكى أربعماثة عام . 

وانهالت الطلبات على ديلا كروا لاك مله أ ون قل »اه 
لدغة جديلة اكتشفوها سخديفا كن مما يؤسف له أن هذه السعادة النى راحت 





تغمرة أنث متأخزة .. فقد كانت أشبه ما تكون بالتقاليع . . فبعد أن احتقروه 
وجانوه راحوا يبر ونه ! 

ولكن : سواء كان ديلاكروا ثريا أو متغافلا ممن حوله . فإن مسيرته 
المتصاعدة بالثابتة كانت تنجه إلى كل الرتفعات وهى ةق آماله . . رهذا أقرب 
مثل لا قاله ألفريد دى موسيه (اعدهد< ع3 4عتاله) عن حياة القنان . فعلى حد 
قوله : « إن حياة القنان هى تحقيق الأحلام . . وأكبر الفنانين هم الذين عبروا عن 
أحلامهم بكل قواهم وبلا أى تغيير . 

لكن ديلاكرط تعدى أحلامه » وتعدى نفسه . . فن هاو صغير أصبح زعم 
هدرسة » وين عشب ميل أصبح شجرة ضلخمة » تننى' أغصاما الوارفة برجفة 


اللأثيريين ومشتقاتها . 

إذا ماتساءلنا عل ديلاكروا مصون حتنًا ؟ فريما 
كاتب : تل كانت الإجابة المنطلقة هى أنه أكبر مصور منذ ونته 
لكبار المفكرين حبى يومنا هذا . أما إذا تساءلنا هل ديلا كرواكاتب ؟ 


فكي من علامة استفهام واندهاش سرتفع ولايسعنا 
الإجابة عنها إلا بأنه واحد من كبار الكتاب , 


ا 

وق الواقع أن الأعمال الكتابية لأيعين ديلاكريا تكنى وحدها لشغل 
رف كامل ف المكتبة ٠‏ كا أنها تكى د إنسان لم بقض ححياته إلا للكتابة . 
ويتشتمل أعاله المكتوبة على : مراسلات عامة » وتقع فى خمسة أجزاء ؛ ويدميات 
مكونة من ألف وخسوائة صفحة وتعد وحدها على حد قول جوبات (ستانه[ ) 





« عملا أساسيدًا فى الفن الفرسى » © وتقع ى ثلاثة أجزاء ؛ ومقالات أدبية 
لقم 
الفنانيث » وتقع فى جزأين + بالإضافة إلى عدة قصص وسرحية » وقصائد من 
الشعر - وذلك يلاف عدة كشاكيل وأبحاث يغطابات مازالت جرد 'مغطوطات » 
وهى تعادل ما تقدمانقريباً 2 


آراءه فى الفن وانطباعاته «زأملاته » إلى جانب عدة أيحاث عن مشاهير 


ان ديوكروا هديد الفيلة بلغياة , اقصولنًا ويا إلى إحزة مظاهرها .. 
وانعكس صراعه الدائم فى كتاباتممثلما افعكس فى صوره . ول تكن ازدراجية شخصيته 
أقلوضيساً . ودو من المعمين إلى مفهوم بودلير (معندامههد8) ف التسحذلن . فكاث 
يرى إل الكمال فى كلشىء- سواء ىق 55 أو فى كلما يعمله . وأجاد استخدام 
الفرشاة والقام بنفس السوولة . لم يكن تمكنه ءن الكلمة أقل هكالة من تمكنه 





ينطق بها قول : « سيدى 
العريز » . وهذه الاختلافات فى النطق تعطى الأذن الخساسة تنوعاً غريباً من 
التعبيرات والمشاغر . 


من اللون . فكانت لديه عشرون طريقة ععا: 


وتنقل دبلاكروا من « الباليته » إلى المكتب بنفس الإلماح الذاق وينفس 
الوضرح «ارغبة . وعلى الرغم هن أنه كان من اغحافظين تجاه المجتمع ء ومن/غير 
المعتقدين فى أى تقدم » وبؤمناً بأن كل شىء بتكرر أله لايوجد جديد ‏ 
فإن وقنه من امجال الفنى كان على النقيض من ذلك . فلم يكن هناك أى عشب 
صغير لايثير نظرئه الملونة » لم يمر يوم دون أن يمد فى أبسط اخرائد فكرة جديرة 
بأن يعاق عليها . ودن هنا كانت ملاحظته من ١‏ أنه يحب على الإنسان دائما 
أن يقرأ والقلم فيدة 6 . إذ أن كناية الأفكار تعى تغميقها . وكتابما دون خشية 
اللتطأ أو 
قيمة يرد كتابة أفكاره عن الفنون » عليه أن يكتها فور شعرره جا رلا يخشى 





نض . وتلك هى نصيحته لنفسه وللآخرين : « إن أى إنسان ذا 


1 
التناقض . فسوف يحصل على نتيجة أفضضل من توارد أفكاره » وإن كانت متناقضة » 
بدلا من وضعها فى إطار عمل منسوج ومضبوط ومنمق » ل يلفت انتباهه إليه سوى 
الشكل ! 1( 
وق الحقيقة أن كتابات دبلاكروا تحتوى على متناقضات حمة . لكنها 
جميعاً مفيدة أو كاشفة عن شىء ما . وقد ظل حائراً بين رغبته فى التعبير عن نفسه 
بالتصوير أو بالكتابة . وكم من مرة تصارع هذان اغبالان فى ذهنه . وق عام 


4 كتب إلى حبيبته مدام دى فورجيه موده" مك د06 يفول : 





« أخيراً . . لقد مد صراع التصوير «الكتابة فى نفسى ! كان لابد لأححدهما 


أن ينتصر على الآخر . وقد انتصر التصوير » . 


م76 بر ديلاكروا فى نفس الطاب قائلا : « لقد تمليت عن الكتاء 
ف الوقت الذى بدأت أتعلق بها تمامآ . .. لذلك تمليت عا 1. 





لكنه سرعان ما ترنجع عن هذا التخلى وتعهد بأن يكون بثابة النفير المعلن 
عمن يقومون بأغبال جليلة . وقد كان آتعر مقال كته - ميا مع هذا التعهد 
عن الفنان شارليه (ءامدد0) بتاريخ أول يوليو سنة 1855 - أى قبل رفانه 
بعام . أما إذا اضطر أحباناً إلى الاختيار بين التصوير أو الكتابة » فكثيراً ا اختار 
ونقآ لاله الصسنة . رتسرينه لهذا الأتيار هر أن لكى يصور لابد أن يكون بكامل 
قراه . أما لكى يكتب فل تكن صمت ذات أهمية ضرورية . فالآفكار تأتيه وهو 
يعانى من امرض . أما لكى يقف أمام اللرحة :فالأمر يختلف - لاسها أن معظم 
لوحاته كبيرة الححجم . 

وف الوائع أن المسألة لم تكن تتعاق بالاختيار فقط » فلكى يكنب ديلا كروا 
أو يصور كان دائماً بحاجة إلى كثير من العناصر «الموضوعات ٠‏ وإلى الاستعانة 
بكل المعطيات الممكنة لكى يصل إلى مثله العليا فى التعبير . لذلك يمكن القول 
بأن البققة الى كانت ننصهر فيها كلرهذه العناصر ء كانت فذاة يلاشك . 
؛ لذلك شب مزق بين مظاهرها الختلفة » لايعروف 











وقد تجاذيئه الفنون منذ ضبا 
مع أى مها يحد التجاوب التام . وكانت روحه القلقة » المكتثية » لاتجد الأصداء 
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إلا تى الخجالات الفتية » ما حفعه إلى التصارع مم الزمن المهددء الذى يتطلب عزيداً 
من الاختيار والتحديد . 

وإذا كان قد حاولك اخنيار إمكانياته مع كل الفئون > من الموسيى والنحت إلى 
الآدب ب«التصوير © بأشكالما الممتلفة » فإن الكنابة والتصوير ند ظلا القطبين 
اللذين راح يتأرجح بينهما ء وم يستطع التحديد أكثر من ذلك 2 





وق مجال الأدب ‏ الذى هو موضوع هذه النقطة من البحث ‏ نجد أن 
ديلاكروا قد مارس كل الأشكال الأدبية » ومنها : الشعر » والقصة » «المسرحية 
والأعحاث . لكن عندما بدأ يدرس التصوير عند جيران (صتهنت) » وامهملك فيه» 
قل إنتاجه الأدى بوضوح . فارتفعت شكواه إلى صديقه بيرون (دمنم) : ١‏ أين تلك 
الأيام الى كانت ريشى النضرة كتخيانى تنساق فيها على الورق نثراً وشعراً . . ؛ 
وانتابه القلق . . فقد أدرك أنهلم يصل بعد إلى ما يبنغيه » سواء بعثورة على أسلوت 
أو على شكل التعبير » فى حين أن رغبته فى الوصول إلى قرة التعبير بالكلحمة تدفعه 
إلى الأنين وائقنى : « آه لو استطعت أن أصور . . وأن أصور بالكلمة » ! م 


تكن هذه اللأوهات تدل على اسسلامه بقدر ماتدل على اغرابه وعلى رغبته 


الصادقة ,الحسومة فى أن يصور ويعرض صوره » وف أن يكتب ويطبع كتبه . 


فكل ما كان يرغب فيه حقيقة هر رأن يعيش بداخل الآخر 

ورا كانت هذه الرغبة انعكاساً لتلك الحمى السائدة آنذاك . فعلى حد 
قول سانت بوفٌ (وبدههنمتدق) : « إن الحمى التى انتابت أمثال رثيه (فدهم) 
رأمثال شاتوبريان (قصطةءطدههنهطن) فى عصنا هذا هى أن يصبحرا شعراء أو أن 
وتوا !ىم يحد ديلا كروا عن هذه الموجة منالشيان المتطلعين إل الشاعر بة والشاعرين 
بالضياع ؛ لكنه يختلف عنهم فى نقطة جوهرية ) هى : أنهلم يفكر فى الموت قط , 
لكن ذلك لم بمنعه من التناقض فما يقوله أو بفعله فبعد أن كان بتندر بتلك الأيام 











التى كانت تنساب فيا ريشته ترا وشعراً كتب إلى نفس الصديق يفول ١:‏ أكتب 
الشعر بصعوبة . إننى متريحش . . إذ أحاول إدخال الكلمات بالشاكوش ف أشعارى 
المعقدةن! . 


وبرغم تناقض هذا القول مع ما سبقه منذ ثلاث سنوات » فإن ديلاكروا 
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لم يكف عن الصراع لكتابة أشعار «قفاة أو غير مقفاة - لكن بأسلوبه هو . 


وظل طوال حياته يشعر بنوع؛ من#التزق والحنين إلى الشعر . . ل من هرة 
كتب فى يومياته يقول بمختاض التعبيرات : ١‏ لماذا لست شاعراً ؟ . . كر أود أن 


أكون شاعراً لأرى كل شىء إطاماً . . ) 


و تكن رغبته فى كتابة القصة ببذا الإلخاح أو الوضوح . وقدا.حاول ق بداية 
حياته الفنية كنابة القصة . لكن فكرة قيامه بعملطوي ل ومترابط كانت تفزعه وتشل 
حرص .وكا يتفق هنا مع الشاعر لافونتين (#متهنده8 مل فى القول بأن « الأعمال 
الطوبلة تخيفى ! » ولو أن رغبته فى كتابة قصة طويلة تلوح من حين 
إلى آخر , 

أما الأشكال الأدبية الى مارسما بالفعل فهى المقالات والأبحات الى نشرها 
فى جريدة « مونيتور » و ؤ يخلة العالمين » و« بلوتارك فرنسية » - وذلك مع 
ميات . لكنه ظل حتى عام 186٠‏ متردداً فى 
اختيار اغجال الأدى الذى يتفق حقيقة وإمكانية تعبيره بالكلمة . وظل يلم 
وبتظلع إلى كتابة عمله الأدى . فلم تكن المسألة فى نظره هى جرد ربط الأفكار 
يعضها ببعض ؛ لأنه كان يرى ضرورة ملاحظة رمتابعة تخطيط ما لكى لاتنداخخل 
الأفكار وتتشابك . وذلك على عكس اللرحة التى يمكن أن براها الإنسان إجمالا 
فى نظرة وإحدة . أما الكتابة فهى لاتدرك إجمالا » ولاحبّى بالصفحة أو بالدملة » 
وإعا بالكلمة .. وكلمة كلمة. . ثما دفعه إلى القول بأنه «لابد من قوة خارقة لكبى 

م !1 قبا 
يستطيع الكاتب الإلمام بكل 


الى لاتأق إلا تباعا» . 


استمرارة ىق 








اء عله وإقامة بلباقة ويمعرفة خلال مراحل تطوره 


وتمضى أعوام ثلاثة ٠‏ وديلاكروا لايزال يلاحظ ويقارن يبن ملكتيه » معترف 
الكتابة تتطلب تركيزاً أكبر مما اعتاد 
فى التصوير . ومع ذلك كان يكتب بسهرلة . إذ فى وسعه أن لاًرصفحات 
بأكلها درن أى ُشطب. . أما الذى يضيره فهو ضرورة القيام بعمل ذى حجم 
معين ٠‏ يضطره إلى ملاحظة أشياء متعددة فى آن واحد . فهو يقتقد مهجا ثابباً 


بإمكانياته وبعيوبه . فقد كان يرى أن 





للربط بين عختلف الأجزاء وترقيبها بنظام ؛ولاسيا بعد كل )ما “كان جمعه بقدماً من 


١ 
. ملحوظات تذ كره بما يحب عليه توضيحه‎ 

و برغم هذه المصاعب الى كانت تصادفه » فهو لم يكف عن كتابة 
الملاحظات وعن تحديد الموضرعات الى تهمه أو الى يود معابكم) . ولا يوجد 
أفضل من متابعته يوماً بعد يوم وهو يدون فى بومياته مراحل كتابته لأحد 
المقالات : 

الجمعة ١‏ مايو : أمضى ديلا كرءا يرمه فى إعداد حقائبه اللازمة للذهاب إلى 
شائروزيه . فأخذ معدات ضصحمة من ( التلال » والألران » برغم معرفته يقينا أن 
ذلك المقال « اللعين » الذى يجب عليه كتابته عن بوسان (متمسده8) سيجمله يصرف 
النظر عن التصوير . 

الأحد م مايو : « حاولت طوال اليوم إعداد مقال ينان إلى واقق مق 
أنه لاسبيل إلى إتمامه إلا بعدم التفكير بتاتا فى التصوير حتى أفرغ منه » . 

الثلاثاء ٠١‏ مايو : « أتصارع فى الصباح من يوسان . . أحياناً أرد قذف 
كل شىء بعيدآ . . وأحيانآ أعمل فيه بخماس شديد. وهذا لم يكنسيثاً بالنسبة لذلك 
المقال المسكين .قبعد أن رتبت النقاظ الأساسية الى سأكنية عنها + غلى أوراق 
كبيرة وبوضوح + مع ترك مسافات كافبة يبن كل فقطة وأخرى ٠»‏ خرجت ظهراً 
وأنا مسرور من نفسى ومن شجاعى فى إعداد مقال ) . 

اميس ؟١‏ مابو : عملت طويلا فى المثال اللعين . كنبت كل ما أود أن 
أقوله » وبقدر استطاعبى » بالقلم الرصاص على أرراق كبيرة . أميل إلى الاعتقاد 
بأن طريقة يبسكال (تسحدط) ق كتابة كل فكرة منفصلة وعلى قطعة صخيرة 
من الورق لبست فكرة سيئة ‏ ويخاصة فى مثل حالتى ؛ حيث لا أجد الوسيلة 
لتعلم مهنة الكتابة . وهكذا تصبح كل المواد جمعة ومقسمة أمام عينى. كررق 
الكوتشينة . فيكون ترتيمها أسهل وأوضح » . 

الجمعة ١١‏ مايو : « حاولت العمل ق القال . وبعد كتابة بضعة أسطر 
أريد وضعها ف بداية ١‏ الحزء الأول ( لأف أريك تكتابة المقال على جزأين الحزء 
الأول عن حياة يوسان » وابلخزءلالثانى تحليل لموهبته وأعماله) شعت بالتعيع فلم 
أفعل سوى بعض القراءات والنرمطوال اليرم » . 
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السيت 4 مايو : « حملت طويلارهذا الصباح لتحضير الملحوظات اللخاصة 
بالخزء التاريخى من حياة يوسان . . وقلما انسقتفى مثل هذا العمل ببمة واضحة . 
إذ عادة ما أنفر بشدة . ينا ما كان الال ؛ فأنا أواصل عمل وأرجو أن أتمه 
قريباً» . 

الثلاثاء 14 هايو : ١‏ عملت طوال الصباح فى تكويم الأوراق بعفها على 
بعض ؛أو مندفعاً حماس شديد ) . 

الأربعاء 76 ما يو : « يوم عمل كامل . أكاد أغرق . النهيت من التجميع 
وبدأت أكتب . أرجو أن أوفق فى هذه اللهمة . أكتب يحوار النافذة تحث شمس 
جعاتى أنزل الستائر ‏ بعد أن أمضيت يوماً متعباً » . 

الأحد 4؟ مايو : « انقضت هذه الأيام بسرعة + بين العمل واللتروج . 
لكن الحروج أقل بسبب الأمطار الحاطلة منذ يوبين أو ثلاثة . أحياناً أريد ذف 
يوسان من النافذة + وأحيانا أعمل فيه بغضب أو بثبىء من العقل! » 

الثلاثاء ١م‏ مايو : ول أغادر غرفى . مضيت يو فى كتابة المقال : كتبت 
ونقلت كثيراً . واصلت نفس العمل بعد العشاء » . 

الأحد © يونيو : « مضت الأيام الأخيرة بنفس النظام . عمات وأنهيتالمقال 
تقريباً) . 

الثلاثاء لا يونيو : «أمبيت المقال » 

الأحد ١؟‏ يونيو : ثم نشر مقال يسان هذا الصباح » . 

الجمعة 8 يوليو : ١‏ تناولت العشاء عند فيرون (هوث7) ؛ وكنت قايلته منذ 
أيام فى الميدان . وهناق على مقالى عن بوصان . لقد حصلت على عدد كيير من 
التهانى ببذه المناسبة حتى الآن ؛ لكن هل يعوضى ذللك عن المتاعب الى عانيتها 
ف كتابته ؟ 0.. 

شهر من العمل والكفاح والمثابرة . 

وهنا يحق لديلا كروا أن يقرل مع داقيد كوبرفليد (4ام#هممده فضسدم) 
إنه لم يكن يعتقدء وهو 2 الكنياء أما تحتاج إلى كل هذا الحهد لكتايتها. . إن 
نا.. أما كتايئها » فهى عبلية لا سحرها ! . إن هذا 








قراءتها مهمة صعية أحيا 
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السحر سحر المعاناة الذى يعكسه الصراع والسبق امع الذات ‏ هو الذى كان 
ير دبلاكروا ويغريه بالقيام بهذا الحهد الكبير : وبأن يكافحى١‏ مهنة الكلام » » 
كا كان يقول عن فن الكتابة ! 

ثم بى حلمه الكبير : قاموس الفنون الحميلة . 

عندما ترج أوجين الشاب بعد زيارته متحض نابليون كان قد عثْر على طريقد 
كصور . وق أثناء قراءته للأدباء الكلاسيكيين »كان يحلم بكتابة عمله الأدى 7 
وق السادس «العشرين من أغسطس عام 1894 "كتب يقول لأول مرة ؛ « فاتتى 
أن لكب أنى آبى أن أغل انها بعد ما يشبه الاذكرات عن ثن اللصوير : 
حيك مك التحدث عن الفوارق. بن الفنون .3 

وظلت هذه الفكرة تطارده طوال حياته . رأخيراً استقر رأيه على كتابة هذا 
العمل فى شكل قاموس . لآن كتابة القادوس « سهلة » لاتحتاج إلى مهارة الربط 
ببن الأفكار والفقرات . كا يمكن إضافة مقالاات صغيرة عن مشاهير الفنانين » 
تبرزما قدموه للفن فعلا وليس ما عماوه فى حياتهم الخاصة . وقد حبذ فكرة الأعمال 
ذات الفقرات القصيرة لأنها لاتتعب كاتبها ولا تعب قارئها . وق اختياره لهذا 
الشكل الآدى كان يتطلع إلى كل من مرزتاى عموتصدمع3 ؛ الذى تيز 
أسلوبه بالإيقاع المتقطع » وفرلتير (ممتطام/6 دربيل (عايدة): وإلى قامسييمانء 
وإلى إديسرن ( دههنغ0ة ) وكتابه « إسبكتيتور ) وهو مجموعة من الأبحاث التى تمنى 
اتباع نهجها . كما كان يتطلع إلى كل من سنافكور ( عنام صدده5) وبونتسكيو 
دعنسوت:دمكة لشكل الخطابات الذى الخذاه . وتأمل ديلاكروا هذا الشكل 
الأدنى الأخير + وبحث إمكانياته . فتخيل نوعآ من الحوار . أو مقتطفات من 
مرالات بين صديقين ء أحدهما حزين «الآتعر مرح ؛ وكلاههما يواجه الحباة . 
أو خطابات وملاحظات انتقادية » أو خطابات ف شت الموضوعات . 





لكنه كثر القاموس ؛ « لأن القاموس لبس كتاباً عادينًا . إنه أداة عمل ,أداة 
لكتابة الكتب أوغيرها من الأحاث . وهدفه الأساسى هو أن يعطى أو يوضح 
مبادئ أماسية . أن يظهر قلة العجربة ويشير إلى الطريق الذى يمب سلوكه » 
أو إلى الفجوات الصعبة أو الى أتلفها الذول ؛ . 
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وكات إصراره على كتابة قاموس عن الفنون الحميلة بالذات يرجع إلى أن معظم 
الكتب المكتوبة عن الفنون لم يكتبها فنانون + لذلك فهى ماذى بالأفكار اللياطئة » 
وبالأحكام العثوائية وثقاً المزاج أوللادعاء . كما كان شديد الإبمان بأن أى 
إنسان قد حصل على ثقافة تحررية بمكنه التحدث بجدارة عن أى كتاب + 
إلا عن مكنونات الفنون ذائها ‏ فذلك لايتيسر إلا لمن مارسمها فعلا . 

ومن الحادى عشر من يتاير سئة 18810 ع أى منذ اليوم التالى لانتسخابه عضواً 
بالأكادمية » سارع ديلاكروا إلى الاهّام يقاموسه . فقد كان بود إناز عمل مفيدء 
ينشر من خلاله أفكاره وآراءه الفنية . ويل بتحديد العنوان + فراح يختار بين 
العناوين النالية : « محاولة قاموس عن الفنون الحميلة » - « قامرس فلسى صغير 
عن الفئون الحميلة  »‏ «قاموس مختصر عن الفنون احميلة» ‏ « مقتطفات من قاموس 
فلس عن الفنون اللدميلة والتصوير والنحت » . 

م اليوميات بعد ذاث بتجميع المواد والملاحظات الطويلة والتنوعات 





والإشارات إلى مذكرات سابقة : أى أنها تمتى' بتوع من العمل الدائب الذى 
يود احتواء كل الإمكانيات ىآن واحد . وعتدما أدرك أن اتساع مثل هذه المهمة 
يتعدى إمكانياته الذاتية الزمنية : مع إصراره على الوصول إلى أعلى مستويات 
راح يفكر فى العمل الجماعى : فكتب يقول: « إن مثل هذا القاموس 






يصبح بلا نتيجة ‏ نسبيا إذا رة يحهود شخصى واحد . ولاشك ف أنه 





سيصبح أفضل إذا كان ثمرة جهد عدة أشخاص موهويين : على أنال#يتتحدث 
50 مم فى مجال تخصصه فقط ودين إشراك الآخرين معه ع . 
وإزتكن هذه الفكرة من قبيل الأنانية ٠‏ رإنما لكى يتفادى التطويل الدارج » 
لآرلكى يحتفظ بخاصية كل مؤلف ؛ مبرزاً نمرة تجربته الذاتية . كا كان يرغب ى 
كتابة عمل آخر ‏ غير القاموس؛ عن ع اللحمال. إذا كان يفكر فى جمع كل 
الملاحظات الأخرى - الى لاتنطيق أو لاتدخخل فى نطاق القاميس ٠‏ ليعمل منها 
كتاباً متصلا » تر تبط فقراته وأفكاره . 
وما كان يعنيه ببذا الكتاب + هو مبحث الحمال فى الحياة وى علم ابشمال . 
أى أنه كناب يجتمع فيه كل ماله صلة بالإنسان . وقد تعددت الملاحظات الى 
تشير إلى ذلك فى يومياته . فبعد أن تأمل الإنسان الذى يفكر والإنسان الذى 
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لايستخدم عله كتب يقول : ١‏ يحبعللى أن أضع هذه الماحوظة مع متناقضات 
آراء الناس المتعلقة بالتعاسة . فى فصل المأبى الضرورية ) . 





ا بعد ثلاث صفحات» وإا فها يتعلق موضوع 


وتحد نفس الملاحظة 





يت . ١‏ فكتبه يقول: « يجب“ الاطلاع على عاسبق أن؛ كتبته عن هذا 


الموضرع + قى بداية هذا العام : بأجندة 185٠‏ غ لكن بعائمة مختلفة » . 


1 





يها يست له ؛ أن هذا الكتاب ‏ فئله مثل القاموس - يرقد ى هدو 
بين صفحات اليوهيات . وذلك هو ما ييزها ويحعلها تفرد فى علم الآدب 
الفرسى . فى على حد قول أندريه جربان (متطس[ 6عههم) : « عمل فريد 
ملكا لايد له نيلا كل تاريخ ونا الولف . 








ولعل شدة طموحه » وعدم احهاله أية قيود » هى البّى دفعت ديلا كروا دانما 
إلى الاعتراض على تحديد اخجالات . وعلى محاولته البحث عن نفسه وعن طريقه فى 
أكثر الاتجاهات اختلافاً . وإذا كان فن التصوير قد احتل الصدارة ٠‏ فإن 
وال حياته يحب الكتابة . 





شغفه بالكتابة ومارسته هما لم يقل أبداً : فقد ظل 
يحبها لنفسه أولا ء وللآخخر بن ثانيا . 

لنفسه أولا ع لأن الكتابة هى إحدى الطرق الى يرشد بها الإنسان نفسه » 
ويصحح أخطاءه » ويصبح إنانآ أفضل . أو على حد تعبير ديلاكروا وهو 
يتحدث عن اليوميات قائلا ى أول صفحة : «إننى أكتبها لنفسبى فقط. لذلك أرجر 
أن أكون صادقاً , أو على الأقل ذلك هو ما أرجوه لكى أصبح إنساناً أفضل 2 . 

© للاخريق لأنه كان قد فكر فعلا فى الأجيال القادمة . إذ أن تخليد 
كل الأشياء الى أنحيها إنسان ما هى تحية جميلة لصداقته , 

وتكمن أهمية اليرميات - فى نظر دبلاكروا ‏ فى أن كل العظماء الذبين 
جه م كانت لم يومياهم : فولتير (ند1و/ كان يدون أفكاره » وقد 

د سكرتيره بذلك . بسكال (لمعمدط) ترك الدليل على كتابته يومياته فى كتايه 
لبي 1 الأفكار ٠‏ رعى مواد جبعة .لعمل ما . فحاول ديلا كربا أن نبي كياقة 
بيده لعجادءة 000 التالية . فترك تللك الوثيقة الإنسانية 








والفنية وابلتمالية ؛ الى تعد 
: إحدى قمم الفكر الإنسانى ؛ على ,حد قول لاقلان إصهاكحه]) فى كتابه عن 





كن 
« تاريخ الفن ». لذلك يحب النظر إلى أعمال ديلاكروا من الناحية الإنسائية 
العميقة . 





وقد تولى ديلاكروا كتابة البوسبات على . ابتداء من الثالث هن شهر 





سيتمبر عام 18317 » حى اللخامس من شهر أكتوبرعام 1854 , أى لمدة عامين . 
ثم ابتداء من التاسع عشى من شور يناير /1841 حتى الثالى «العشرين من شهر 
يفيو عام 1858 . أى لمدة ستة عشر عاماً تقريباً . لذلك تمثل اليوميات جزأين 
مختلنين شكلا وموضرعآ . غبر أن الصمت الذى يفصل بيْهما + والذى عتد 
حوالى ثلاثة وعشرين عام يسمح بإدراك مدى تطور الفنان ومدى اتحاه فكرة 
من رومانسينه الخاصة إلى كلاسيكيته الخاصة . وكلاسيكيته خاصة به ولاشلك ق 
هذا فالحيرية الى أدخلها فى عام الفن ترجع إليه وإلى ر ؤبته الذاتية . 

وباتجذابه مثل فتيان العصر ء نحو الشعور بالضياع م نمو النار المتألعجة ق 
أعاقه » يعكس ديلاكروا صورة الروناننيى البحت فى الخزء الأول من 
اليميات . فهو يكتب كل انفعالاته العاطفية ء» واكتشافاته الفنية + وانختياره 
لأنداده » بنفس الشغف والانطلاق . ويستمر هذا الخال حى قارة تصويره 
لوحة د ملبحة شيو » . فتبدأ اليميات فى الابتعاد عن تلك الانفعالات الغرامية 
الصميائية ٠‏ أو التأملاث المدرسية:التى كانت تستحوذ عليه حبى: ذلك المين . 
وسرعان ما ينغمس فى العمل كلية ليرشيى ثلك الأعماق السرداء الى بداخله . 








أما ازع الثانى من اليوميات > فهو مختلض تماما عن الليزء الأول .وإن كان 
وت من اليومه كت 38 
لنفس الإنسان . ويقول + 
متذمرة © غاضبة عل 
العمل المتواصل »© . 
وأعم ما يميز الخزء الثانى هو ظاهرة التأمل ٠‏ والفكر الناضج بفضل التجربة 


به (عفوتة مسو لاعن هذا اسزء الثانى : ١‏ إنها يوءيات 





خط سيرها » فلا يوجد بها أى منيع للسعادة سرى 


وبمارسة الحياة . وقد احتات هذه المميزات مكان روح هاتمة » شابة » وغارقة فى 
الأحلام . . كين أحداث وثورات مضت . . وكم من اكتشافات حدثت ق 
حياته هنذ كان ق ا والعشرين حى وصل إلى التاسعة والأز بعين . . بل 3 
من آمال خابت ! فراح بتجه إلى مزيد من الوحدة ؛ وإلى مزيد من الانعزال عن 
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العام الخارجى ‏ واعتمد على نوع من اللوار الخزين » الصامت ء طوال أعوامه 
الباقية . 
حوار حزين » بلاشلك » لكن بأروع معانى هذه الكامة ٠‏ لأنه حزن 
خلاق . 
وف الخزء الثانى كا فى الخزء الأول » يواصل ديلاكروا مراقبة نفسه » 
وإلقاء الأضواء على أكثر جوائبها غمرض] . . فكان يحيط نفسه بمذكراث السنوات 
السابقة . وكلما كانت هذه المذكرات قريبة دن تاريخ اللحظة الحاضرةء لاحظ 
فيها ندرة تلك الشكرى الدائبة من الما ل لآوالة 






راغ ؛ اللذين كان يشعر يهما فيا مضى . 

طُ يكن يراقب نفسه فحسبء وإما كان مستمر؟ فى إضافة الأفكار الخديدة 
إلى أفكاره القدرمة؛ وإن تناقضت معها . فكان يعيد قراءة يوميات سابقة ويسجل على 
للتجارب النى درت به 





بعض ما كتبه فيها حينذاك ملاحظات جديدة » اكتسبها نت 
منذ تللك الأيام الثى كتب فيا تأملاته القدعة . وكان يسجل أحياناً تللك الملاحظة 
الى بقول فيها : « إننى أضيف هله الملاحظة » اليوم + بعد أن اكتسبت مزيدآ 
من تجارب ثمانية أعوام + منذ ذلك اليوم الذى كتبت فيه تلك التأملات ) . 





إن العادة التى كان يشعر ا وهو يقرأ أفكاره السابقة + أو الإشارة إلى نا عه 
ق هذا الوم أو ذاك » ومن كابل فى الطريؤ ب ؛ كل هذه الملاحظات 
كانت تعطيه إحساساً بالندم على أن وتتً فد فات دون أن يكتب الطباعاته . إن 


ء أو أين 








التنوعات الى عبر بها عن هذا الندم أكثر من هرة مؤثرة فى بساطتها وفى صدقها . 
وكثيراً ماقال : «لم أكتب منذ السادس عشر وأنا غاضب من ذلك . فقد كان فى 
وسعى أن أدون أشياء هامة وتختلفة » . أو ١‏ لقد مرت عدة أيام دون أن أكتب . 
وإنى آسف على ذلك » . أو «١‏ اذا أهملت هذه العملية الى لاتكافنى شيئاً فى 
أن أكتب من حين إلى آخر ما بقع فى حياقى من أحداث ؛ ويخاصة ما يدور 
ك عفلقى! 6 

وتكمن الأهمية التى يضفيها على كتاباته هذه فى أنها تثبت جزءاً مما عر بسرعة 


من أحداث اليوم الواحد . أو على حد قوله : ٠‏ يبدولى أن هذه الأوراق المتطا 





والمكتوبة يعدم اكثرات .هى كل ماينيق هن حياق وه مر وتنفظى 0. 
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وأبرز ما يتضح كلما توغلنا فى اليوميات » ذلك العدد الائل من المقالات 
الى كان يزمع كتابتها » وعدد الأفكار التى كان يرغب ف توسيمها . مال ذلك : 
البحث الذىكان يريد كتابته عنليوناردو داقنشى (أعهنه هل ملممصمعة) وهو مث 
فى غاية الأهمية والغرابة من كثرة ما كان سيظهره من أوجه شبه بينه وبين دافتشى » 
حى فبا يتعلق بالمسائل الحربية . أو مثلا ذلك البحث الحاص بتدريس الرسم 
الذى كان يود طبعة . والذى كان ينوى تضمينه دراسات من الطبيعة وبن الأساتذة 

الكبار » ودراسات مختلف أنواع الحيوانات » «التشريح «المناظر الطبيعية » 

وأعمالا للقدماء وكل هذه الدراسات مصورة بالفتوغرافيا . وهذا دليل آتخر على 
مدئ اهتامه يتلك الآلة ة وخديتها للفن .. 5 كان يفكر فى جمع كل اللوحات 

اللبتوفراغية الى رسمها عن أعبال والثر سكوت 00م ممغلد/ة ) ٠‏ وبايرون 
وجوتة (تشومع) وشكسير (#مددمهتفط8 » ل ألبومات مختلفة . 
وإ جانبكل هذه المشاريع الكثيرة »الى تمثل الخانب الأدنى والفكرى لدى 

٠ 00-6‏ وخلاف الخانب التحليى الذى يكشف عن نفسيته 1 يالذى يفصح 
عن اكتشافاته التشكيلية والتكنيكية » تحتوى اليوبيات أيضاً على بعض الملاحظات 
اليرمية الدارجة . فقد كتب مثلا بعض الملاحظات الدالة على أفضل الطرق#لصنع 
أو على هيزة الخل + وبخاضة التوع. المعروف بامم «بوهارنيه» : أو بعض القهرة * 
الوصفات الطبية أو المتعاقة بالنظافة الييمية » مثل إضافة عروق الأبسنت لئع 
العنة من الصوف. كا تحتوى على بعض العناوين والمواصفات الخاصة عرديلاته . 
كأن يقرل : 

« سيدوى وندم8:4) : جميلة عامة . لكن تفاصيلها سيئة . 

ماريا (عترملج) شتراء . ونا رأس جينوك (دمصد[) الاثنتان تقطنان شارع دى 





رول رقم »1١١‏ 
هل كان ديلاكرط قلقاً من أجل مثل هذه الملاحظات : ويتسائل عن 
مصير يرمياته باههام ؟ إن العبارة التالية نؤكد ذلك . فهويقول 2 : ٠‏ لاشك أن 
فى مثل هذه المذكرات المكتوبة بسرعة ٠‏ كثيراً من التفاصيل التّى أود ألاتبه 


)042 من الللاحط. أن هذه هن أول مرة م فيها ديلا كرو بحصير يوبياتة . 











1 

فيها فها بعد. إن التفاصيل الدارجة لاتفسر ببساطة . لذلك من الطبيعى أن أخشى 
أبس ناا بعد . فقد كتبها بلاعناية ) , 

ويبى جاب نب 2 إليه » هو : الفقرات المنقولة فى اليوميات . فهى 

ملذى بالمقتطفات النقولة من محتلف الأعمال . ويتفاوت حجمها من جملة إلى 

] أعشرات الصفحات . لأوهى لمت كيان الأدناء مثل هومير ممهدده11 وغيره 

فحسب : وإنما هى منقولة حتى من بعض الفنانين الذين كان يمحدم أقل شأناً 

أو مبالغين. » مثل دوناس (تقصم) أر جورج صائد (فصوة .©) و بلزاك ممملة) 

لكنه جانب شديد الأهمية ٠‏ إذ تفسره الفقرة اثتالية 

المؤلف الإيطالى سلفيو بلليكو (معثلاة2 هتانه) ٠‏ حبث يقول : « هناك أكثر 


من كتاب عزيز لدى » ومع ذلك فقلما يحنت فى الكتاب لذاته » وإها أبحث.عن 





المنقولة من كتاب « السجرن» 


تفسى من خخلاله ) . 

وإذا نظرنا إلى كل المقتطفات الموجودة باليوميات من وجهة النظر هذه ء فإنها 
بعمق عن أبعاد حفية ف تلك الروح الغريبة الدائمة البحث عن نفسها من 
خلال الاخعرين. فهى لاتتجاوب تقريباً إلافى الارتفاعات الرائعة للخلق الإنسانى . لم 
يبالغ كلود روجيه ماركس دآ دعوم عفدو[ة) عنلماكتب يقول: « إن 
يوسيات ديلا كروا يجب آن تكون إنجيل كل فتان » . 





ويحلاف هذا المنولوج الخالد . فقد كانت لديلاكروا محادثاته الثنائية 
ويتسع نطاق مراسلاته ابتداء من رسائله إلى خادمته المتواضعة ذات القلبالكبير» 

حى الوزراء الحا.كين . لكنها كانت تجد أصداء أوسع وتجاوب أكبر مع صديقاته» 
وخاصةآمع اللفضلات منبن . وإذا كانت اليوميات والمقالات تمثل الخانب الحاز 
أو 5 دعى كتاباته وتأملاته + فإنه يبدو ق 


2 
رسائله لين الأساوب متيقظ الروح » 
بل الأغرب من ذلك ١‏ أنه يبدو ترح اطع رم من خطاب مازال محتفظ بين 
سطوره بالضحكات الى يثقلها إلى ١ ١‏ 
ويظهر ديلاكروا من خلال هذه الرسائ 
شى الشخصيات ».شا 








الى تمحصى بالمئات بالمرييلة إلى 
ب المستقاة آمن المنابع الكلاسيكية . 
وذلكنتجة متابعته الدامة للأدياء» سوام الكل سيكي ين أوالمعاضر اق كا أنها تفصح عن 
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جانب آخر ؛ يميزها : هو : التنوع المذهل للموضوعات الى تناوها فيها . فهى 
على خلاف اليوميات » لم توقف أبداً . فد بدأت عام 18-4 بأول خطاب كته 
إلى أخيه استمرت متتالية حهى توقى عام 1858 , 

وتتكشض حياة ديلاكروا من خلال هذه الوريقات المكتوبة تلقائينا . . فهى 
تعكس انفعالاته » وتحركاته : وطموحه » رأحزانه » وبساطته المتواضعة + وفهمه 
فى العمل » ويخاصة حبه العميق لفن التصوير . وتعكسها بحيوية مهما حاول 
الاحتفاظ بصرامته . فقد كان مولعاً بكل مجالات التجاوب الإنسانى . ويجال 
المراسلات يكشف فيه الإفسان عن تفسه بالرغم عنه . 

وما نستشفه من مراسلاته : مرحلة شباب صعبة ٠‏ حرجة وحزيئة » وحياة 
مالأى بالأعمال والسعادة والأحزان. ومرحلة شيخوحة مليئة بالحنين والسخرية تعتصرها 
مرارة عدم توافق الواقع من الأحلام . . 

وإذا كان دبلاكروا كثير الترديد لعبارة « الأسلوب هو الإنسان » . 
فقد كان خير من طبقها فى حياته . إذ أن تتبع أسلوبه عن كثب يظهر عختلف 
حالاته النفسية . فهو أسلوب شديد التنوع » ويحتوى علىنقس القدر من المتناقضات 
التى يحتوى عليها ديلاكروا . ومنذ أول خخطاباته » نرى أن العاطفة سباقة لديه على 
المقل ء وأن حماسه الشديد يكاد يلامس السذاجة أحباناً . ويعد أول ختطاب 
كتبه لآخيه » وهو فى السادسة » من أوضح الأمثلة » حيث يقول : 

١عزيزى‏ هارى - 

«إننى أحبلك من كل قلى . . وأفكر فيك فى كل لظة . . أربد رؤيتلك 
لأيرك عانافة. .عدم امون عبيدا ين 

وقد احتفظ ديلا كروا دائماً بوضوح التعبير » وبقدرته على قرل الأشياء مباشرة 
وببساطة . لكن ذلك لم ينمه من القلق ى بعض الأحيان مما يعثرى جسلد من 
تعقيدات فى الركيب . فى خطاباته كا فى كل ثىء فى حياته غ يراقب نفسه 
باستمرار . فكان يلاحظ أن أساربه لبس أدبيًا بالقدر الذى يتمناه » وأنه تشوبه 
موجة الحذلقة التى تثير أحزاله . . فقد كان يخشى ألا يكون طبيعينًا . 

وهنا يقرب ديلاكروا من الكاتب سينالكرر مدمعمدد»8) عندما كان 





1 

يتساءل عن. أى الأساليب يتخد ؟ ثم يقرر م لاأعلب . سأين. كا اهدث 
دون آن أفكر فى ذلك . وإلالما كتبت أيداً » . وسرعان ما يتخذ ديلا كروا نفس 
القرار » فيقول. : ١‏ إلى أميل دائما إلى كتابة كل ما يمر بذهتى » كنا لو أتى 
أتكم 2 

ويترك ديلا كروا نفسه على سجيتا . . 

نتلاحظ أولا نفس الاتطلاق والحماس » ونفس العنف الذى يتصارع ق 
نفسه » بل نفس البالغة الخيالية فى التعبير . كأن يقول : « وأخيراً . , ماذا 
أقول للك ؟ كنت غاضياً إلى درجة أنه لو كان نحت تصرف رعد العاصفة الحطمت 
به البيت 6 . 

كما كان شديد التأثر بالأسلوب الأدى للقرن السابق له . لذاك كان يتدخل 
مباشرة غها يكتب ٠‏ بتعليقات صغيرة » رين من حيوية وطبيعية كتاباته . مثال : 
١‏ أنفى يتساقط » : أو « أكتب إليك وأنا جالس فى أحضان وسائد المقعد 





الوثبر » » أوعندما كان يكتب من إحدى غرف الدير الذى ينام فيه © وعن 
الغموض الذى حيط به ء أيام إقامته بمقاطعة فالمونت : « حاذر ياصد 





الكلام الآن بدأ يأذ شكل الروايات . . » ثم يضيف بعد بضمة أسطر : ٠‏ إتى 
أراك ترتجمف من هنا 2 . 

لع بداية دراساته المنتظمة ع بدأت شكراه بسبب ضيق الوقت . فقد كان 
ميل إليه فيا مضى أن الأشهر تنوالى ببدوء » وتأخذ مكانها على التتالى دون أن 
تضبيه بالدوان . آنا فى تلك القارة فلم يعد يرى قى الصيف إلا الشتاء التالى ء ولاايريى 
فى الشتاء إلا قدوم الصيف . . لكن ذلك لم ممنع تدفق مشاعره نحو أضدقاثة . 
فهم الأشخاص الرحيدون الدين يتجاوب معهم إنسانينا_ولاسيا أن والدته قد توفيت» 
وشقيقته كانت جافة الطبع » وأشناءه كانوا غارقين فى مشاغل الحياة . ويبدى مدى 





قائلا : «ارسل لىخطاباً آخر وامض ليلتك حاولا أن تجعله طويلا . . طويلا. . واذهب 


إلى حل الورق راطلب من صاحبه أن يصنع للك ورقاً نميفاً 
من الصفحات فى خطابك » أو : « ستكون سعادق أكبر لوضيقت السطور 





فينا تيع 3 ند 


كال 
أكثر مما فعلت أنا » وأنإتقول لى وتقول عالاً من الأشياء من قلبك » . 

ومع مثل هذا الاندفاع العاطى والتلقاق : كان ديلاكروا يسقط أحيانا 
على بعض التعبيرات الدارجة » مقال : « هناك نهاية كل فى ةا : إلخ لكن 
الذى كان يعجبه آنذاك هو اللعب السافج أو المدربى بالألفاظ . 

وبرغم اتساع معرفته باللغة الفرفسية ومفردانها وحيلها » كانت رغبته النهمه فى 
التعبير أوسع من معرفته هذه ؛ لذلك كان يلجأ إلى كل اللغات الى بعرقها ليعبر 
كا تأتيه الأفكار » وكأنه لايريد قطعها . فكم من جملة كتبها فى خطاباته 
باللاتينية والإيطالية والإتجليزية . وإذا كان هذا اللخلط فى اللغات يرجع أحياناً إلى 
المرضوع الذى يتحدث عنه ؛ فإِنالمكان أوالأحداث أيضاً كان لا تأثيرها على أسلوبه. 
فعندما كان يصف فرة الحجر الصحى الى أمضاها فى بلدة طولون وهو عائد 
من المغرب ٠‏ كتب لصديقه بييريه مده زظ) يقرك : «وهناك المنظر الرائع الممتد 
أمائى للمدافن اتى تتسع لدفن كل من يوون من الملل أو من الطاغوث . . وقطعة 








الأثاث الوحيدة الى تحتل الصدارة هى مائدة من الحنجر لتشريح المتوقين 0 

أو عندما كتب بلورج صائد (محدة .ع) فى أثناء ثورة 1848 : (كر من 
أخدات مضت فى أيام قايلة ! . . لقد أخذت من الوقت لارد على أحسن وأحن 
خطاب أكثر مما أحذوا لقلب نظام الحكر ! ( 

أوعندما كتب لمدام دى فورجيه (عهدهظ عل) قائلا : ( إذا أمكنى الإفلات 
من هنا فسأرحل قريباً وأصل إليك كالقذيفة . . » 

ومع الوقت أصبح أسلوب ديلا كروا ‏ انحب للكمال ‏ يميل إلى الفصاحة : 
رتظهر فيه الأبحاث اللغوية : تل الأبجحاث التى كانت تدفعه إلى الرجوع إلى أصوك 
الكلمة وإ متابعة تطورها المحاصر . 

واليوبيات مليئة بمثل هذه الملاحظات الصغيرة والأبعاث اللغوية الى لم يكف 





عن تدوبنها . وعلى الرغم من أن اليوميات نحتوى عل نفس النبضات الى فى 
الراسلات ٠‏ 'فإن لها أسلوبها المميز عامة . فهن تتمير بالأسلرب المحدة + 
التلغراق + الذى يبدو وكأنه اسكتش من الطبيعة .. فكم من شخصيات 
وصفها شكلا وموضوعاً ؟ ق بضع كلمات وم من منظر ما زال يحتفظ بديذبائه 





1 

الصامئة فى أثناء الليل الذى يصفه . 

ونفس هذا الأسلوب الذى يبدو وكأنه كتب غيرد التذكرة ؛ ستخدمه 
أحياناً فها يقوم به من نقد فى . فعندما يتحدث عن إحدى لرحات كوربيه 
555 مثلا » يقول : ١‏ النول » المغزل » رائع . الرداء » المقعد : ثقيلان 
وبلاحيوية ). 

وقد طغى حبه الراسع وتعلقه بالإنسانية إلى درجة جعلته يصف الأشياء 
الحامدة بصفات الإبيان » ولاسما فن التصوير . فإذا كانت باريس«تعرف وتبككى» 
قف برياتة. , فإن. الألران قد بحظيت بأوضاف: اكير إنساتية ع قال و الأعفر 
المذاب أو الساحر » ٠‏ ودالبى اليل ؛ : و ١‏ الأأخضر الحيوى السائخن 6 + 
و «الأبيض اللزين 6 . 

أما الطابع الملفت.للنظر فى أسلوب الييميات + فهو تنوع الأشكال المختلفة 
المستخدمة . فأحياناً يتحدث ديلاكروا إلى نفسه وكأنه شخصان : أحدها أكبر 
من الثانى . كقوله : « عندما تكتشف أحد عبوبك ٠:‏ فلجمع شجاعتك واخقصر 
طريقك لتصلح هذا العيب بدلا من أن فيه ) . 

وهذا الأسلوب أكثر استخداءآ فى الخزء الأول عن اليميات . وأحيانآً أخرى 
يعطى الإحساس بأنه يتحدث بصوت عال » متسادلا: ١‏ أين اللوحة الصغيرة الى 
وسمتها من الطبيعة ؟ أعتقد أنى سلما إلى النجار ليشدها من جديد . . » 

وم يصب أسلوبه نوعاً من الفخامة إلا عندما راح يفكر فى الأجبال القادمة » 
وف الأعمال الى يود كتابتها . فبداً يستتخدم صيغة الجمع « نحن » . . إلى جانب 
يعض الاصطلاحات الطنانة أو الشديدة الفصاحة , 

ب أجمل جانب فى أسلوب هذه الييميات » الذى لم يظهر إلا متأخراً » ذلك 
هو أسلوب الوصض:التأثيرى : مما أكسبه شيئآ من الاستمرار ف المكان والزمان . . 
ماله #4 بالل أستمتع قى هذه اللحظات بالذات بلذة رائعة . . قأنا ق حديقة 





أبن عمى : أستمع إلى أجراس تسعد ء وأشعر بأن جزءا من السعادة الى تعاريى 
وأنا أسمعها يرجع إلى أنها تذكرتى بأجراس بلجيكا . . إن هذا الاستمتاع 
يتكون إذن فى نفس الوقت + من الوضع الذى أنا فيه وما أتذكره ) . 


لين 

وعخلاف كل ما نخترى هه البويبات دن أفكار وأجنة لأعمال م 
فإنها نحتوى على حمل آخر » مهي لآن يقطف منها . . ولعل ديلاكروا لم يدرك 
وجوده : ذللث دو أفكاره » وأقواله الأثورة وحكمه . . 

وليس ١ن‏ المبالغة ىشىء أن يوضع هذا الفنان التأجج الذكاء ٠‏ الخصب 
الإنتاج : ق مستوى متقارب من بسكال (لمتخدم ولابرويير 
أو لاروشفوكو (لاسسدكعادمة من . . إذ أن هذه الأفكار والأقوال الى 
كتبها ديلاكروا » الذى لم تكن الكتابة مهنته ء والذى أمضى حياته فى التصوير 
أكثر مما فى الكتابة 
تضىء بعض تموض تلك النفس الى اكتسبت تجاربها خلال عنقا سية , 


(عفسصظ ج1) 








تبهر بدقمّا وبعمقها . والأضراء المنبعنة من هذه الومضات 


ومن هذه الأقوال : 

© اللحبالات الثى أخلقهاءبتصورى هى أكثر الأشياء واقعية بالنسية لى » أما الباق 
فهى رمال متحركة . 

إنتى دائماً سعيد أو تعس حى النباية . 

ذانما "كت أرى لون شديد اطول . 

من الميسف أن الحبرة لاتأتى إلا عددما تذو | القرة ! 

الذكاء يظل أرضاً بور عند معظم الرجال . . 


أغلبية البشرتكون هن إنعساء حررمين من أساسيات اللياة . 


العظماء يددون عادة , 

© الشباب يتطلع إلى كل شىء أمامه . . ذخاك هو السب فى أنه داتم القاق 
والبليلة . 

© الحقراء لم إجابة عن كل أشىء :ولايندهشون لأىثى . 

© لاتعمل إلا ما يجب عمله , 

© تجلد إزاء انطباعك الأول » وحافظ على ر باطة جأشلك , 

© إذا واليتالاعتناء بذهنلك فلابد له من أن ينجلى ذات يوم . 

© الصراحة وعدم المواربة هى احترام الإنسان لنفسه . 


« اعمل لكى لاتأم . . 


العاصفة 18114 ) 





19 


© تعود تنظيم الأفكار هو الطريق الوحيد إلى السعادة . 
بتنظيم باق الحياة :إذ أن كل قىه 





© إن وجود اهام واحد وثابت فى الحياة كف 
يدور حول ذلك الاهيام . 

© إنتا نصاب بالفزع عندما ترى كتلة الخهل والغباء الى تتسلط على سطلح 
الكرة الأرضية . . 

© الطبيعة غريبة . . فهى دائمة التشابه ومبهمة إلى الآبد . 

 تازجعملا العاملفة تصنع‎ ٠. 

© السرى عدم الشعور بالملل هو أن تكون لديك أفكار تشغلك . 

© بلا جرأة » وجرأة متطرفة » لاييجد جمال - 

لا بد من عزيمة شديدة ابلرأة لكى ير الإندان أن بكرن هو نفسه , 


« الحمال لابمكن وزنه بالموازين ٠ ٠‏ 











» لا توجد تراعد للعقول الخلاقة : إنها لأولتك الل الدرفة 
لقي يطلتؤيا.. 

. لا بمكننا الإعجاب بشىء دون أن نتشعر بالندم‎ ٠ 

كل ثىء يمضى . . رثعن أيضاً . . 

© الحقيقة هى أجمل وأندر ما فى اوجود . 

« سر العادة ليس فى ابعلاك الأشياء انما فى الاستمتاع بها . 

« الفلسفة الحقيقية يجب أن تتارخص فى الاستمتاع بكل شى ء . 

. . الخير فى غاية البساطة‎ ٠ 

. لا أعتقدفى ذلك الخلوق الصغير المسمى «روح » والذى يمنحؤنا إياه‎ ٠ 

© اللتامرجو فينا. . 

ناقد : تأثيرى كتب كلود روجه ماركس لصدالة - عومة ماسقا 

ومتحيز . . يق : « إذا كان كل فنان عظم يقلق ١‏ 





لأنه يصعب وضعه فى خانة ما + "كا أنه غير قابل 
للقياس بغيره؛ لاله ملهم يمار من| يله دفر يد فى اليجود.) 
أوجين ديلاكروا 


يل 
ولبس فى الواقع بين هؤلاء العظماء من هو أصعب فى تقييمه وفى تحديد مكانته 
كناقد مثل ديلاكروا : إذ أن أحكامه متنوعة مثل الألوان الى يستخدمها . ونقده 
يعد متاهة فن التأملات . . لكنها ليست 





سواء فى الأدب أوفى الموسيى أر الت 
متاهات معقدة ؛ إنما يقودها القلب والعقل معاً . . 


وبنتمى ديلاكروا أساساً إلى القاد التأثيريين + نظراً لأنه كان ضد أبة 


قواعد أو مناهج تقيد انطلاقته . فكان يكتفى بتدوين ذلك الاقاء الفورى والساذج 


الذى م 
بطريقة واضحة وبسبطة ؛: وإن أدت إلى تناقضه مع ما سبق أن قاله . ومن هنا 


نه وبين العمل الذى يقر ذه أو يسمعه أو يراه . . مسجلا انطباعاته الذائية 





فك التقريب بيله 
الخاص بالكتب إنه « غير قادر على اتباع منيج محدد ؛ وإله لن يكتب سو 
الانطباعات الى تركلبا الكتبفى نفسه». كا يمكن 
جيد دك ده - الذى جاء من بعده بأعوام طويلة ‏ والذى لم يكن يعد 


فى الكتب إلا حجة ليعبر من خلا لما عن أفكاره الشخصية , 


(عموندسولة) ؛ الذى كتب يقول فى القصل 





بين موت 





يب بين بلا كروا وأندريه 
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آخر سوق مشاعره الشخصية ء دوك أن يشلك 





لى يتبع ديلا كروا أي توج 
لحظة فى أنه من الممكن أن يخطئ : لأنه بثق فى صواب رأيه . ومن هنا يمكن اعتباره 
أيفيح ابن 


تقر بيه مر 


للناقد وفقاً لتعريف شارل موراس مدعمع2 امات . كا يمكن 






لغير (عمنها”) ٠‏ الذى كان دور النقد عنده عبارة عن استكشاف 


ونشر وساندة . ومهما كانت أوجه الشبه متعددة بين ديلاكروا وبعض الأدباء 





أو المفكرين » فإن أوضح تقارب كان بينه وبين بودلبر ع«نهاعفيوم . فقد 
كان يرى أن أفضل أنوع التقد دو النقد الحروى التافائى » وليس التقد البارد 
اهسوب ٠‏ الذى يزعم شرح كل شىء بلاغضب وبلاحب ٠‏ متجرداً بكل بساطة 
فق أ فوع من الخحرارة . وكان ديلاكرنا ينساق من شيابه فى النقد المتحيز 
الحيى «الادف ٠‏ أى النقد من وجهة نظر متعضية ‏ اكن بيدف فتح مزيد من 
الآفاق . . يلم يكن يعنى أنه دائم الصواب . 

ويعتمد نقد ديلاكروا ‏ عادة ‏ على فتح مزيد من الآفاق + وإن أدى 


ذلك إلى: صراعه الدام 





مع الناس . فد كان يرى أنه من الطبيعى أن ينتقد الناس 


1 
ما لامميرنه أوما بون . على أن يكرن النقد متطقرنًا دائماً ومدفوعاً بالكراهية 
أو بالحب.. .وغخلاف بعض الاستنناءات » كثيراً ما سوغ تأييده أو هجومه . 
غير أن هذه الاستفناءات تكشف عن مرقفه الحقيقى ءن الأنداد وون اللجتمع . 
وق نال الأدب كا فى أنى ال فى آخر + كان يعلق أهمية كبرى على 
قال كل العناصر ء لككى يصل العمل 7 نوع عن الوحدة والقوة المباشرة ١‏ 
ونظراً لميله الشديد إلى الأدياء الكلاسيكبين كان يتذوق أعمال معاصريه بشىء من 
التيصب ء غير أن هذا المبل لم يكن السبب الرحرد » فكان يبحث درن جدوى 
عن بساطة التعبير » لكنه لانعد من حوله سوى استرسال فى الوصف وق التفاصرل 
لذلك كتب يقول : « إن الاسترسال فى عملية الوصف المنتشرة فى الأعمال المعاصرة 
هى علامة عقم : فمما لاشك فيه أن وصف الثياب ونخارج الأشياء أسهل كثيراً 





كبر 


من المتابعة الدقيقة لتطور الشخصيات ومن تصوير العواطض الدفينة » . 

فهذه الطريقة التبعة فى رضف كل شىء ٠‏ لاتثرك مجالا مفترحا للقارى 
لكى يتوغل فى العمل الفنى وف المساهمة فى 1 افهى لابين 
فحسب :وإنما تسىء إلىتطلع القار وعياله . لذن كان ديلاكروا يدين التصوير 
المنمنم للشخصبات الى لاتصور نفسها بأفعالها . مما دفعه إلى كتابة : « أن هذا 
الخاط الذى تدفعه الفنون إلى أقصى حد بين الْتيتمة المنطرفة وا 
والموافض » يعطى تماذج خخاطئة . لأنه لايوجد أسذف وأشد خطأ من الشخصيات 
المنمقة المككونة من كتلة واحدة ). 





ون إل الغيل لله 





ودع ذلك كان يعطى من أدانهم حتهم فى بعض الأحان . فهو يعترف 
بأن هناك ففرات جيدة فى الأعمال الى سبق له الى عليها . فرواية ور ا 
ميرويه لدوماس (عفدت<ا) ١‏ بها جوائب كثيرة صادقة 0 ود يومات بالسمو 
لبلزاك (عدعلده) ١‏ تعطيك أحياناً الرغبة فى أن تقذف بها من النافذة» وأحياناً أخرى 
يجذبك النضول طوال ليلة بأكلها . . فتجذبك فترات لاتماك إلا الإعجاب 
نحيوبتها ء ويذلك الحيال الذى تحتوى عليه ٠‏ والذى يدفعات إلى تقدير مؤلقها » 
أما عنجورج صائد (04ه6.5) فقد كنب يقول: « إن لديها موهبةكبيرة بلا شك 
لكنها لاتدرك ماهو أفضل الأشكال بالنسبة ها 








ذا شأن معظم الأدباء, 


1 
هل أنا أقسر علها ؟ . . إثى أحبها » لكن ذلك لاعنعى من القول بأن أعمالها لن 
مع الزمن ء إذ ينقصما الذوق السلم » 

وكزرا ما اعتبد ديلاكروا فى تقده على + 
أو بالقدماء ‏ عاملا بنظريته القائلة بأن كل شىء نسبى . فيقول مثلا : « إذا 
قارنا داس زتمصاه) بفيرون (دمءن7اء فإنه يبدو رجلا عظيماً . ولا أشك فى أن 








فة الأدياء بعضهم 


ذلك هو ,أيه أيضآ . لكن : ما هى قيمة دوماس وكل ما يكتبه اليوم عقارته مع 
خبعرى مثل 
ومثلما كان دبلاكرطا ضد كل ما يسميه الحشو «الترثرة والتطويل شكلا 
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ومرضيعاً : بلا أى رابط أو أى نظام وبلا تحفظ ودون مراعاة لإحساس القارى] + 
كان أيضاً يعلق أهمية كبرى على الدفعة الأول والفكرة الأساسية . أى على ذلك 
الحنين الذى يبدو أنه متوى على الحزء الإللى فى العمل » وعلى الإحساس الأول 
وعلنالوددة الإجماليةفي العمل . ذلك لأ نهر هدف لعمل! الى هوما يعبر عنه فى تكامله. 





بى ديد موقفه الحقيق من معاصر يه . فإذا كان قد استطاع ببصيرته الواعية 
أن يدرك أهمية ستندال (لعطدد:8) فى الرقت الذى كان مجهيلا فيه » فإن ذلك 
ليس إلا تقطة أتحرى إلى جاننه . لكن ما هو الدافع الدفين وراء عدم الموافقة - لكى 
لا نقول « وراء الكراهية » البى يكنها لمعظم معاصريه ؛ وبخاصة الكبار منهم ؟ 
لنزك جدلا كلا من دسساس وجورج صاند ولامرتين (عصنمعصصق . . ولكن 
ماذا عن بلزاك وفيكتور هيجو ؟ هل كان ستندال هو الشخص الوحيد الذى يتجاوب 
معه ؟ هل يرجع هذا الموقف إلى إلد ور السياسى الذى يلعبه كل من بازاك وهيجو؟ 
ذلك الدور الذى رفض ديلاكروا أن يعيشه . غير مقتنع بأن الفنان يمكنه الاحتفاظ 
بمجالاته الخلاقة فى نفس الوقت الذى عم فيه بحياة عامة الشعب مما دفعه إلى أن 
بطق عليهم بكل سخرية « المصلحون الأدعياء » ؟ أم أن موقفه هذا يرجع إلى 
ود عق خو.من أ م مدفوعون إلى الكتابة عبلغ كذا للصفحة + وأنهم بذلك 
يطبعون التقرد بالوادات التى كنا أم م تر كان يضم عمله الأدى الذىلم 
يكنبه - كفل أعلى + وإذ لم يجد أى تجاوب بين سا يقروه للآتحرين وبا فى 
مخيلته راح بدين ويرفض 0 








1 
ومهما كانت أعماله الفنية وحياته لاتزال نصف مبهمة ٠‏ إذ يقف بعضها 
فى النور البعض الآخر فى الظلام ٠‏ فإنه من الواضح أن موققه هذا مهما 
احترى من متناقضات أو موارية ‏ كان مدؤرعاً مما عاناه هو من إخفاق ى 
المشاركة فى أحداث عصره السياسية :ومن رفضه المحدد اثورة ولكل ما تقوم به من 
إتجازات . 
وف المسيقى كا فى الأدب ٠‏ كان نقد ديلاكروا مدفوعاً بالتحيز الشديد 
الوضوح . وعملا بما كان يؤمن به من أن سر المهنة لايتضح للشخص إلا من خلال 
الممارسة المستمرة ؛ كان كتير القراءة ؛ وكثير الاستماع إل الوسيو 
دوامه عل الرسم ولتصوير . فكان يحضر معظم الحفلات الموسيقية ى عصره + هلم 
يكن #ضرها وهو جالس فى اللوج مع علية القوم » وإتما كان يجلس فى الصالة 


وترار المؤاف إذا كان مرجوداً . 


6ك حافت 





وم مخف تفضيله موسيبى موزار (دده6ة) - الذى كان يدافع عنه بشراسةء» 
ولاإعجابه الشديد بشخص وعسيق انيى (ندنسدهدم) وعهارته الى تعد تجيزاً 
لكل العازفين المهرة . كا كانت صداقته لشوبان صارمناه) بلا حدود . فكان 
وتلقائينا وله ما يسوشه. وكم من هرة تولى الدفاع علهم + 
وكشف عن مقدرتهم كانم للناس. ولا أحد ينكر أن دبلاكروا كان سباقاً فى 





نقده هؤلاء تأبيداً مستمرا ون 





اعتراقة بقيمة شوبان مثلما كان سباقاً ف اعترافه ستندال (لمطفمعو8) + 


سبق الأجيال التالية بحكمه وبكشفه عن مكاتهما الى احتلاها ق 


أنه 


اتنا 


قد 
اريخ . 





تحنرى ميات على الك 
بعضها أن ته هى الى كانت الدافع الأول فيا كتبه . ومنها : « ذهيت مساء 
إلى أوبرا ١‏ لوكر تشيا بورجيا» (داعدظ ونم حس) ؛ تسلرت من البداية حى 
اللباية أكثر من تلك الليلة حيا شاهدت أوبراد تشزنترلا» (داماممعمه) . 


والديكور والملايس قد لفتت نظرق . 





إن الموسيى «الممثلين 





دوشيزق (نالء#نصوتة) هذا السماء ٠.‏ وكأتى أتصرف مث لكل البشر عندما 


لايءترفون بقيمة الفنان إلا بعد وفاته . فكلهم غير منصف للمواهب المعاصرة 6 


ل 

وبعد شبر كتب يقول : ١‏ فى ذلك المساء أنصفت دونيرتى عندما شاهدت 
« لوكرتشيا » » وندمت على قسوق تجاهه , أما اليوم فقد بدا لى أنه كان عرد 
ولا العواطف - فيا عدا القطعة الحماسية » جديرة بالذكر ٠‏ إن الحليات تحتل 
ماق السيارة فى خله امسق ٠‏ + الل سما مصيق خبية فقط. . وقد كليبيت 
عبات طن سدافية القفان:4. 1 


طنين غير مفيد . وذلك سبب تعبى مرضى يويذاك . إذ أنه لا الوضوع 


وإذا كان ديلاكروا قد غير رأيه وناقض فكره فى قثرة شبر واحد » فإن 
هذه مسألة ذوق وظروف - إن أردنا ! لكن مايلفت النظر فى هذا النقد هى تلك 
الحملة ام اي يقل يا حرفا > ؟ إليم ا غير منصفين للمواهب المعاصرة » ! 

وهنا يصعب منع التقريب بين هذا القول وبين موقفه بالنسبة لبرليوز (يمناه»8) . 
و قف غير قا لتحفظ م 43 وواعا قد بل ابد 
فهو موقط غير قائم على التحفظ والكراهية فحسب » وإنما قد بلغ حد السباب . 
وهذا العداء يثير عدة تساؤلات ‏ ولا. . أنه صادر من ذلك الإنسان لذ ل 
طوال حياته يطالب كل 
ويطلب دن كل وإاحد متهم أن ضيف نقسه ل ١‏ لنفوس 
كل ما هو جديد فيا لم يروه . 

فهل ترجع مثل هذه الكراهية إلى أن برك 
وديلاكروا نفسه » ما الذى فعله مع القراعد الكلاسيكى 

4 مع 

ما هو تقليدى فى فن التضصوير ؟ 

هل 

هل تمكن الإشارة إلى نوع مز 


فصو د قاصبت» ى تلك الا 









قد أدار ظهره القواعد التقليدية؟ 





ولتكوين امرى وكل 








ز القول بأنة كان يستويح لنفسه ما لالستيحه للاآخر يه 





المنافسة بين مؤلف موسي «١‏ إدائة فاوست» 


ات الماوءة ب 








ولا تعد مسرحية 





ذئ استوحاه كل منهما . فقد نال برلبوز جائزة 





« فاوست » هى العمل الوحيد 
روما الكبرى عن مقطوعته الم 
الذى تعرض فيه ديلاكرا إلى اانقد والسخرية على الليحة الى صورها عن نفس 


المسماة « أغنية سردنابال » . وذلك فى الوقت 





الوضوع 5" 
وإذا ما كانت المنافسة ‏ إن وجدت ‏ هى السبب ء فإنه يمكن إضافة أن 


1 
برليوز لم يكن محدداً فى مجال الموسرى فحسب . وإتما كان عد اتساع مجال تعبيره 
إلى الأدب أيضاً » إذ كان يعد من الأدباء الشدبدى السخرية والمرح . وقد قام 
١‏ باب الموسيى ) مدة طويلة فى جر بدة « جورنال دى ديا ) . 
أو أن هذه الكراهية ترجع إلى اختلاف آرالهما السياسة ؟ 








مركات القدمية » 





لعل هذا هو الأرجح أيضاً فقد كان برليوز مؤيدا 
وقام تاليف معغونية اسمهاه السمفونية الحنائزية والمنتصرة لثورة 2984٠‏ . ويظهر 
ديلاكروا طوال اليوبيات تعاقاً عرقاً بالموسرى . فكان بتتبع عن كثب تطور 
الآلات ٠‏ بل راح يتمتى ذلك الوم الذى تصل فيه الموسرى إلى 
الطبيعة والعواطف . يمن المعروضف فى تاريخ الموسبى أن التحير عن العاصفة 








ل 'أعبيواك 





ىو 


منلء8) . وهذه العاصفة فريدة ىق 






موجود فى «السمفونية الحرالية ٠‏ لير ليوز 
مكانتها ‏ فلاف أى تصرير موسيى آخر . ومع ذلك يدين ديلاكروا هذه 
السمفونية كنا يدين باق موسيى برليوز . وف الوائع + الم يكن برليوز ١‏ يخبط 
أكورين » ثم علا الفراع بينما ببضع نوت ع كما كتب عنه ديلاكروا . 

رأيا ما كان الأمر . فن الواضح أن ديلا كروا كان غير منصف ق حكمه 
4 مقلما كان غير منصي ال. حكية على الالتريع دق ألداذة 








يما يلفت النظر أن ديلاكروا كان شديد الدقة فى أحكامه على الفنانين 


التشكيليين . ولعل أحكامه فى هذا اغيال هى أكثر الأحكام صواباً . وذلاك 





يغير آراءه ف الفن أو أنه لم يكن لديه تحيزاته الشديدة . فى فن 





التصوير كنا فى باق الفنون : كان لكاتب اليوسيات هن يفضلهم «دن يديهم . 
لكن مع فارق واحد » هو أنه كان أكثر نحكماً فى نفسه تجاه من عم علهم » 
وإن ظل نظا بسر يعد 5 

ليس هن المالغة القول إن حكمه إجمالاءلى من اختارهم من الفنانين 
المصورين هو نفس حكم التاريخ - وإن كان من بعده ‏ فهو اخترار لتناث 
الصفوة من الفنانين الذين يكونون مجمع الخالقين . . ولاأوضح فى ذلك هما كتيه 





عن 


سيد الظلال «النور > 3 عا اكتشقوا فيا بعد أن رابيرانتت: [لفسصاصمم) 


كد 

هو أعظم وأكثر تنوعآ فى التلوين من رفاك قل (لممطومه) !. 
هذا الذى سيفزع كل رجال المدارس. و برغم أمهم يفضلون مبالغته فق اأعظمة . 2 
يكتى التأكيد ‏ دون أن يرميى الناس بالحجارة ‏ أن المرلاندى العظم كان 





معبو قال كا م كلياسعيناة ماعدة التي 

ولايعى ديلاكروا رأيه هذا برغم الإعجاب الشديد الذى يكنه لروفائيل . - 
ص يكن نقده يكشف عن هزلاء المصورين الذين يحددون معالم التطور النى 
كالمثارات + أويقانهم » وإتها يكشف عن أى عبقرى مهما كان «ستواه . وذلك 
فى أغهال الذى كان من الممكن له أن يفصح فيه عن أنانيته ‏ إن كانت هناك 
آبة أنانية . فهو يتحدث عن أشخاض ق تفس مجاله : وفن الطبيعى أن تكون 
هناك مئافسة وتسابق . وعندما كان دبلاكروا ينتقد دن جعلت منه الجماهير 
تده فى الفن + يشير إل عيوية كما يشير إلى عاسنه . ولايوجد أدل مما كتبه عن 
آخخر (ومر) عام 184١‏ ء هم ينشرء إلا فى جريدة ٠‏ الطان » عام 


ومدر ويب أن أتحدث عن. العمل وآتسى الشخض سه » إثى أعرف 











جيداً أن السيد آنجر مومهدة يمى بأثى مغرور وتافه 
ما عرف أن لديهم أى ميل للألوان . لكتى لاأريد أن أعرف عنه 
أتحدث عن لوحاته . . إن الآب آخمر قد مل قدر استطاعته لكى يكون ملوناً . 
لكنه يخلط التلوين مع اللرن . هل لاحظت أن فى لوحة ١‏ ستراتوئيس » (ممتمصصدق) 
نوع من البذخ اللوقى المتصنع ٠‏ الشديد البريقءوأنه مع ذلك لايعطى أى إحساس 
باللون ؟! إنها تلمع كالمرآة . وفى يسم الولحد منا أن ينظر فيها لبحاق ذقنه ! 

وبرغم كل الألوان المستخدمة فإن الأرضية أفلتت وم يكن بحاجة إلى ملايين 
الخطوط الصغيرة . ومع ذلك حاوك 








عض الأضواء . . فوضع أضواء الشمس 
عدك كان خب أن توضع وق © وإنى لاق مق الدسمي يتسنااون إلد 
يعتقد أن الضوه قد خاق ليجمل : بلا يعرف أنه موجود ليضى الحيوية . لقد درس 
بعناية فائقة أقل انعكاسات الضوه على الرخام ع وات المذهبة ٠‏ والأقمشة . 
هلم ينس إلا شيتاً واحداً : الانعكاسات . نعم . . الانعكاسات . فهو لم يسمع 
عنها من قبل . ولايدرك أن كل شىء ف الطبيهة ليس سوى انعكاسات » وأن 


لق 


الليت: لمن .سوق تبادل. الانفكاسات . كا أن لوه لبدن بها أى عبس أو ضوءم 
أو هراء . فلا يبرز أى عنصر فى هذه اللوحة الكميلة » الغريبة التفاهة . لقد اهم 
بأن يكسو موضيعه بالألوان كما يكسو الطاهى الحلوئ الخبوزة جدداً بالأصباغ . 
نقد لون الوسادة بالأحمر . ووضع قليلا من الأخضر هنا » ومن الأزرق هناك . 

2 أحمرقان هنا » وبتفسجى فى غاية النضارة + يخواره. أزرق سعاوى .. إنه متمكن 
و ن علم يتيب الثياب . لكن الآلوان التى تشوبها خضرة الموت ٠‏ الداكنة ؛ والى 

تعلر أحد جدران رميرانت (اقصصطصمع) هى أكثر ثراء من هذا الاستعراض 
للألوان الغامقة التى تظل منعكسة ؛ وباردة » وصارخة . . لاحظ أن الصارخ 


لاقل اكتشفوا الليط . 





دائماً باره !.. إلهم يعتقدون (أنداد آنجر) أمبمقد ألفوا أو على 
أى يعتقدون أنهم يعتلكونخط التحديد الحارجى لكزخظ التحديد الارجى. ببزأ منهم 
ويولييم ظهره .. انظن إلى أحد أطفال روبنز (ودءدادع). إنلكتث تشعر بأنهعيارة عن قوس 
ترح مندمج فى العكاسه على سطح الحلد وهو يضيئه ويتخلله ء مضيفاً عليه 








نضارة وبروناً وحيوية ونيضاً . . كأن الحياة تنبئق من اللوحة . . إن أتباع اجر 
حاولوا تغيبر الطبيعة . فجعلوا من الإنسان لوحا من الإردواز المقصوص . ولكى 
لايشك أحد فيا عملوه » هناك ين ال يعمل سوى ظلال صيئية » مفلطحة 
الآلوان ؛ على خلفيات من الذهب . إتى أعترف بأن هذه وسيلة لتبسيط الفن . 
لكن . . كانت هناك وسيلة أضمن ء هى آلا يقربوا الفن بتاناً ! ) . 





لابمكن إغقال اهانب التهكمى أو الساخر فى هذا المقال : ولا تعمقه الواضح 
فى تحليل اللوحة . فبخلاف تلك المهارة التكنكة البراقة » كل مامى الحياة 
ورعقاتها “تنقض أغال آتمر. .. ولاروجد أهر من هذه العناصر بالنسبة لتديلا كرها . 
انك النقاضر الى لقتو .عق اللياة قذلها ع كالفهن ناتك لضيو واطراة 
والحرارة والنبضات «الطمى . . أى كل ماينجم عن الحياة فى صراعها وحركتها . 

وبع انعزال ديلا كرواء كان يبحث عن التجاوب مع ند حقيق » قدير يأن 
يوائله - . عن أحد هؤلاء. الحسر الأجرياء ؛ الذى يخرؤ على الل عن 
كل القواعد ء لكى يأتى بجديد ء لكنه لم يجد مثيلاله . . فكل الذين كانرا 
يؤلفون سلالته الفنية قد زوتهم الأيام . ٠.‏ . فقد توق بر ودون (عدر "معام 1857 


8 


واختطف اموت جريكو (الدة»6) مبكراً عام 1455 ؛ وانتحر جرو .© 
عام مثلم , 


ودفعه شعوره بالوحدة فى هذه المرتفعات إلى الرغبة فى « أن يتتحد مع أى شخص 


آخخر  »‏ على حد قوله » لكن بحئه فى علم التصوير ظالى بلا فائدة . . ولعل هذا 


أحد أسباب تعاطفه تماه كل المصورين الآخرين . . فإحساسه اليقين بترقه + 





وبتفرقه على الشميع ب إذ كان شديد الإدراك لقرمته الذاتية ‏ جعله لا يشعر بأى 








ويزن الأمور بوضوح . 
أما فيكتور هيجو (موم]1 .ل) وبرليوز (#مناه3) فيمثلان ندين له : فكلاهما 


اله وكلاتما قد أتى يديد » وليس 


هوق التميوير , ويرك القلل عن يرقة النراتين + 
كان ديلا كروا يبحث + 





ارنه بنفسه فى ع#ال ١‏ 





لكن ؛ هل يمكن اعتبار أن هذا هو السبب فى أنه كرههم ؟ هل 

يمكن القول إن ديلا كروا كان مصاباً بالرجسة ؛ وإنه إذ كان يبحث عن صورته» 
سارع بنسحها لكى لاتجذبه المياه إلى أعاقها ليظل يحيداً ؟ 

إذا ها استعرضنا دائرة أصدقائه : وكل الذين كان يسح طر بالدخول فى 

ول 


غاله » أو من اختارهي . لالجد بيهم سوق لوج دن التشابه . وغالباً ما يكين 


تشابهآ شكلنًا أو منبجينًا . لكن واحدآ نهم لم يكن فى وعه أن يكرن ندااله 
فى جال اللخلق ‏ على الأقل فى حياته . 








فراح يبحث عن الوحدة ١5‏ يبحث القناص عن فريسته 


المتجول الوحدانى الخالد ع سواء ثى الى 


2 ديلا كرا 





اة أو فى الفن ١‏ برغب فى أن يظل يحيداً 





حى ف ىمماته . . ذلك ها تؤكده وصيته :« ستكون مقبرق فى فدافن " ببرلاشيز “ 


(ومندطمدة مبؤط) + عند أعلى مرتفع بها ٠‏ بعيدة عن بقية القبور . . ولن توضع 


5 توذج مقبرق من الثراث القديم ٠‏ مثل فينيول 





أى على عكسس 





عدوت أو يالاديو (مامعالده) وعابيا توش فى غاية 


0 ما دو متيع البوم فى العمارة ) . 


لحيل 
ث إلا عناولة 





وتعاولة الوصول إلى تناج دقية محددة عن ديلا كروا كفنان ل 
إحمالية . . نظراً لكل ما لايزال مهولا من أتماله ء وع ذلك يمكن القول دون 


فى خط جسم . إنه كات بلورة الماخبى وإشراقة المستقبل . فقد كان 








الوقوع قف 
هدفه تحرير فن التصوير من القيود الاجتاعية والسياسية الى تكبله 
با الدولة أو المذاهب الأكاديمية . وقد تمكن بفضل امهزة الضوئية الى 





اعترت أعباقه من الوصرل إلى رؤية أكثر حيوية . فكان سباتا 
كا فى رؤيته. إذ فتح الطريق على مصراعيه أمام التأئ 
بالأسلوب الذى استخدمه لوسيان كوتو (تدعاده00 دمنونسة) فيا بعد . وكانت 
المأساة الإنسانية وصراعها الخالد هما كل ما يبمه فى الحياة : وكل ها يرشك رؤيته 
اللحلاقة . 

وكانت الإنسانية هى الى تعنيه ى ال الكتابة أيضاً : فكانت رغبته ف 
توصيل أفكاره وتجار به إلى الآتحرين تطارده بإلحاح . مما دفعه إلى ممارسة ممتلف 
الأشكال الأدبية وهو مستمر فى بحثه عن نفسه ويبغى التجاوب مع العالم من خلال 
بعه الأدبية ٠‏ فإن اليو 





كتاباته . وإذا لم يسعفه اوقت يدق 
تمتوى على هذه الأعمال الى لاتزال فى دور الإنبات . 

أما فى ال النقد » نكان ديلا كروا يمكم بتحيز . . وف نه عن روح يتحد 
معها يما دفعته الحياة إلى مزيد من العزلة غ أصيب بالرجسية . مما دفعه إلى إدانة 
كل أنداده اللتقيقيين ليظل فريداً . . 

كان يبحث عن الوحدة ء فظل وحيداً . . حى فى مقبرته . 


0 0 


الفصل الرابع 


ديلذكر وا رومانس 





منطلق : يقرل بوبيه (فنوم2 ١:‏ يبدو أن ديلاكروا هو الشخص 
تحقيق الذات الرحيد الذى خرج منتصراً من المعركة الرومانسية ». 
بلا حدق . . و الواقع ؛ لم يسطتع أى فنان آخر أن غم ويحول 


هذه الاتجاهات الى كانت تعبر القرن المافى أفضل 
منه . ذلكلأنه توصل إلى نخلق أسلوب جديد وذاتى » 
قائم على التوحيد الإإجمالى لكل العناصر . 

و بنظرة خاطفة على بداية العصر الرومانسى ؛ نرى أنو الموضة » السائدة فيه هى 
أت يكون المرء باهتآ ٠‏ يميل إلى الزرقة والاضرار » وأقرب ما يكو إلى المومياء » 
لأن ذلك يعطى مظهراً منحوساً ء شبيها ببايرون («ممبردم أو بالأمير الشرق التائه » 
الذى تنهشه العواطهف والندم 4 

وكان دبلاكروا يتمع طبيعينًا ببذه الظاهر . فى سنة ١888‏ كان 
موذجاً للنحافة المتناهية . وى هذه السنة نفسها كتب إلى صديقه فليكس جوارديه 
وملممدعنانت علوم ) التعليق التالى : « إذا قلت لك إننى باهت فسوف ابيز 
دهثة هؤلاء القومء لأنهم يحدوتى أميل إلى الاخضرار . وذلك بالضيط هو الذى 
سيعفيى من أن أقول لك ما هو لونى حالبا + لأنى لاأجد يعد الباهت والأحضر 
سرى الأخضر ولباهت . أما بالنسبة اضعى » فالأمر يختلف , إذ أنى مصاب 
بضعف أكثر من باهت وأكثر من أخضر ) . 

و إلى جانب هذه الصحة المعئلة » وذلك ابخسم الضعيف : النحيل كافيكل : 
كان دبلا كررا يتمتع بحيوية خرافية وبهم غريب للمعرفة والتعبير . وإذا ما تحدث 
معه أحد عن الأأخلاقيات «الفلسفة وهدو النفس آنذاك » فإن مثل هذا الحديث 
كان بعنى ماولة إطفاء عبيى يلتهب بكوب من الماء .. وكثيراً ما كتب 


1 


1 
لأصدقائه أنه «بحاجة إلى حلول عنيفة . . » .وهذه الخلول العنيقة عثْر عليها فى 
حم المعركة الروناسية . وكانت الروهانسية فى صراع داتم ٠‏ فلم يعرف 
بقوانينها و تستعب فى أى لحظة من اللحظات . ١‏ فهى لم تعرف سوى 








الصراع ضد عدو واحد ؛ هو : الثراث الكلاسيكى الذى كفلت له ماثة وغسرن 


عاماً من العمر سلطة دائمة الحيوية . » على حد قرل الثاقد الفرفسى قان تيجم 
يا صه2ك) ْ 

و يك كن التعاون بين الفنانين والأدباء مطلوياً للواجهة ذلك العدو ذى 
الدعامات المتينة الثابتة فحسب + وإما لمراجهة تموذج الفرد البورجوازى ٠‏ « ملك 
الساعة المتسلط » الانتهازى ٠‏ النفعى : المتعطش إل النقود والجاهل » إذ أن كلمة 
بورجوازى فى الأسلوب الرومانسى تعنى الشخص الذى لاعبادة له سوى قطعة 





النقود ع «لاهدف له سوى الحافظة على كيانه . 

كنا أصبحت القاذج الأكادعية : المعارة من اليرنانيين والرومانيين غير كافية» 
بل مستهلكة بالنسبة لذلك الخيل المتعطش إل آفاق جديدة . فكان البحث عن 
وسيلة تعبير جديدة ؛ وعن أساليت: ٠‏ مختافة » وخاصة عن منابع جديدة ؛ضرورة 
تفرض نفسها بإلحاح . وأصبج الفنان ينود معركة ذات شقين : غاربة الأكادعية 
والطابع البورجوازى من جهة»ويحاولة تحرير ذاتهودراسة كيانه الدفين «لتعبير عنه من 
جهة أخرى . أى أن الرومانسية أصبحت تكمن فى كيفية الإحساس وف اتعبير 
عن هذا الإحساس . وذلك هو ما دفع ديلاكروا إلى القول : « إذا كان المعى 
بال ومانسية ات عير لخر عن مشاعرق ) الذائية و نفورق من وصفات. الأتكادعية. + 
أن ليث راف الآن قحب نرإنها قدت يا منذك الخامسة عشرة 
من عبرف 1 . 

غير أنه لم يكن يبحث عن نفسه فى الآفاق الحيالية الميمة » وإنما من خلال 
هذه الأرض وين خلال التجاوب المتبادل مع كل المظاهر المحددة . لذلك كان 
الفنان العظم فى فى نظره هو امن يمكنه استخراج حياة عصره المتناقضة و إيجاد جو من 
التجاوب الكامل ببن أعباله وبين الأجواء المعاصرة » . وهذا هو ما يحدد الفارق 
الجوهرى بين الرودانسية المتباكية وبين رومانسية ديلاكروا . فقد انساق معظم 


1 


الفنانين فى النحيب الذاق » فاقد أنفسهم مع عرض المصر.أها ديلاكروا ‏ الى 





4 يكن عرداً من نفس هذه المشاعر ‏ فقد رأى جدب ثلاث الكلمة القدعة 
اليائسة الى قالها لابرويير (ممفسءظ 2آ) ذاتيوم ؛ ١‏ إن كان شىء قد ثم قوله ؛ 
وإننا اتينا متاخرا 6 

فكان ديلاكروا يردد بين هذا الجمع الأشباف التحيب. > عراء النقسة أو 
للآخرين » وأن كل شىءلم يقل بعد » وأن سائل التعبير أبعد ما تكون عن أن 
تنهى . . فهى لالهائية . وذاك مع استمراره فى الصراع ضد نفسه وضد الزمن . 
بالانبماك نه ه وبالسحة نسيا ء .حون ناس أوهلل . وكتب يقيك 2 ذإ 


مالا يمكتى العبوك 


ننج بشى السائل . 


نتيجة أياى. هى واحدة دائماً : رغبة لانبائية فى الاعصول عل 





عليه ٠‏ وفراغ لامكتى ماؤه ؛ وضرورة قصرى فى أن 


تعمى 


وأن أكافح بقدر استطاعتى ضد الزمن الذى يحرفنا وضد الملاهى | 
نفوسنا . . كا أشعر بنوع من الحدوء الفلسى الذى يمهدنا للمعاناة والألم ء ويرفعنا فوق 





مستوى الترافه » . 
وكانت الفكرة السائدة بين المتحذلقين هى أنه لابد من جرأة شديدة لكى 


يكين الرعدر 
ولم تكن احرأة تنقص ديلاكر وا الذى كانت لديه أفكاره الخاصة عن الرومانسية. 
كام تنقصه جسارة الحازفة . . بل لد كان لديه من ابكرأة وابلسارة ما كان عليفه 
من نفسه ! فلم يكن يرى أين يصل بكل ما يعتمل فى داتعله من قوى . لكنه 
بدلا من أن يرك نفسه تنساق فى دوامة باهتة + راح يسيطر عليها لينتزعها ءن 
الانسياق . وإذا ما صادفته أحياناً لحظات غاص خلاها فى وجوم الظلمات ؛ ودفعته 
إلى أن يتساءل : « فى أى ظلمات أنا غارق ؟ فالمستقبل معت السواد والماضى الذدئ 





يا . . إذ أن ذلك يتطاب منه يجازفة صرحة ىكل عمل يقوم به . 





انقضى لايقل عنه سواداً . . » فاكانت هذه إلا أسئلة عرضية ا من أن 
يظل حبيس ذلك السواد المحم : عرف كيف ير بالآلوان . . لأنهلم بنظر 


إلى الحياة من نخارجها فحسب» وإنما كا ها كل ها ويه عن مشاعر . 





فاللون + على حد قول الناقد الففى بير تسوك («معمع»3) ١‏ يشمي إلى عام 
المشاعر المباشرة . . التى تساعد على خخلق وحدة سريعة وتسهل ترجمة الأشكال ٠‏ 
وتركات الكثل » وتجعل إدراك الشكل والمعانى الملموسة الحركة أكثر سرعة » . 


145 
وكان ديلاكروا مدركاً قيمة اللون وؤيناً بأنه وسيلة توحيد أساسية . ولعل 
هذا الإدراك قد ساعده على فهم حياة عصره المعقدة . فقد حاول حاق نوع من 
التجاوب بين أعماله ومفاهيمه والأحداث المعاصرة . ول بكن تتويجه بلقب أكبر 
روعانسى أو اختياره زعيماً للرودانسية إلا لأنه أدرك هذا المذهب يصورة عتلفة 
عن تلك الصورة الغارقة فى الغائية ‏ فى الثلاثينات من عصره » ولإدخاله الحيوية 

والحركة فى الرؤيا المارضة » ولاكتشافه العديد من الافاق . 





و يفتح ديلاكروا هذه الآفاق بأعمال غريبة عن هذا العام ء أو عن التياراث 
التى كانت سائدة فيه . وإنما استمد معطياته الأرل ٠‏ مستعيناً بما أجرزه عصره 
من تقدم » ليجتاز هذه الآفاق الواسعة . وم يتردد للىظة فى أن يجمعل من التطور 
الإنسانى عامة «المنط» الذئ دفعه إلى تلك الارتفاعات الخيالية . . 

وقد كان مذهب الرومانسية مرجوداً منذ عدة سنوات ع قبل انتشاره ى 
فرنسا . وقد انتشر بفضل:عدة فنانين إتجليز وألان .وكان كونستابل ( عاطم عم») 
هو أول من أدخخل نضارة اللسسة وتقسيسها . ودفع ترئر (#معد) رويانسيته إلى 
حد التعبير عن مآببى الخنس البشرى وتزعاته . وتعرض فرسلى (ناعد8) إلى عام 
الحل وما هو فوق الطبيعة ء ولامس محدود الخنون . وكان فريدريك (لعسلءمم) 
داثم البحث عن أى عخرج ‏ لذلك تنظر معظم شخصياته تحر خلفية الصورة » 
وكانرا ةر تتطلع . غير أنه إِذا كان فن التصوير يدين يجزء من كرره 
أو بإدخال عنصر معين إلى كل واحد من هؤلاء ‏ لكى لانتفرع إلى بقية الفنانين 
مثل أجويا (ومه) وغيره ‏ فإنه يدين بتحرره الكامل إلى ديلذكرو . 

وم يكن دخول ديلا كروا إلى مسرح الحياة بلاهزات عنيفة ولاارتجافات عميقة 
أو اكتشافات”جذرية . وأول هذه الأحداث هى اكتشافه ( أنه لابوجد هناك أى 
تعارض بين العصور القديمة » اليوفائية أو الرومانسية » وبين ما يسمونه فى باريس 
الشرق . بل على العكس » إن هناك تمائلا متكاملا . . » وقد انعكس هذا العائل 

فى أعماله عن طريق الضوء والحركة . وبخلاف هذه الرؤية الشاملة » فإن هناك 
مين روايق ‏ اماس فى صراعه مع إمكائيات التعبير ووسائله » هما : 
ياحياة والمويت . فد كان يدرك الححياة من خلال الطبيعة . أما اموت فكان يعبر 
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يعقوت نه الملدك 
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عة السابقة 





سيراه 


14 
عنه من خلال الصراع الإنسانى وبعاناته . لم يكن حوار ديلاكروا مع الطبيعة 
مثل كل الروهانسيين بشكلمتارض؛ كالح اللون » وإتما كان حواراً 5" 
فقد كانت الطبيعة جذب أنظاره إك حرعةا أله كان يظل ماعيين. أرقلؤت 
ساءات تحت الأمطار المادرة والرياح . . وكأنه يشعر بالرغبة فى أن ينفض ما علق 
بكاهله » وأن يزيح عن ذهنه الأفكار اليومية الطاحنة » فيبدو كن يرج رأسه 
من سجن طويل » لمطالعة الرؤية الخديدة . وكانت هذه المطالعة تنقل إليه نفس 
نات الأوراق دقيتها + بده لظزائه > قله سعافة مسكواء بل كي 


ما كانت تذهله . . ذلك بالإضافة إلى ما كنت تعكسه عليه من شعور مهم 





لكبه ضرورى لكيانه ولرؤيته الفبة . فكتب عن هله 
هذا الإخساس غير المحدد ؛ الذى ربما شعر كل إنسان 


الزن ء غير مفهو 
المشاعر قائلا : 1١‏ 
بأنه خاص به وحده ء تتردد أصذافه فى نفوس كل الأشخاص المساسين . . » 
لكنه لابايث أن يسندرك أو أن يبالغ فق أيه 
الذى تخصه الطبيعة بذلك الإحساس أو الذى بز أوتاره الدفينة » إذ كتب يقول : 
١‏ يبدو لى أن هذا المنظر خخلق من أجل فقط 5 
يطلبه منها ومن نفسه © إن ما يبدو واضحاً فى اليوميات أنه فى كل مرة يرى فيها 
صباحا صافياً ٠‏ كانت نفسه تتفتح وتستكين إلى الأمل . . ويخيل إليه أله ينعم 
بهذا المنظر لأول هرة . بل كان ينتزع نفسه بصعوبة دن أمامه . إن كل هذه 
السعادة المائلة والعمية قوكل ما كتبه عنبا من تعليقات » تجعله يبدو وكأنه يبحث 
عن تحقيق من ذاته خلال الطبيعة» أو أن يتحد معها. فقدكانترائحة اللتضرة النضرة 
اللذيذة » بالتدى اللامع ؛ «النجوم المتألقة المريحفة ى ارتفاعاتها » وكل العكاساتما 
لاتكف عن أن بز كيانه حتى الأعماق + كالم يكن هو يكف ان الترغل 
فى أبعد أعماقها .. فالدرس الكبير الذى خرج به ديلاكروا من الطبيعة دو 
الوحدة . 
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أنه الشخصن الوحيد 





» ترى ما الذى كان يطلبه من هذه الطبيعة الواسعة ؟ ما الذئ كان 


الوحدة . . ومزيد من الوحدة . . « فالطبيعة وحدها هى التى تملك سر 
اليحدة ‏ حتى فى الأجزاء المنفصلة للكيان الوحدة » 


1 
يهنا تكمن عظمته كصور للطبيعة : لأنه لاينقلها كما هى » وابتعد عن ذلك 
التقليد السائد من أنه ب على الفنات ألا يظهر سوى ما يراه فعلا . . وراح يعبر 
عن روح الطبيعة .. عن انمكاس و«انطباع وترابط الطبيعة فى وحدتها المتكاملة , 
لفد صور تلك اللحظة اللحمالية من الرؤية» حيث ينمحى كل شىء من بؤرة 
الون » ولانبى سوى الذبدبات الى تنتفل إلى الأعاق فى صمت , 


أما استخدامه العنصر الرومانسى الأساسبى الآتمر : الموث ء فكان أيضا هن 
بجهة نظر مختلفة ٠.‏ فلم ينظر ديلاكروا إلى الوت كهدف فى حد ذاته وإنها 
كوسيلة . وهنا نجد اختلافاً جوهر ينا بين وجهة نظره والرومانسيين. فقد كان بعيدا 
عن أن ينادى اموت ملاكه الحارس » مثل الفريد دى قينى (رصوة؟ 36 فعظلها 
ولا السلام الهادئ ع وإنما كان الوسيلة الى يتذرع بها ليخرج كل الحمم الى 
تعتمل فى أعماقه السوداء . ٠‏ لذالث لم بير قى الموت التلاض وإنما الصراع ‏ والعصيان * 
والاتمام . . الصراع بين هذين القطبين الحالدين » اللذين ينقضى بينهما كل 
الوجود الإنسانى ؛ والعصيان ضد المصير الجهول ولثقل الراسخ المسمى القدر > 
والانهام الصارخ ضد تلك السماء التى لا تبتز لشىء وكأنها صماء . . فلا توجد لرحة 
أكثر اتهاماً من لوحته المسماة « يتيمة فى المقاير »  .‏ 

سع أنه كثيرآ ما صور الصراع مع اموت ء فإنه لم يفكر أبدا فى 
الانتحار - وذلك على خلاف كل أو معظم الروهانسيين . إن ما كان يعنيه 
أو جذبه فى هذا الموضوع هو أنه يمثل قمة الآلام البشرية » وآلام البشر 
بلا ضناف . . 

وعدا عنصرى الطبيعة والوت » انجذب ديلاكروا إلى بقية الآلحان أو 
الموضوعات الرومانسية الى تميز هذا المذهب . ونها : الطابع العسكرى الذى 
كان يجتازه عصره منذ بداية القرنء مار بالشعر والموسيى وفن التصرير » متبلرراً 
فى شكل الحصان . ذلك لأن انطلاقته » واسترشاءه ٠‏ وعصبيته السريعة تتفق 
وجو العهد الحديد الذى الطلقت فيه غلواء الرومانسية والسرعة العصرية . وكا 


أدى انتشار استخدام الحصان أيام نابليون إلى تجديد التكنيك الحرى » أدى 


/1 1 
دخوله الخامح إلى مسرح الفنون إلى تقطع الإبقاع + وركزالكلمات ١‏ وقلب 
التكوينات الثابتة . . 
وكات فى (تلعسص) أول من أفسح مكائة هامة للحصان فى مجموعة لوحاته 
المسماة « أضخاث أحلام . أما جرو (مو6) رجر يكو مسدمةة6) فهما أول هن 
أدخلاه بشكل متواضل فى الفن الفرسبى . لكن ديلاكررا قام بأكثر من تمثيله 
كصديق لرجل : بشاطره أفراحه وأحزانه . فالحصان باانسبة لد يسدى نفسه , 
فهو ريز يعكس من خلاله كل مراحل حالاته النفسية . وهو لايمثل الأأصالة 
التارعفية وروح الفروسية وحب الشرف والوعد وروح التضحية والتحمل والبطولة 
والصراع فحسب ؛ وإنا هر أيضاً رمز يجد فيه دبلاكروا نوعاً من القاثل ومن 








رق 


مشنيكا فى الصراع ؛ ماربا ضد ند قوى + أو ضصد سيد يريد السيطرة عليه + 


الذات . لذلك صوره متوحشاً فى الطلاقته » شديد المياج ؛ وحيداً + 


أو حى ضد الطبيعة أو مفزوعآ منها أحياناً . . وى كل هذه التعبيرات لاجد 


روحه أو نظ 





فقط هى التى تصاب بالفزع أو بالاتفعال وتعبر عن تسا + 
وإنما نجد كل كيانه هو الذى يتحرك وينفعل . . 

وتوصل ديلاكر إلى أن يكون أحسن من عبر عن الحيل بلا منازع . وذلك 
بفضل دراسات طويلة مضنية . فقد كان كل ها بهذا الحيوان النبيل مجذبه : 
سواء جمال شهامته أو تعاليه أو تأله . . ولم يكتف دبلاكروا بتأمل الخصان مثل 
صديقه جريكو » فى مختلض مراقفه العابرة عندما يشاهده فى الطريق غ وإنما كان 





منذ صغره يقوم بدراسة منهجية » وبملاحظة لاتنبى . ويمكن متابعة تأملاته 
واهوامه بهذا الحيوان الغريب طوال يومياته . ومنها : 
ويحب أن أذهب إلى مكتب عربات البريد لأدرس,الخيل 0 . 
١‏ لابد لى.من ذراسة المزيد من الأحصنة وأن أذهب صباح كل يوم إى 
الإسطبل 0 . 
ولعت أسن م شافارتان (مةمعمصدطع) لأدرس بعض الأحصةةالمبتة » > 
١‏ با كنت عائداً بالأتوبيس لاحظت العكاس الأضواء على الأحصنة 
الشمباء أو السوداء أو اللامعة الخخلد . . ) 


14 

وكأن كل هذه الدراسات واللاحظات لم تكفه ء فظل ميتمنًا بالحصان 
الذى كانت انطلاقات العصر وأحزانه تتعكس على نظراته المكتكبة . وق عام 
5 » أى عندما كان ديلاكروا فى سن السادسة والدسين © كتب فى يومياته 
فى أثناء إحدى رحلاته إلى بلدة دبيب يقول : « لقد جلسث القرفصاء فى منتصف 
الطريق ورسمت عدة رسومات . وذلك فى أثناء حركة مرور العربات الى كانت 
تسير بحذا ترعة ” لارك “4 وعلى الدهاش الارة الرشاق غيرم » الذين كانوا 
.يتساءلون عن سبب اماي مبذه البغلة الماقاة على قارعة الطريق 21 

غير أن اكتشافه العمبق للخيل برجع أساساً إلى رحلته إلى شمالى إفريقيا » 
حيث تعد أهدا الأنواع منها شياطين جاعة . علمآ بأن بدلية تعلقه بالخيل ترجع إلى 
أيام تعلمه الفروسية + ثم إلى زيارته إنجلترا . وإن مراسلاته فى أثناء إقامته بالمغرب » 
بالإضافة إلى ملاحظاته الى تصاحب رسيمه » تكشن عن مدى روعة هذا الالتقاء 
الحديد الذى أثر عليه طوال حياته . وند كنب عن هذه الرؤية يقول : «إن كل 
ما صوره جرو (:60)وروبئز (تمعدا) من غضب جامح لايقارن بالواقع » . 





وعلى الرغم من أنه كان يحد سعادة معينة فى التعبير عن انطلاقاته الذاتية 
الشاحة » وق تمائلها مع انطلاقات هذا الحيران المتعالى ٠‏ فإنه كان شديد 
التفكير فى تلك المرارة التى تصاحبه . إذ أن إدراكه بسرعة فوات كل شىء والشعور 
بالعدم كان يقضى على أية سعادة , 

وى خضم المعركة الرومانسية ؛ لم يكن لديلاكروا أى زميل حقيى سرى ستندال 
(لمطفدعاة) وبودلير عنندلدسةتل) ‏ الذى كان يعد اللحذلقة بطولة الكرامة 
الذاتية . . فهى تمجد الإحساس بالذات وبالقيمة الفردية . وقد اتدفع ثلاثهم 
للاهئام بالذاتية إلى أقصى مداها ‏ حب على حساب عدم الفهم والعداء أو الاتعزال. 
وكانت السمات المشتركة بيهم هى الشعور بالغربة » «التعالى بالذات » والثالية . 
فكل منهم كان محبا للسيطرة ؛ و يفرض نيعا من التحكم على انطلاقاته » وير بطبين 
الإحساس بالذاتية وضرورة التصرف بشكل معين . غير أن كلا من بودلير 
وستندال كان له اله الخاص الذى ينميز به فكريا » والذى يعد حلقة الوصل 
بينه وبين ديلا كروا . 
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فقد وجد ستندال أن البلورة هى حر ما تصل إليه مراحل الحب . لكن 





ديلاكروا قد وجد البلورة فى فن التصوير . وكان بودلير قد أخذ على عائقه ههمة 
انتزاع الخمال من الشر » ى حين تعهد ديلا كروا بانتزاع الحمال دن القبح ! 
وإذا كانت هناك بضعة خلافات ىق تطبيقهم للرومانسية + أو قن إدراكهم إياها؛ 
فإن اللحن الأساسى بظل واحداً بينهم : الوصرل إلى أعلى استرى دن السمووالقيز 

وعلى الرغم من هذا التقارب ٠‏ كانت هناك حراجز بين ديلاكرما 
وكل من زميليه » ثقف حائلة ويصعب تخطيها . ويرجع دذا الاجر إلى أن سعندال 
كان يرى أن أه ما فى الياة شم 15 » وليس فى العمل . 
أما بودلير فد ختان حذلقته عام 84 باشتراكد فى الاورة بدلا من أن ينع 
ورا لم تكن هذه الفوارق إلاجزثية : لكنها تكون ذلك الحاجز الى الذى 
جعل ديلاكروا يقول دائماً عن ستندال : « ستندال المسكين ) ٠‏ وعن بودلير : 
«عزيزى السيد بودلير » . وهما تسميتان ل يغيرهما ديلاكروا أبداً برغم الصداقة والألفة 
الى ربطت بيهم - 

وذلك هو ما يجعل دبلاكروا من الماذج الفريدة فى الرومانسية 0 برغم 
ما ييجد بيئه وبين الخرين من تقارب أوتشابه . فقد كان رويانسيا بحب 











إللبياة وينتييا ‏ بدلامق أن يرفضها + رعائها بعنف ويعمق فى كل أبعادها > 
لم يحب ما هو محايد أو كالح الفمشس 





بدلا من أن يحتجب علها » كان رربا 





د غير واضح .. حتى الدراح : كان يها عيقة قانية ! وكان دا 3 
الدماء القرمزية » ومتحرراً له لام من العقل + مج رافك اكيم" ا ءلى أن بشع 
الور فى كل مجال , 

غير أن اليأس كان يتغلب عليه . . فى بقلاله على ديلاكروا الوحيد وسط 
0 . وتمتد الظلال عبر اليرميات . . فكان محاجة إلى عزيمة قوية لكى لايرضخ 
؛ ولكى يستطيع الإفلات ٠ن‏ ذلك الفتور الذى مكنه الوقوع فيه » فعلى 
بأية سيلة على أشباح هذه الحياة اللعيئة » الى 
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حد قوله : « لابد من التحايل 





لاأترئ اذا متحتافا + على :تصيم قسدة الزاة عسنا لاتراعه ضاف ألا 
رى وى بعد #ابيادة ك0 و هه 
اليأس بحببة من فرلاذ » . 


16 
وكان هذه ابحببة الفولاذية سرها انغلب على ظلال ذلك الشرياك الدائم ٍ 
ويكمن السر فى استمرار التفكير المثمر . ومع ذلك كانت الأفكار أحياناً غير 
قادرة على انتشاله أو على إنقاذه من الحزن . فكان يزداد حزناً ويغوص فى نوبات 
يصعب عليه الدروج منها . وذلك بسبب المرارة الى تخلةها الحقائق وهى تتكشف »+ 
وبسبب الظلال الى ترميها وهى تتبلور . . فإن ما ينه هى تلك اللحظات 
« عندما يسود الظلام فى نفوستا . .قير فاع فى عاكيا أو غير سمل .. 
فقد كان يرى أحلامه وآماله فى الأخخرين تغرص فى الظلام رويدا 0 
يقوى على التثالها . . كانه كنا عودة . .اليه الس تجرعها . فراح يدون 





حزن : ٠‏ يشعر الإنسان إن اعلا أو عاجلا يندم لاجدوى فنه ٠‏ وياآمال لاجدون 


منها أكثر ء تقلقه وتضعفه » . 








لكنه بدلا من أن ينزوى على الطريقة الروعانسية + احتسى كأسه حى 
الثالة ٠‏ ببطء : ودفن تطلعاته المتأججة السابقة » ثم امبال على فن التصوير 
بغضب »2 لكن مهدو وبتوع من الحنين . 


م اماه 


هدأت العاصفة بالنسبة لدبلا كروا بعد الثلاثينات » 


الشعور بالحنين : ورج من المعركة . لكلا بدلامن أنتتركه انتقلت 
سأم وى .. إلى داخله ؛ وأصيح أساسم! الصراع مع النفس ,الصراع 


ضد القدر . أفلا و تساند الآمة من يصارعرن ضد 
القدر؟ 1 . . وكثيراً ما كتب ديلاكرا مدنا نفسه : « صارع بشجاعة ضد 
مصائبك . ولانترك ذرة من الوقت تضبع ناك : فالزمن ليس ناكراً للمجهود » » 
وريما كافأك بأكثر ثما تتصور » . 
أى أن فكرة هذا التمرد الذى يرفض ترك بخامه للقدر ء أصبحت التشبث 
والابماك » وليست السلبية . وكان ما بربده مننفسه يتطلب كل ذرة من مجهوده 
ومن فكره ومن حياته . فاتخذ قراره » وابتعد قائلا : « لا أ أن أحيا + 
وجب ألا أحيا 34 بالعقل . . والغذاء الذى يطلبه أمم لحياق من غذاء جسمى » 
وبعد تمرده الجامع » وبعد أن شعر برغبة الأعمال الكبيرة تستيقظ ى أعماقهء 





1١ 
لم يعد يتطلع إلا إلى الهدوء . . الحدوء لك متحي التامنييي كلها ققدت‎ 
له عنه الرؤيا الرومانسية الواسعة. وهنا مكنه القيل مع بردلير« إنى 2 كره الخركة الى‎ 
. » تنحزح الخطوط‎ 
نعم .. لم يعد مصور الحركة يريد لأى شىء أن يتحرك فى هذا الكون‎ 
الذى يبدو له وكأنه خلق من أجله. . وألا يتغير ثبىء منمكانه لكى يتمكن‎ 
من تصوير لرحاته الشاسعة . اذلك كان المدرء هوخير ما يفضله. فأغلق أبواب‎ 
عرسمه ليبى” لنفسه السكيئة اللازمة لعمله  حتى اتيمه البعض بالابتعاد . رمتل‎ 


عيب 


تلك اللحظات أصبح يقرل لصديقه سولييه ممناددة : « إن الحدره هر الإله 
الوحيد الذى أضحى بتفسى من أجله . فهو ميد أفكارى » وكل ما يجعلى أحي 


عنه حزنى 2 . 
حى انفعالاته كان يحاول التخلب عليا ليخصصها بأعاله .ففرض على 
نفسه نوع من الاتعزال عن الجتمع . 1 يغوص فى أعماقه. .تلك الأعماق التى 


لم يضل إليها أحد. . وركيز أكل تجهرده الخلق 


وآن له أن يتأمل فى هدو 





ولت فترة التعبير الشامحة + 


وببذا الابتعاد أخذ ديلاكروا يغرب فى يرهن الاغتراب . 


وقد دفعه إليه ما يحمله من خيبة أمل فى حياته ومثالياته» وما حيط به هن 





كراهية زملائه وثقاده + والتغيير الذى يحدث فى اجتمع » وصحته البى تزداد سودآ 
مع تقدمه فى السن . وف الرابعة والأربعين »عن عمره لاحظ أنه يمر بمرحلة اغتراب 








واضحة . فكتب إلى جورج صاند (قمه5 .6©) يقول ١:‏ إنبى مصاب فعلا 
بالشعور بالغربة . . أيما الصديقة . لقد قال ل أحد أصدقاق » وقد هر يمثل هذه 
البق 2 إنا لبستك إلا مكالة بضعة أعوام حتى أصل إل فرحلة عدم الأكتراث . 
وهذا المستقبل غير سعيد . لذلك أنا فى حالة حزن حنيقية . . ين حالة سيئة 
لأعصاق 2 


لكن شيئاً واحداً كان بعوضه عن اغترابه : العمل المتواصل . 
وانطنأات شعلة اارومانسية فى حوالى الدمسينات دن القرن اأناسع عشر 
رومانسية ديلاكروا ظلت متأججة فى نفسه » عاطة بالصمت والبنين 0 





1 
أحداث مضنت ! فكان يتمم فى هدي قائلا : « لدى من الذكر بات وكأن عمرى 
آلف سنة ! ). 

لكنه لم بنظر إلى هذه الذكريات بأى نوع من الرارة . كان يصحبها معه ى 
عزلته » يأنس يبا ويطلق عليها ٠:‏ الملجأ الأخير أو قدس الأقداس الذى أهرع إليه 
كلما استطعت ؛ على أجنحة روحى لأبتعد عن الحموم اليومية ) . 

وم يكن ذلك بغية الحروب من الواقعم + وإتما لككى يستعين بها على تحمل 
الزمن والشيخوخة . فكان يدمج هذه المعطيات الذاتية بالمعطيات الخارجية . لذلك 
كان يضيف إلى الذكرى لسة فنية متألقة الحيوية . أى أله يضيف إلبها لمسة 
مكملة . لأن كل شىء عنده كان له انعكاس ما. وانعكاس الذكرى لديه هر 
السعادة . وهنا أيضاً وى أوج رومانسيته المغترية ٠‏ يختلض ديلاكروا عن بقية 
الرومانسيين ؛ مثل شو برت (ان#دادطء8) ولامرتين عد ذتصعدة) . فلم تكن الدكريات 
تطلق العنان لدموعه ٠‏ ول تكن تنتزع منه الصرخخات والندم مفل ألفريد دى 
وله أو الرمال المتحركة أو حاجز 





موسيه (اعءودداة عل لعظلخ) ع ولا المقبرة الي 
الماضى الحزين ٠‏ أو نوعاً من الطبيعة المهدئة للافس أو عرد ندبة واهية . 
فالذكريات بالنسبة لديلاكروا كانت مصحوبة بالسعادة» لأنها تمثل « الخيال 
ماف إلى الواقع . فالذاكرة تفصل اللحظات اللكميلة وتبلورها فى حد ذانما 0 . 
ولاغرابة إذا لاحظنا نوعاً من التحليل فى مواقف ديلاكروا » لأنه لم يكف 
ن الأشياء أو ليخرج مما بنتيجة . 





لخظة عن التأمل والدراسة والتحليل ليقرف ب 
لذاك. يمكن عده من رواد التحليل. الافسى . ققد كان يتحدث عن 
اللاوعى عفهوم فرويد (9دم) :قبل ميلاد فرويد بعام . فى الحادى عشر من شهر 
سبتمير 1808 كتب فى يونياته بقول : « يما كنت أرى أشياء غريبة حا ع 
كنت أتأمل ذلك العام الصغير الذدى يحمله الإنسان بداخله . إن الذين يقولون 
إن الإنسان يتعلم كل شىء عن طريق التعليم أغبياء . بما فى ذلك كبار الفلاسفة 
الذين ساندوا هذه القضية . فمهما كانت المناظر الى تقع أمام أعيننا غريبة 
وغير متوقعة ٠‏ فإنما لاتدهشنا أبداً كلية . فهناك دائمآ صدى فى نفوسنا يتجاوب 
مع كل الانطباعات: فإما أننا رأينا هذا الششىء من قبل ٠‏ وإما أن كل التركيبات 


1 
الممكنة للأشياء موجودة سلفا فى ذهننا . وعندما نجدها ثانية فى هذا العالم الغابر» 
لا نعمل أكر من فتح خانة فى ذهتا أوق روحنا » . 
وين هنا استطاع داتييل شنايدر (معفاعصطة امتمدط) أن يقول بلاخشية 
خطأ كبير إن دبلاكروا كان من رواد التحليل التفسى . لم يتوصل ديلا كرما 
إلى ملامسة اللاوعى فحسب : إنما كات يدون طوال اليوميات ملاحظاته وأفكاره 
حول كيفية مل وتركيب «مهمة العبقرية واللميال والحلم . وذلك بالإضافة إلى عدة 
ظواهر نفسية أخرى 220 كنا أن فرويد يذكر ديلاكروا كبرهان وكرجع فى« أعباله 
الأساسية » » عندما كتب ديلاكروا عن التكوين المنطى لحلم قائلا : ١‏ إن 
عملية التفسير ليست خاصة بالحلم لأما نفس عملية الترتيب لمنطقى الى تقوم 





بها على مشاعرنا فى أثناء اليقظة  »‏ 

كا كان ديلا كروا يرك مكان الصدارة فى أحكابه لاشعور . فقد كان 
يعده « أفضل مرشد منذ الكليقة » سراء فى الفنون أو فى العلوم 6 . وهو يحدد 
الأفضل ؛ رليس ١‏ الوحيد ؛. ذلك لأن الشعور مثله مثل أى إحساس تلق نابع 
من القلب ؛ لابد له أن يكرن مسبرقاً إن لم يكن مصحوبآ بالعقل . فهر مدرك 
على سحد قوله ‏ أن « الأشياء ‏ على الرغم من عدم ثبات العرامل الإنسائية # 
قليلة التغيير بالمقارنة بما حدث فى أنفسنا وق مشاعرنا من تفيير » . 

فقد أدرك أن الحركة هى عماد الحياة . 

وتتويج ديلاكروا بلقب سيد الحركة بلا منازع لم يكن بفضل أله أدخلها فى 
لوحاته فحسب »ء وإنما لأنه أدركها فى كيان الحياة نفسها » وق تركيب اللخنس 
البشرى . فحركة المشاعر تصنع المعجزات . وعندما حاول الربط بينها وبين فن 
التصوير قال : « إنها اللمسة الذكية التى تلخص ما تراه العين والبى تعبر عما يراز به» 
وذلك يفسر مدى الأهمية الثى كان يعلقها على الصلة بين القلب والعقل » وبين 
الوعى واللاوعى . وبين تلك الازدواجية الخركة لحياته ولعمله . 

وبعد تخطيه الحمسين من عمره » أصبح كل ما يتمناه هو أن يتوقف حيث 
هو ؛ وأن يستمتع طويلا بكل المميزات الى تتبحها له سنه وعقله . ممع ذلك فإن 








. لعل من الفيد ستفيض حول هذه النقطة الى تفوق إمكانياتنا للأسف‎ )١( 
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الخلاف الغريب بين قوة العقل نتيجة السن ٠‏ وقوته السمانية » البى هى أيضاً 


نتيجة السن : كانت ثثير انتباهه وتبدو له كإحدى متناقضات الطبيعة. ثما جعله 





بتساءل: « هل يجب أن نرى فى هذا التناقض تحذيراً من أنه لابد أن يتجه 
الإنسان إلى العقل كلما ضعت الكسم والمشاعر ؟ » 
فكان يقارن بين مرحلة الشباب وسن النضج ١‏ فبلاحظ بهدوء أن الشباب 


عكنه توزيع مشاعره . أما هذا الكثر فهو يضيق مع تقدم السن . ومن هنا كانت 





ضرورة التركيز والاختيار . فإذا كان كنر المشاعر يضيق مع السن + 
لايعبى أن الشخص المتقدم فى السن ينتبى به الأمر إلى الحرمان. ويؤكد ديلا كروا 
أن الإنسان يمكنه الاستمتاع بالحياة وهو جالس فى ركن مقعده © تماما مثلما 
يستمتع الشباب بالغرور وبذخ الحياة . . وكان يجد ى هذا الوضع نرعاً من 





التعويض فى الابتعاد ‏ الذى فرضه على نفسه ‏ عن الحياة الاجماعية . ولم 3 
هذه هى الملاحظة الرحيدة الى قاما كلما تقدمت به السن . 
وما إن تخطى اللحمسين ع حى بدأ يجمع فى اليوميات عناصر بحث عن 
الشيخوعة . فكان براقب التغيرات الى تحدث له وكأنه شخص آخر + مع 
استسراره فى تدوين ملاحظاته . وتجمع هذه التأملات ما هو مرير أو ساخر » 
أو ما يدل على خحيبة أمله واغترابه . ومنْها : ( عندما يتقدم السن بالإنسان بلاحظ أن 
“هناك قناعاً على كل ثبىء: غير أنه لايعود تج ضد المظهر الكاذب ويعتاد 
الاكتفاء عا يراه .2 . 
وهكذا بدأ المتمرد وانحتج القديم يتخلى عن تمرده ليفسح مكاناً الخضوع . . 


اهل سبد 





وبرغم أن عم كارت عديدة التأرجح كخياله المحقاب مثل اليا 





اله يانه 316 أمف عن أن ميمه هنا الانطاك » الآنا روية كانت دز 
بالمروئة . . فكان يكفره أن يتذكر عدد المصاعب السابقة الى تغلب عليها بإرادته . 
ليدفعه ذلك إلى الاستمتاع بالتغيرات الى تحدث فيه ببطء » ويستمر فى ااتطلع 
فى الطموح . . فكتب آنذاك يقول: « مهما تقديت لى السن . فإن خياق 
إحسامى يجعلنى أشعر بخركات وبانطلاقات وبتطلعات كأن بها ريح الصبا . 

إن طموحى المامح لم يضعف إمكانياق وم يجعى أضحى بلذة الاستمتاع بنفس 
ويبذه الإمكانيات » . 





دلا 


وإذ احتوته جدران مرسيه » صار طموحه وقفاً على التصوير © دون أن 
تكون لديه أية لحظة خالية » أو أى ندم على الملاهى الى تعطيها الزيارات » 
أو الملذات . فقد آثر السكون على ضجبج الاجماعيات .. ذلك السكون الذى 
يفرض نفسه ويستحوذ على الأفكار وينقله إلى عالم آخر » تتبادل فيه الذيذيات 
بده . . وجخلاف تعلقه بالهدوء ليستجمع نفسه وأفكاره كان يبتعد عن هؤلاء 
الحقراء «الذين لديهم إجابة عن كل شىء > والذين لايندهشون لقوىء). وذلك 
هو مالم يستطع قبوله . 

وهناك ميزة أخرى لرهمانسيته ؛ الى عرفت كيف محنفظ عوهية الاندهاش 
برغم تقدمه فى السن . . فهو م ينظر أبدا إلى أى شىء على أنه تقليدى أو دارج. 
كان يحاول دائماً أن يتمعن ليرى الحديد ويدهش له . وف السابعة واللحمسين من 
غبره كتب يقول : « كل ما أراه يدهشتى ! » 

واحتفظ ديلا كروا طوال حياته وى أى زمان ومكان بملكة المفاجأة والاندهاش 
والافتتان .. احتفظ بها كالنار المقدسة الدائمة الاشتعال . فكان يرى الخديد , 
لأنه يراه من داخله » وبطريقته » وبرغبته . لذلك كان هذا المتجول الأوحد يعلق 
أهية جرهرية على التأمل والملاحظة + وليس على الامعلاك . ولعل هذا المرقف 
أيضاً يساعد على تحديد موقفه من الحب والزواج » إذ لم يستطع تسيا جراحه 
الأول الى ظلت تتشر أعاقه ى صمت وثبات . فرفض الامتلالك وكتب يقول : 
«إن سر السعادة ليس فى امتلاك الأشياء وإنها فى الاستمتاع بها . 

واستمتع دبلا كر وا بكل ذرة فى حياته .. استمتم بحايها وعرها . ٠‏ ولعل 
تجاربه المباشرة فى الحياة وى المجتمع هى الى دفعته إلى التمول عن الروما 
0 إنهم عايرون » . وقسر عيورقم بتساؤله عن السبب وبإجابنه قائلا: « فى 
صادقين . . فامحدون لاببكون مدا ولارقويون بعبادةالطبيعة » ولايمّادون فى الوصف . 
إن الساعات الرائعة حقا تمر بسرعة فائقة ولاعلأونها هكذا . . إن هذا التيه وهذا 
الحزن الدائم لابعير عن ألحد . .. [نبامدرسة الحبه المريض ... إنها اتصيية 
حزينة . . ومع ذلك| تدعى النساء الإعجاب ببذه الخرافات. وذلك من ياب اللجاملة» 





م 





فهن يعرفن جيداً ما يرغين فيه ويعرفن ما هو عاد المهب الحقرى . . إمهن بمدحن 
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كاتى الأشعار والابتبالات . . لكين ينجذين ويبحثن بعناية عن الرجال الأصحاء 
والمتنبيين إلى جاذبيتن ٠.)‏ 

إن عدم ثقته بالمرأة ل يتغير . لكن ذلك لم يحل درن التقاده الحب المريض 
أو الاتمارض + فقد كان من أنضار الحب السلم المتكامل ‏ لكن دون 
أقيدين اننسه #الارقباظ. . فهو يصاءك جبااييق من لحت فى باية الآمن 8 
فيقول : « ماد وأتربة . . بل أقل من ذلك . لكن ما يتبى من مشاعر الصداقة 
الصافية أيام الشباب هو عالم من الإحساسات الرائعة . . وهذا هو المكان الذى 
أبلأ إليه . 

وكان ديلا كروا يعرف كيف ب يستمتع بأصغر الأشياء . فكانت نظرة سيطة 
مثلا كافية كز مشاغره . . أو على خد قله كان تعبير العين يكى لإسعاده , 
كانث النظرة ء عرد النظرة » تكفيه معطية أل لتنطلق أحلامه ومشاعره . 
غير أنه رفض فقدان نفسه وتشتيت عقله ودمه ولحمه ‏ كا يقول بودلير (#متهامفسد8) 





- من أجل أى شخص أر شىء آتحر سوى التصوير . ققد كان يسمح له هذا 
اخجال باستمراره ى الحياة ‏ ولاسيا أنه قد رفض هذا الاستمرار 51 . 
معتقدا يأنه بعك مأساة ولادة الإنسان » لاتوجد مأساة أكبر إلا أن ينزك هذا الإنسان 
عن الحياة لإنسان آخر . 

وم يتخذ ديلاكروا هذا الموقف عن قاة تجارب أو حرمان . فقد عرف كل 
أنواع الحب ا كا رأينا من قبل » بل عرف حبه الكبير . . لكنه آثر حبه 
الخالد لفن التصوير » مستيدلا بالحب الحسدى الب الروجى » وذلك ما حاول 
تأكيده حينا كتب يقول : ١‏ عندما يكون المرء حاطا بأوراق تتحدث» أى برسوم 
واسكتشات وبذكرات ٠»‏ أو عندما يكون منبمكاً فى قراءة قصلين فى مسرحية 
” بريتانكوس “ وهو يندهش فى كل هرة لهذه الذروة من الكمال ؛: أو عندما 
يكون مداعبا الأمل فى ألا يزعجه أحد ‏ ولا أقول متأكداً من ذلك - وغارقاً 
فى قليل أو كثير من العمل ٠‏ وعندما يكون مستمتعا بالعزلة بصفة خاصة . 


فإن تلك هى السعادة تند لى فى كتير من الأحيان © أقوق من أى 





سعادة اخخرى )0 . 


/ا1 

وكلما توغل ديلاكروا فى عزلته وى رضوخه للقدر » راح يقتنع بأن السعادة على 
هذه الأرض ليست فى المشاعر الفياضة وإتا فى رضاء النفس أو ى الفضيلة . 
غير أنه حبّى فى هذا اال نجد تناقضه ما زال يعتمل فى أعماقه وركه . فسرعان 
ما نراه غير مقتنع بما سبق له قبوله » إذ كتب يقول : ١‏ أعتقد أن الناس الذبين 





لدييم فضيلة قوية ثابتة لابد أنهم يشعرون بخزء كبير عن ذلك الرضا النفمبى » 
الذى أجعله شرطا أساسيًا للسعادة . ويما ألنى لست من أرباب الفضيلة » فإنتى 
أعتمد على الرضا الذى عنحه لى العمل المتواصل ) . 

وراح حيط نفسه بمخلوقات خياله ء الى كان يحد فيها أصى نواع السعادة 
وأقلها مرارة. وباعتياده النظام فى الأفكار؛ وى كل عمل يقوم بهء وبتفضيله كافة 
ملذات العقل بالروح : وصل ديلاكروا فى أواخر أيامه إلى فرع من السعادة 





المادئة » وإلى نوع من الصفاء الصوى - وكأنه يهم فى مجال آخخر . 


« كل ما يعنينى الآن هو ضرورة أن أنغمس أكثر فى 
متدين العزلة» . كتب ديلاكروا هذه الحملة وهو فى السادسة 
متصوف خالد . . والعشرين منتمره؛ أى سئة 41875 وف أوج المعركة 

الرومانسية . وكان هذا الشعور يستحوذ عليه » مثله 
مثل فتيان العصرء لكن ليس بسبب أى عدم فهم أو انفصال بينه وبين الأخخرين . 
فقدكان يبحث عن العزلة ويقلق من أجلها كلما ضاع وقته عع الأصدقاء والعادات 
والملذات اليومية » وكلما شعر بأن الوقت يفلت منه + وأن سكيحه حتجب عنه 
فى قلعة متيزة . فحاول أن عتذى بالشاعر الذى يعيش منعزلا لكنه ينتج كثيرآ 
وينعم بالكنوز الى يحملها فى صدره » وى تفلت منه فور امبماكه فى أى شىء 
آخر . ققد لاحظ ديلاكروا أنه عندها يعطى الإنسان نفسه كاية لعقله بتفتح 
يعطى أجمل المار . وذلك عندما يتمكن من التعبير بمختلف الأشكال ومشاركة 
التخرين ٠‏ ودراسة ذاته وتضويرها باستمرار فى كل حالاتها. . 
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وعندما لى يعثر على من يتحقق معه ذاتيسا » غاص ديلا 





م١1‏ 
المتكامل وعدم تتقيق ذاته أكير المآبى . لذلك كتب بقول : « إنه لمن أكبر 
المأسى ألا يستطيم الإننسان أن يجد من يفهمه ويشعر به كاملا . . وعندما أتأمل 
هذه الفكرة أجد أنما تمثل أكبر جرح فى الحياة . . وإن قلى كيم عليه ببذه 
الوحدانية ةا 

وبتطلعه إلى السيطرة التامة على كيانه » جسحاً وعقلا » رفض ديلاكروا أن 
تفات منه نفسه وأن تحتمى منه ق قلعما المنبعة . وبتفكير واع وشديد الإدراك 
لحدفه » قال : و سأغلق بالى وأدفن نفسى فى وحدق 2 . 

لكنه لم يدقن نفيه لكى يموت اء إطلاقاً ؛ فهذه الفكرة لم تخطر على ذهنه 
إلا مرة واحدة فى أثناء نومه » واستيقظ مفزوعاً لأنه كان يرفض الموت دام . وإنما 
انعزل لكى ينتج . .ألبس كل خلق بحاجة إلى محراب ؟ وكانت هذه العزلة 
الحادئة » وهذا الشعور اللذيذ بالتحرز وبخاصة هذا الإحساس بأنه ملك نفسه 
كل هذه المشاعر كانت أساسية لاستمراره فى العمل . 

وم تكنتلك العزلة المقدسة التى استكان إليباء أو تلك الرسوم اللخائطية البى يقوم 
بها هى الى تدفعه إلى التأمل فى الال الدينى . فقد اعتاد مناقشة كل القضايا + 
وكانت له أفكاره وتناقضاته فى هذا اال أيضاً . فنذ صغره ء يبدو ديلاكروا 
مندهشا بدا التناقض الذى تقوم عليه الحياة . وتعتبر قضية الروح وابلسد من 
أوائل القضايا الى لفتت نظره . فى عام 1815 » أيام كان طالباً بالسنة الثالئة + 
كتب على غلاف إحدى الكراسات المدرسية يقول : « الحسم والروح صديقان 
لامكنهما الافتراق ء وعدوان لاعتمل كلاها الآخر 0 . 

ولاشلك فى أنها ملاحظة ذكية » ولاسما أنها نابعة من تلميذ فى الرابعة عشرة 
من تمره » كما تدل على وعيه المبكر . وما إن تأمل هذه المسألة بعمق أكثر: حبى 
راح ,يتخيط ق موضوعات غير مؤكدة وحيرة : ماهى الجياة ؟ والله ؟ والروح ؟ 
والعديد من هذه الأسئلة التى تثير فضول كل شخص بقكر فيها » وبالأخص 
كل من بحازف بالتعرض ال الخلق . . 

«منذ بداية البوويات نلاحظ صراعا خفيًا عبقاً . فبعد أن راح يفكر فى فنائه 
وق مقارنة التتجوم والكراكب المعلفة » وى العدالة والصداقة : وى المشاعر الصافية 


1 


اخفورة فى قلب الإنسان ؛ لم يجد من هو أكبر من الكون إلا خالقه . قراح بقوك: 
: إن هذه الفكرة تدهشى . . هل يمكن ألا يكون موجرداً ؟ ماذا ؟ هل يمكن 
للمصادفة أن تجمع كل هذه العناصر وترجد الفضائل التى هى انعكاسات لعظمة 
لانعرفها ؟ ) 

وبعد ثلاثة أسطر دفعه تردده إلى القرل : 1ه . . إذا استطعث أن تؤن بكل 
قراك بذلك الإله الذى خلق الواجب ء فإن ترددك سيحمم . إذا اعترف أن 
الحياة » واللحوف منها أو من أجلها » هى الى تقاق أيامك الخاطفة » التى ربا 
انسابت فى هدوء لو أنك رأيت قى آخرها إداً يستقبلك 2 . 

ضع ذلك ء فإذا كانت اليوميات تبدأ بعدم استقرار واضح » وترتفع التساؤلات 
من صضحاتم! الأولى» فإنها تنتهى بتأكيد اكتسبه ديلا كر وا من تجارب حياته الواسعة » 
وهو « أن الله موجود فينا » . 

غير أن ظاهرة الموت ظلت عالقة فىنظره» ول تكف عن إثارة فضوله ولفت 
تأملاته . وقد احتك ديلا كروا منذ صباه بذلك الال الغيى أ و انهول بكلما به 
عن مشاعر وتموض . فقد توفى والده + ثم أخود هرق » ثم والدته . ولائهم 
فى بداية شبابه . لكن أفكاره حول الموت لم تصل إلى حدتها وقمة صراعها إلا بموت 
صديقه وزميله جر يكو (#اده061) . فكتب آنذاك يقول ( مسكين ياجريكو 
رأيتك تنزل فى مسكن ضيق » خال حي من الأحلام . يع ذلك لا أستطيع أن 
اعون اتلساهه 1 ؛ 

وكان كبلاكروا أبعد. من, أل يفكر ق أل ككل فى + ميهف الأظبيفة . 
فظل متردداً فى أفكاره بعد حادثة جريكو . كان يرفض أن يرى هذه الهابة 
أو أية نهاية للحياة . وكثبراً ما تساءل : «كان يعيش؛ للم يعد يعيش . . كان 
يحدثى وذهنه بنصت إلى» والآن لاشىء من هذا . . لكن هذا القبر. . هل يرقد 
فى هذا القبر لاد فثل القبوز ؟ لبن 4 روحه ونحوم حوله ؟ وعندما أفكر فيه : 
هل هى الى تأق لتحرك ذاكرق 

يقتنع م957 إلا توسيع معارفه إلى أقصى 
حد . وتحتوى اليرميات علٍى الكثير من الاستشبادات والفقرات المنقولة والصراع 


1 
أو التأملات: البسيطة . لكنه ظل مستمرً ىتأرجحه وق تناقضاته . .فهو لايصدق 
( هذا الخاوق المسمى روحاً والذى بمنحونا إياه » » كما يرفض فى نفس الوقت 
الاعتراف يثناتها! هل توجد الروح قبل ولادتنا؟ هل ترجد بعد موتنا ؟ وى خضم هذا 
الصراع تنضح فكرة فى ذهنه : « لقد وضم الله الروح فى الدنيا كإحدى القرى 
الفرورية. إنها ليست كل ثبىء كنا يقول هؤلاء المثاليون والأفلاطونيون. إنها كالكهرباء 
وككل القوى امحركة التى تؤثر على المادة . . إنتى أتكون إذن من مادة وروح . 

وهذان العتصران لاعكهما الفناء » . 

وإذ كان ديلاكرطا بهم الإله بأنه المسثول عن الآلام البشرية وعن الفوارق 
الموجودة ‏ ليس بين الطبقات فحسب وإتما بين كل فرد وآخير ‏ بدلا من أن 
ينهم الأسباب الحقيقية الاجاعية والسياسية + فإنه قد أدرك أنه يتكون من عنصرين 
لايغنيان . وفبا يتعاق بالحسم فن المعروف أنه عنصر يتحول إلى مواد عضوية . 
أما فها يتعلق بالروح ؛ فلم يصل إلى تحديد أكيد . لكنه توقف عند تساؤل وجيه + 
حيث يقرل : ١‏ هل يمكننا القول بأن هذه الأرواح هى أجزاء وإشعاعات من 
الحالق الأعظم ؟05 

إنه احمال قاتم . . 

وتعرض ديلاكروا ‏ الذى كان يعايش عتلف تيارات عصره - إلى مال 
حبى فى هذا الموضوع 
تمده واضح التناقض .أكان يؤين بتحضير الأرواح أم كان لايؤين ؟ الاحتالان 





تحضير الأرواح . وكان شديد الانتشار آنذاك . 








قائمان . تأحياناً يتحدث كأحد العارفينبباببواطن الأمور ٠‏ وأحياناً أخرى يسخر 
ويستنكر . 

وقد تعرض إلى هذا اغجال مبكراً ٠‏ فى سن الخامسة عشرة نراه يتحدث عن 
دير فالمونت إلى أحد أصدقائه . وبعد وصف مقبض للكهف الذى دفن فيه القساوسة 








أضاف : ١‏ وهناك آنسة تظهر فى منتصف اللبل : وتجرى كاجنونة فى هذا المكان.. 
٠.‏ حقيقة أنهالم تأت لتشد قدئ » لكنى أنتظر ظهورها باستمرار . . © 


وتضم اليوميات الكثير من الملاحظات حول هذا الموضوع . وإذ كانت 


ق منتصف القرت التاسع عشر؛ لهم يفت 





هناك موجة عارمة من تحضير الآر 


ك1 


ديلاكرو أن يدون تحاربه . فقد كان يضر الخلسات الم 





تديرها كل هن 





سيدة فيو (وللالا) ٠‏ وماربوق (ترادواعمكهة) ٠.‏ وكيريل زوال#ممدره) رروعيريه 
#6مسعطدة) وغيرهن . . كان حضر فعلا ويرى بعينيه هذه التجارب الغريبة . فقد 


كانوا يحركون. الأشياء ويشقون المرضى ق أثناء هذه الجلسات . لكن الذنىء 





الذى كان يغير فضوله أو سخريته هو تلك الخلسات التى تلى فبها الآرواح الكامات 


والخطب . فكتب معلقاً : « إن كل شىء يتقدم فى هذا العصر ! حو الموائد 
تتقدم ! . . فى البداية كانت تخبط عدة خبطات تعتى نعم أو لا . . ثم ابتدعوا 


مرائك خاصة . مزودة فى منتصفها بإبرة خشبية ؛ تنجه وتثبت عند الخروف الأجدية 
المكتربة 
آية من الآبات السماوية . . . ثم تعدوا هذه الطريقة التعليمية المدهشة وراحوا 
يعون نحت أيديههم لوحة مزودة بقلم » يتكئون ببا على المائدة الملهمة ٠‏ فينساق 
القلم فى كتابة كلمات وخطب بأ كلها . وقد حدثتى مدام رو بمبريه عن مغطوطات 
كبيرة ألفتا هذه الموائد .. .وهى عخطوطات سرف ترق مؤلاء الأشخاض 


وى تختارها بعناية لتكون جملة مفيدة : رائعة العمق : وكانها 


فى دائرة 


الذين لديهم القدرة على تحريك المائدة . . وهكذا سيصبدون عظلماء عنتهى 
البساطة «الرخص !1 

وبرغم هذه السخرية . فن الواضح أن ديلا كروا كان يعتقد بديجة ها فى 
يي الأرماح - إلى بكق يفكرة التجسد .. .فى سفة 1/48 + أنى اعندما كا 
فى سن الخامسة والأربعين + وهى سن عاقلة بالنسية للإنسان ٠‏ كتب إل جورج 
صاند يقول : « أنام فإذا ى أمل حياق السابقة ٠‏ وى ظبى أن ١‏ 9 
وأن الروح هى الى تنجو . ونصورى أن روحى الضالة ترورك ثلاث 
كل حمس مرات تنطلق فيها . . وأن كونها روا لاء 
تصرفاً غير لاثق ! 3 يدل ذلك على أنه إما أن الاتصال 


أو أننى كنت أعاشرك فى حال السابقة بصورة أكثر دأباً واستمراراً ما أفعل ؛ 


هذا التجيد الأخير والفاى "كصور . . هذا التجسد الذى أعائيه الآن “ن 









بص السيواء 0 








ينا "كان موقته ‏ .مواد كانت اله طقيذة غير اقابعه أو :قايلة لامناففنة + غات 


هناك شيئا لاجدال فيه . فقد وصلت نفسه إلى ذلك المستوى من الرقى أ 


1 
المرهث الي مكنا هن التقاط ذبذبات المشاعر والأحداث بالخدس . ولعل ذلك 
ة الناساث المتعزل »مكرسا كل وقتدلاعمل والتأمل . وعلى ارم 
طع حى يونا هذا ٠‏ فإن 5 








كنعنتدوين ملاحظاته وتجاربه . ومن نلك الملاحفاات ما كتبه عن موت 


: 8 لتد علميت ال 





4 
سي 





م.بعد الغناء عوت 'شوبان المسكين: . . وين 





يب أننى شعرت بهذه الفكرة صباحاً عند استرقاظى . وهى ليست امرة الأول 
فيها بالأشياء قبل حدوم! . 

يقد كان ديلاكروا » الذى شب على قم ١‏ 
يعد" لادينيًا بالمعى الحرفى لهذه الككلمة . أى أنه كان برفض أولا” التعصب الديبى 








ان الثامن عشر .وكان يعجبا بها + 


وتعرافاتة البدائية . ول يذهب آبدا إلى الكنيسة 5 التوضيحات الى كان بحاجة 
إلبها . وإنما اعتمد على العقل كلية ‏ فهو أساس كل عظيةاق ,رايم ا انه 
برفض فكرة اللخطيئة الأول ٠‏ ول يلق أ 0 . لذلك ظلت علاقته بهذا 
اغبال علاقة جمالية وأحلاقية . وإذا كانت العردة إلى الدياتة ‏ على حد قول 
بوابية #بره8) - ٠‏ تمثل إحدى سمات ناي الرواتسية ء فإن ديلاكروا 
يختاق هنا أيضاً مع معركة الرومانسيين فى الثلاثينات . فلم تكن اللوحات الدينية 
جه طلات رسبية 4 ليمك ينض أخوارة أو ميله الشخصى .. 





ديى 
بودة 











الى صورها إلا 
والاوحة الوحيدة الى فكر هو فى تصويرها كانت عقب حضوره حفل تعميد . 
لكن سرعان ما تببخرت هذه الفكرة مع تبخر تأثير الاحتفال . 

طٍُ يكن ديلاكروا ‏ مثله مثل جرثه (مدتهه0©) - يرقف فى بين عتصرة 





٠‏ مثلين غير قنوعين بمجاض ويريدون امتداد سلطاتهم إلى إلى التعليم العام 

والسيطرة على كل شىء ..وظلت ند هذه ثابتة حبى وهو على فراش اموت ., 

اوسا فصع بقول : ١‏ بحيها كان على فراش الموت » 

الذى تمل عنه . . . وعندما تحدث الطب 
شْ 





أمامه عن الاعتراف 








قل قائلا : «هل تسمع ماذا يقول. . لماذا هذه القثيلية +!). 
ا 

تكن الكنيسة فى نظره سوى مسرح تدور عليه الاحتفالات الى تؤث 

وس من الناحية الفنية والشكلية © مما تؤثر من الناحية الدينية . 0-3 ف 

هذا الموضوع . قرله ٠:‏ لقد تأثرت بعمق ببذا الحام الغارق فى ثياب من كل 








ننج 
لون » وى ثياب مزركقة .. إن الموسيق » وكبير الأسائفة» وكل هذا البذشخ 
قد خلق من أجل التأثير على الننفوس. . وقد أدركت اليوم ‏ "كنا أدركت دانم أن 
الكنيسة لم تخلق من أجل التساى والدين ٠‏ . 
وف الواقع لم يكن ديلا كروا يرى فى الكنيسة إلا إمكانياتما الواسعة بالنسبة 
للخيال . فلم بلغت نظره فيها إلا جانبها التشكيى. وقد فسر ذلك بأن المسيحية 
تحب كل ما هو ملفت للنظر ومثير للخيال . وفن التصوير يتجاوب مع مظاهرها 
هذه أكثر من التحت . لأن التصوير يتلاحم أكثر مع الشعور المسبحى . . 
وبحسبانه مصوراً لل لام الإنسانية » كان يجد أصداء عميفة فى الألحان 
والموضوعات الدينية . ومتلى" اليوميات يعثل هذه التعليقات : « لقد ببرنى قداس 
الأمرات بكل ما فيه من إمكانيات الخيال ٠‏ . وأضاف بودلير (وعنهاعفسدم) 
على قوله هذا ٠:‏ إن الألم والفخامة الواضحة فى الدين تجد دائمآً أصداء فى النفوس». 
فلم يكز. حب ديلا كروا للكنائس إلابسبب جوها ويسبب مناظرها الرائعة المثيرة 
للغموض ٠‏ الى يراها على ضوء الشموع المتناثرة . . لكنه كان يعجب نخاصة 
بالكنائس القديمة البالية . وهو يعلل تفضيله هذا قائلا : ٠‏ يبدو لى أن هذه 
الكنائس القديمة مكسوة بتمتيات كل القلوب المعذبة الهى زارتها وتضرعت فيها إلى 
السهاء . . إتتى أفضل أصغر كنائس القرى ء كنا أتلفها الزمن: على تلك الكنائس 
الى نيونها مثل كنيسة سانت أوان دى روان . فكم كانتت رائعة وهى محاطة 
بالظلام فيا مضى » قيل أن يضفوا عليها ذلك البريق الصناعى اليوم 6 
وبخلاف انانب الإنسالى والقنيات الحقورة على الرخام والخشب» ويخلات 
الحانب الرسمى للاحتفالات والموسيق والغناء وضرء الشموع .. أى بخلاف كل 
ما يمثل اللحانب التشيكلى + فإن الكنيسة لم تكن تعنى شيئا لديلاكروا . وكذلك 
الإنجيل . فلم يقرأه أو يلجأ إلبه فى سلظات تعاسته ككتاب مقدس + وإما «وكنجم 
خصب بالموضرعات » . . أوما قال فيليب جوليان (مدتالدال مممئئططم : « إن 
قراءة الإنجيل قد أيحت له بأفكار عظيمة وبلوحات رائعة » لكنه يلى فى المكانة 
أعمال بايرون وجوته » : 
وف الواقع أن عدد اللوحات ومشاريع اللوحات الدينية البى صورها ديلا كروا 
أيجين ديد كريا 


١ 15‏ 
يتعدى الستين لرحة . وذلك يدل على مدى خصوبة هذا ١‏ المنجم » بالنسبة 
تحياله . وهذه الموضوعات ٠‏ مثلها مثل الموضوعات التاريخية أو الطبيعبة » لم تكن 
تجذبه إلا من الحائب التشكيلى . إذ أنه يعبر فى هذه الاوحات عن اللحظة الحمالية 
للمأساة الإنسانية كنا تصورها قصص الإنجيل . وهى لحظة كانت تكفل له 
التتجاوب مع أسمى ما فى الدين كنا كانت تكفل له إدشخال عنصر الراقع وسط 
الحيال . . وذلك ما كان يطلق عليه : « أكير مهارة فى عام التصوير » . 

أما من الناحية الديئية » فكان يعتقد فى ديانة غير قائمة على اللوف؛ حيث 
يستطيع الإنسان أن يسير علىتعاليمها بغير وعيد العقاب وإغراء الثواب. . كانت 
الحقيقة التى يراها أعلى من قيود الكنائس وتذرج عن نطاق إطارها. فارتق بإيعانه إلى 
عام ذبذبات الحلق الخالدة : إلى علم الفن . . إلى ذلك العالم الذى كان يبحث 
عن تحقيق ذاته فيه . وقد توصل ديلا كروا القدرى ٠‏ والملحد فى نظر الكثيرين » 
إلى أن يدرك فى عام 185 » أى قبل وفاته بأشبر : « أن الله موجود فينا » . 
وناح يفسر هذه الفكرة فى صفحة رائعة من التحليل والتأمل . وبرغم بعده 
عن الالترام م حرفية ة التعالم الدينية »ء كان يشعر فى قرارة نفسهء وق أعماق الآخرين» 
برغية لامزعرع ق الاتجاه دائماً إلى الأفضل . كا كان يشعر يذلك التطور المستمر 
الذى ينم رغماً عله , 

ويقول رنبه وبج (#طوردةة .8) «إن ديلاكروا قد توصل بهذه الفكرة إلى 
فتح ذلك الأفق الذى اتجهت إليه الفاسفة الروحية الفرنسية . وخاصة فلسفة جول 
لانيو (تتمعصومآ علد) ١هم1‏ - 18494ء الذى كانغ يحدد معى الله بأنه قرى 
داخلية » مشعة . نلحظها فى إصرارنا على القم . وكذلك فلسفة ليون برنششيج 
(وتسطععصف8 دم 4ي1) مز 1944 الذى كان يقرن الله بمبدأ إدرا كنا الذاق 
للروح» * 

وبصفته فتانآ يتمتع بذلك الحزء من القدرة الإلهية الخلاقة » تمكن من 
إدراك معنى اللانبائية والإله الأعظم . وباتياعه دائماً منج الاهيام با هو خاص أو 
جزثى ليصل إلى ما هو عام : معتمداً على فكرة أننا أجزاء أو إشعاعات من 
الكائن الأكبرء الذى هو إجمال الكائنات ء يقول ديلاكروا من خلال حياته 


١ 

وأفكاره إنه لابد أولامن أن يبدأ الإنسان بفهم نفسه » لكى يصل إلى فهم كل 
الإنسانية 3 وبالتالى إلى نهم الله . 

وذلك ما جعله يصل بتمجيد القردية إلى أسمى مداها . 

غير أن فضوله لم يكف بالنسبة لفموض الكونء ولتللك الإشعاعاتالحفية 
التى يبدو أنها تحرط به . لذلك كان ديلاكروا ‏ الراضخ للقدر ‏ يعيش حياة 
بركانية الطابع » لككبا محجبة بلباقة . وهذا لا النى كان يرزأ من العلماء 
من بريدون الكشف عن تلك الغلالة البى أسدلا الطبيعة على سرها ؛ كان 
يريد أن يعرف .. يريد معرفة هذا السر . 0 وسر الحياة. . ويريد 
التوغل فى هذا امال الغامض ؛ المغلق بإحكام 4 اح يحاول معرفة من هو 
حارس ذلك الال ء وجد الإجابة فى الإنميل . وأدرك أن ذلك الممر المؤدى إك 
المعرفة رسه الملاك . 





من خلال رؤيته الملوثة - وإنسزاله » سكيئة حممه + ترصل ديلاكروا إلى 
شق مدحل فى هذا الغموض » وأضاءه بئور مشعله ليكتب وصيته الحائطية 
الخالدة , 

فى الثامن عشر هن شهر أبريل عام ١845‏ عهد إليه بتنفيف الوسوم 
الحائطية اللخاصة بزخزفة جدران كنيسة سان ملسن باريس, لم يكن اختياره 
للموضوعات سهلا ٠‏ فلم يكزعليه فى هذه المهمة التعامل مع معطياتخارجية وذاتية 
فحسب ء وإنها كانت هناك موافقة الأساقفة ورجال الدين . وم ينته من اتختياره 
إلاى أواخر العام تقريباً » عندما كتب يقولٍ : «١‏ لقد النهيت الوم من تحديد 
موضوع اللاتكة. المقدسة عوافقة الأب جرجرن (دهزددت) . وألاحظ الآن وأنا 
أكتب أن اليوم يوافق عيد الملائكة المقدسة !» 

«استمر عمله للاسكتشات حى الربيع الثالى . وهر مهنم فى نفس الرقت 
بإعداد الخدران . لكن الطلبات راحت تبال عليه بإلخاح . فكان عليه إتهام 
قاعة السلام فى سراى مبنى ابلدية » الذى استمر العمل به من عام ١8615‏ 
إلى 184 . وكان العمل بالكتسة مستمًا ببطء . فهوم يضرغنا كلية إلافى 
صبف عام 1884. وقد حاول الحصولعلى إذن لكى يعمل أيام الالحاد. فكتب يقول 


كك 


بخيبة أمل : « لقد ذهبت صباح اليرم إلى الأب كوكان #صصوم) أستأذله 
فى العمل أيام الالحاد بالكنيسة . لكنه راح يثبر الاستحالة بعد الاستحالة . . وكأن 
الإمبراطور «الإمبراطورة وسيادة كبير الكرادلة يتآمرون لكى لايتمكن فئان 
مسكين مثى من اقتراف جرم العمل يوم الأحد » مثل أى بوم آخر » ليعبر عن 
أفكاره التى يستمدها من عقله .محجد الرب . أن أفضل العمل أيام الأحد فى 
الكنائس : فوسيى القداس ا . لقد صورت بإبداع هذه الطريقة ىن 
كئيسة سان دئيس دى سان ساكريمان 0 . 


ومرة ثانية يبدو أن كل شىء قد تجمع ليعرق عمله ويعانده ولاسها أعمال الحليات 
المعمارية وصحته المتدهورة . وبع ذلك » فى شبر أغسطس عام 1885 كان 
ف أوج نشاطه . وذلك يتضح مما كان يكتبه فى تلك الفترة : « عدت ى 
اللخامسة بعد الظهر بعد نهار من العمل التواصل فى الكنيسة » » « عملت فى الكنيسة 
بإرهاق وقد مضى أسبوعان على هذا العمل المتواصل » » ؛ اليوم صورت يعقوب 
بالكنيسة . وذلك بالإضافة إلى أعمال أخرى قمت بها طوال اليوم منها إعداد 
امجموعة . . وكان التحضير جيداً ؛ ؛ ؛ أعيش حياة ناسك وكل أيانى تتشابه . . 
أحمل كل يوم فى سان سولبيس ما عدا الاتحاد . ولا أبى أحداً) . . 

وإذا كان العمل بيثم بصعوبة حتى تلك اللحظة » فلن يلبث أن يصبح 
كالجحم فى نظره. كا راح يقول لخدام دى فررجيه (60هده 30) : د لاأعرف متى 
سأعود فعمل اللمتحيمى يربطى فى سان سولبيس » . وكات فى الثانية والستين 
من عمره : صحته واهية لكن إرادنه من حديد. فقد حدد لنفسه برنايجاً صارماً لكى 
يتمكن من إنباء سمله الذدى طال أمده أعواما وأعوام؟ . وتعد الرسالة التى كتبها إلى 
أنطوان بربيه ( #ترصعظ عمنمسصفع من السائل الدالة على مدى معاناته : 
« لقد وعدتك بأن أعطيك أخباراً عن ذلك القرار البطولى الذى اتخذته 
والذى مازلت أراظب عليه » وهو الاستيقاظ فى الخامسة والنصف صباحا ؛ 
لكى أذهب فى أول عربة إلى سان سرلبيس ٠‏ حيث أعمل طوال الصباح ٠‏ ثم 
أعود بعد الظهر » وأتناول عشائ رأفام فى اثامنة مساء لأبدأ من جديد فى الروم التالى.. 
إن اههاى وشخئى بعمل يعطينى حيرية فائقة . . ولاأختى إلا إصابقى ببرد وزكام. 


1 
فذلك يعد عقبة جاذة » وحلاف تلك العقبة » سأستمر قدر استطاعتى ولن أبط* 
من سرعيى ٠‏ علما بأن اهعاى يتزابد وتعبى يتناقص . أؤكد لك أننى أهرع إلى 
كنيستى بنفس الشغف الذى كنا مبرع به فها مضق إلى الأماكن الأخرى! . 

غير أن قلقه لإنباء عمله كان يتزايد . . وتعكس خطاباته فى ذلك العام عمله 
لمتواصل الذى وق حياته من أجله . وهو عل أطلق عليه بحق تعبير ٠‏ شغل 
العبيد ) » عندما كتب يقول : ١‏ إن عمل يتقدم بوضوحء لكن حياق أصبحت 
مثلة . . إنتى أقرم بالعمل كالعبيد . . وصادفتتى مصاعب جمة بسبب الألوان 
غير اللامعة وصعوبة التحكم فيها ا 

وأخيراً » وف التاسع والعشرين من يوليو اننبت أعماله الشاقة + يتم طبع 
النضرات. + -مصحرية ببذة عق العمل الفى القيه . يعسدما علق ديلة كروا عن 
صراع يعقوب مع الملاك كتب يقول : «إن الكعب السماوية تنظر إلى هذا الصراع 
على أنه قمة امحن الى يبتلى بها الله عباده الغْتارين 6 . 

وبعد إتمام هذا العمل الخائى افر » كان ديلا كروا مجلس بهدوء يتمعن 
فيه بشىء من من الحنين. فكتب لصديقه أندريو (د980صه) يقول : « إنتى أفكر 
كرا ق أيام العمل بالكرسة + كل السجين الذئ أطلق سرائحه: فيتذكر بقى+ء 
من الندم الحبز الحاف الذى كان يأكله بين الحدران الأربعة . . » 


ويعد بعض المؤرخين أو الثقاد | 





أن رسوم كنرسة سان سولبيس هى 
قمة فن ديلاكروا » بسبب اتساع معناها . ونم يندهشون للها صنع فنان قليل 
الإيمان بالدين ! لكن » على حد قرول مور 
« إن الإعان وحده لايكى للق الأعمال الفنية الرائعة . إن كثيراً من القنان 
حاولوا التعبير عن الإبمان دون أن يتعدوا ىق تعبيرهم الشكل الخارجى للأوضاع . 
أما ديلاكررا فقد ركز كل إعانه فى الفن: بذاك أصبح منبع إهامه الإلطى و انطلاقة 
قلبه وروحه . فكان يصبو إلى ذلك المتطلق الذى رفعه فرق كل ما هو معتاد 
إلى أوسع آفاق التصوفء وإن لم يكن إلى عموض مجال الروحانية » . 

و هذا الموضوع ؛ هثل بقية الموضوعات الى عالحها » تعدى ديلا كروا 
حدود القضية الدينية (يصل إلى نوع من. الربط بين حيائه وأفكاره أو إلى 


أوجين ديلاكروا 


يس سريلاز (عقللصة5 معتسملح) 








ل 
خلاصتهما . فاللحظة الى اختارها ذا المنظر تزيد من المعنى. الذى حاول التعبير 


عنه. فقد]اختار الفجر . . فجر يوم جديد يتولك والشحسر 





الأشجار من الأرض شاعة وكأنما تمثل حياة القنان ودوزه اك 7 


أشيه بذلك الخذع اللاسخ ٠‏ الذى تمتد جذوره فى الماضى + وترتفع أغصانه 


الوارقة لتعلن عن رعشات المتقبل . ا جد هذه الأقجان ذكرى جرلاته 


الطويلة فى غابة ١‏ سيئار » » حيث كان يروق له تأمل شجرتين معمرتين هما شجرة 





آنتان والغجرة المصاية» الاتين يسرتا له إدراك معان جديدةعنمفاهم الطبيعة. 
2 منملاحظة كحتبها بعد تأمله ذلك الشجر منها :«عندما أنظر إلى هده الشجرة عن 
بعد كاف ألم بكل أجزاتما . وتبدو عادية الحجم» 
تالف التاثير 
الضخمة الى تمتد فوق رأسى كأنها أذرع هارد : وأندهش لضخامة التفاصيل الى 


وعندما أقف تحت أغصانهاء 





كلية : فلا أرى سوى الخذع الذى ألامسه تقريباً: وبداية الأغصان 





أراها . أى فى كلمة واحدة : إننى أجد الشجرة ضخمة. بل مفزعة الضخامة ». 


وقد حاول التعبير عن هذه الضخامة المفزعة » وتجح . فإذا قبست يأحجام 
الأشخاص ف المقدمةء فإنها تدل على مدى اتساع الآفاق الى تنتصب فيها والى 
يوجد الإنسان فى رحابها . وعلى الرغم من أن الصراع القائم بين يعقرب والملاك قد 
تم تفسيره بعدة معان » فإنه عثل صراع الازدراجية اللحالد » الذى عاناه الفنان 
خاصة : والذى يعانيه الإنسان عامة ., 

وإذا ما تاءل الأب باتوى (علاندضدم) اذا صور الفنان على هذه 
و ملائكة غاضبة ؟ ثم بعاتبه على « هذه الرسوم الثائرة والتكوينات العنيفة » 

لى لاتلهم النفوس السلام والسكينة والتعبد : ولتما ترج بها إلى نوع من القلق 
بخ » فإنه يمكن القول ب بلا خطأً شديد ‏ إن ذلك هو بالفعل ما أراده 
ديلاكروا . ذلك هو ما عيز روعانسيته الديثية . فقد أدخر خل الصراع والمعركة 
والتناقض وصمود الإنسان وإصراره على معرفة سر الكون فى قلب الكنيسة . 

وم يئر دبلاكروا هذا الموضوع جزافاً . فبخلاف رغبته فى أن (١‏ يواجه 
هجوم الراعى الشاب ء المنطلق » بود الملاك الذى لامبتز ‏ كنا يقول إسكولييه 
(منامطء:5) ؛ فإن ديلاكروا أراد أن ينقل هزة الاندهاش والبقظة إلى كل مشاهد 


1 

حى فى أثناء تعبده . كا أراد دفعه إلى التأمل والقرد . وإذا كان ديلاكروا قد 
توصل إلى تعريف معين لله أو للغموض: فإن وصبتهث#هذه ١‏ الى أودعها جدران 
الكنيسة ؛ تمنجد صراع الإنسان على الأرض . ذلك لأنه لم يصور يعقوب مهزوماً 
كا فى التضن الديبى + وإنما صورة. ىن أوج صراعه . فيبدو وكأنه على وشك 





الانتصار فى حين يبدو الملاك - بالمقارنة بقوة اندفاع يعقوب - وكأنه على وشك 
السقرط ! 


استمرار الصراع ام الذكرة الوسيدة الى لم يغيرها ديلاكروا 





ا 
وفكرة 

أو يتناقض فا طوال حياته تشتمل على خخلاصة رومانسيته : الصراع ولس 

اهزيمة . . الصراع ليس من أجل وفاة رومانسية كاحة وإنما من أجل حراة متكاملة 








سميقة : ومن أجل استمراره فى أن ينتزع من الخياة مزيداً من المعرفة ومن 
التاق + 

ذإذا كان قد خلد ش 
الس راع الذى لاحيد ء والى م 
لكشق من وض الكون 






ئرة ذللك الصمود ف 
الإنسان وهر يش دائماً طريقه برأسه :و بوعيه وتفكيره 


الغو عطرية: . 


يما تقدم ء يكن القول بأن ديلاكروا كان على حى حينا قال إنه روماننى 
منذ سن الخامسة عشرة ؛ فن ذلك الحين وهر يقرم بالتعبير عن نفسه وعن 
مشاعره . . فعلى عكس الرومانسيين المتباكين كان 5 إلى الحياة من زاوية 
عختلفة ويعبر علها بانطلاقه ٠‏ مسعمينا م وكير حلتدين + الحمباة والمويك ع كنداية 
لانطلاقته ليدحدل اليوية والحركة فى الفن 

م يقبل ديلاكروا أن يكون واحدآً من هؤلاء العابرين على الأرض 
وإثما كان يريد حفر بصماته على التاريخ بعمق وبإدراك . فابتعد عن كل 
ما عكن أن يعوق عمله . وإذا ما دفعه هذا الابتعاد إلى الشعور بالحنين تجاه 
بالعمل . فظل 

: لكن متابعآ لأحداث عصه : غير وائق إلافما يخلق » ارلا تحق 

ذاته من خلال عله . : 


صخب الدنيا ومجتمعاتها . تغلب على مشاعره بالازيد من الأركير 








1 
وبارتقائه إلى مستوى عال من المدوء والسكيئة » وصل ديلاكروا - الملحد ‏ 
إلى فكرة « أن اله فينا » وأننا أجزاء من ذلك التبع المشع دواماً . كا وصل إلى 
رفض وظيفة الكاهن + المثل الكبير فى نظره ٠‏ لم بعد يرى فى الكنيسة إلا مسرحا 

لتلك القثيلية الكبرى الى يسموثما الدبن ! فلم يعد يتجاوب إلا مع انانب 

التصويرى فى الدين ١‏ معتبراً الإتميل منجماً خخصباً بالموضوعات . 
أما الوصية الى تركها الفنان لمن بعده والى ترصل إلى مضمرتها بتجاربه 
وبعاناته » فهى الدعرة إلى الصراع دون إشمال العاطفة . الصراع بالعقل 

وبدأب بغية انتزاع المزيد من معرفة الطبيعة وبغية الكشف عن أسرارها . 

الصراع من أجل الحياة وليس من أجل الموت والضياع . . 


المامة 


ردنا على السؤال الذى طرحناء فى. المقدمة عن «ما هى قيمة يوميات أرجين 
دبلاكروا » ؟ . . يمكن القول بأنها من اليوهيات الفريدة فى نوعها . . فهى تكشف 
بخوارها الطويل الصامت عن صيرورة وتطور ديلاكروا الإنسان والفنان . ويمكن 
عدها المقتاح الذى يفتح صندوق ديلاكروا ودهاليزه المفلقة . . ذلك إلى جانب 
ما تضمه من أعمال يمكن أن تخرج إلى النور متكاملة مستقلة » مثل ١‏ قاموس 
الفنون الحميلة ». ققد كان دبلاكروا ينوى إصداره فى ححاته ؛ ولابد من أن 
يكتبه فى كراسات منفصلة ضمنه يومياته . كنا تضم أفكاراً تضع كاتبها فى مصاف 
أولنك الذين يتمعنون فا يدور حولم من أحداث ء وتبرز طابعه المميز 
الازدواجية . 

قديلاكروا يبدو .من يهياتة رومائيتًا مشدوفا بالكلاسيكية + متمرق؟ 
بخل اللظم المستقرة ٠»‏ عدو للبورجوازية مع كوته مصورها الرسمى + 
عصرينا لايقين بالتقدم ع مولعا بالحب وحتمى منه بالصداقة » كا يبدو من 
خلاها اجاعيًا شديد الرحدة ؛ متحفظاً يبحث عن يلئه : ومنطقاً يلجم نفسه 
يالعقل والاتزان ‏ 

غير أن هذه الازدواجية الفياضة فى كل مجال » أو هذه المتناقضات » 
لم تجعله يميد عن الطريق الذى حدد لنفسه . وربما يرجع ذلك إل ألما كانت 
متناقضات مترغلة الخذور فى أععاقه وليست سطححة مضحكة . وانعكست هذه 
الازدواجية على ديلاكروا نتيجة لإدراكه أبعادها ومتناقضاتم! . ولعل أوضح انمكاس 
حا هو شعوره بالاغتراب . الاغتراب فى كل محال  .‏ 

فلقد بدأ ديلاكروا حياته يخيبة أمل واسعةء شقت وغيرت الكثير من مثالياته 
عن الرأة والحب والزواج. فيعد أن تحطمت هالة والدته» تلك الأم الوعيدها فى 
الصغر » ظلت قاعدة نصبها خاوية إلى الأأبد . . لاتحمل سوى تثال واحد هو: 
عدم الثقة .. و«استيدل بالحب المغامرة العابرة . ركلما اتسعت دائرة مغامراته 

كلا 


ا 
السائية. + ازقاة فسكا بالايرة 
ولحل يعة 


عه 


ضخ لعراطفه الحامحة تؤكد له 














أنه لاتوجد سوى اليا 
على التسجارب الو 


8 و 


عر الزائفة أو الرخيصة! لكن لقاءاته لم تقتصر 





. افقد حرق الدب الثايت» الى الى فال يتنو طران 





ثلاثين عاماً ٠»‏ حتى مات هو ؛ «الذى لم ينب لهييه إلا بموت جوزفين دى فر 





تاعودم8 عل مد 





دكت [) نفسها من بعده . . وبرغم عق هذا الب الكبير + فإن 


ته دفعا به إلى الاغتراب . 








جرحه القديم وظلال عدم 
ونشأ دبلاكروا فى رحاب طبقة أرسغراطة + تغرب مها مشاعر الفخامة 
ولعظمة . لكنها كانت طبقة فى التزع الأخير . . تمتضر على دقات الطبول التى 
طلع نظلع كيلا كروا إلى أجراس _الخرية بوتس لنداءاتا ...فاشترلك 

ق خهم هذه ٠‏ الماراة ء لكنه سرعان ما أدرك أنها حرية مخمولة على أعناق 
البورجوازية ! فحابت آماله . قمع ذلك ٠‏ ظل فترة ينادى بالحرية "كن ينادون . 





غير أن ما كان يعنيه هو مطالبته بالتحرر من هذه القورة والعودة إلى العهد 
الفا لزملاته من الفنانين والكتاب والموسيقرين 

أن يحتل مكانة 

مرموقة فى تلك الثورة » أو قهرها وإعادة النظم السابقة هو الذى جعله يشعر 


بالاغتراب فى الجتمع . 





القديم. ألالق قد 3 عصان ساي 











الرومانسيين الذين كانوا من قادة هذه الثررة . ولعل إخفاقه فى 





وم يكن اهتزاز ثقنه بالمرأة وعدم مشاركته فى الثورة بشكل ذى فعالية شما 
وحدهما سبب شعوره بالاغتراب . فقد كانت صتته المحتلة لاتسمح له بمجاراة 
طابع ذلك. العصر الصاحب ولاتخمارسة الحياة: الى كان يتمى أن عاها رلاسيا 
أنه كان يرى من حوله من يعيشون حياتبم بحيوية واضحة . . يأخذون من الحياة 
ويعطونها بالنهم نفسه ٠‏ مثل إسكندر دعاس (ققصل< .8) ٠‏ وفكتور ميجر 
(معدط1 .97): وأوؤور به دى بلزاك زممطوظ مك .85). أما ديلا كروا فكان جاف العودء 





٠.‏ وقد أصيب ق شبانه بذاء فى صل ره يحتجرته أجبره على 
أقى عليها . يم ينكر ديلاكروا - فى 
إسكندر دياس مثلا . . . فكان يتحول بعلته 






بين الأصم اد باغتراب . 


عا 





لكنه بدلا من أن ير 
فصعد كل ما يعتدل ى كيانه من متناقضات إلى امجال النى » وبدلا من أن 


نفسه تساق فى ضياع الاغتراب + يلهأ إلى التصعيد , 


يمر أفكاره وتجاربه فى عزلته الطريلة ء راح بأنس باليوميات . . يبوح ها بتأملاته 
وبألتغيرات الى تحديث اق كياته وق عاته . .ودوهنا ختلف عن الننانة زامرائئت 
#قمهطدعق الذى لخأ إلى المرآة ليدون يرمياته نى لوحات عديدة . فليس هناك 
عش 


رآة أقل بريقاً + لكبا تلتقط 





فنان اقل .عير ابريشته بوبألواته. عن تاف مرائحل سؤاته 1/ وامرامة. 





غير أن ديلاكروا قد آثر المآة الداخلية . وهى 
تناصيله الدفيلة . فراح ينظر إلى لفسه وإلى ما يحيط يه من خلال منشوره 
الذان . : 

وريما كان أم ما تكشف عله اليوميات هو تشعب فكر ديلا كروا وتطوره 
الفنى . فقد حقق من الإنجازات الفنية ‏ سواء العدلية أو النظرية ‏ ما يجعل من 
الصعب إغفال ذكره أو عدم الاستشهاد به فى المراجع الفدية الفرسية أ بغيرها . 
ذلك لأنه قد ساهم حقنا فى دفع فن التصوير إلى آفاق سبائة ؛ وق إرساء حجر 
أسايى ق يثاقه الغليد.. 

ومن الحخدير بالذكر أنه كراً بمعلوماته . فعلى عكس أولثتك الذين 
يموتين محتفظين بأسرار مهتهم + ويقبر ينها معهم ؛ كان دبلاكروا يدون تأملاته 
الفثية وااكتشافاته التكنيكية بدقة وأ 
فى يومياته بالنسبة للفنانين التشكيليين . فهو يبدو وكأنه يبسط لم يده محملة 


بكل خيرات حياته الفنية . 






ولعل هذا الخانب من أتمن ما تركه فنان 


أنا فيا يتعلق بفلسفته إجمالا » فأوضح ما عيزها هى عصريتا . بمعبى 
أنه تعرض لمسائل مازالت تعزينا » وقطع فيا برأى محدد . وربا لم تعد فلسفته 


با تحمله من معان إنسائية ومن كم أصبحت 
م 








هذه جديدة ميبرة ٠‏ لكها قريبة ه 
اليؤم من تراث القرن العشرين . . كأن يجاهد الإنسان ليككون هو نفسه ليححقق 
ذاته . رأن يختار بإرادته هو وليس رفقاً للآتعرين . وأن يصارع ليحسك بزعام 
حياته وألا يتركها لرياح المجهول . 

أنا نظراته لفن «الفنانين ء فإن لم تكن من الابتكار الملفت لانظر حاليثًا » 


1 
فإنها كانت سباقة ى عصره + وذات فعالية مستمرة فى#عصرنا . كأن يارس 
الفنان فنه طوال حياته وأن يعرف كل القواعد + لاليتوقض عند حدودها الضيقة » 
وإننا ليتخى عن قبودها وبصل إلى أسلوبه الذاق : وأن يتفادى البحث المصطنع 

عن التجديد ؛ فالحديد يتولد تدر يجي ٍ 





ومع الاستمرار فى العمل . وكأن يتجه 
الفن إلى الواقعم المعاصر معطي أولى » وأن تكون الطبيعة بمثابة القاموس : أى أنها 
تتقل حرفيًا . وأن يتخطى الفن مرثياتها المحددة ليعبر 





عنصر مساعد وليست غارٍ 
عا وراعها . 

ولعل الدرس الكبير الذى خرج به ديلاكروا هن اغترابه ومن تأملاته 
هو : الوحدة . الوحدة فى كل شىء وليس الانفصال . الوحدة بين الروح 
والسد» والعقل والقلب ١‏ والوحدة بين الشكل والمضسون ء واشخط واللون .. والوحدة 
بين استركة والنظام : والانطلاق والهدوء . وذلك بالإضافة إلى لتخليده الإنسان » 
بكل ما يعتمل فيه من متناقضات . . . فهو الوق الرحيد الذى يلق . 


دع »م 


القاهرة فى سنة /951و١ا‏ 








.]تاعارم 
718 ل وك .المداة .11 


عم 
ما 





عن بسافيحات البرييات 






: .تاعاق 
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1 


م1 
1 
18 


ك1 


عي 


توار يخ وأحداث 


٠»‏ فى السادس والعشرين من شهر أبريل ولد فردينان - فبكتور - أوجين 
ديلاكروا. (معداءط عصمعحظ - عم1؟ - لوصدمنةمظ) فى مدينة 
شارنتون » عن السيامى شارك تاليرات (لصعحواله” .6) وكانت 
أمه » فيكتوار أوبين (دءطةت عنزم901) + ابئة مورد موبليات 
الملك . سبق لها أن أنجبت شارل هارى (تدمعظ .طه) عام فلالا 
وقد خدم فى الحيش الإمبراطورى . وهارييت (#ع دعق ؛ عام 
: وقد تزوجت رعون فرليناك (عهمنمت وممسومض) 
وهرى » عام 77/84 » الذى قتل عام 18٠1/‏ برصاصة فى معركة 
فريك للاقك . 

ع قيام القنصلية واتتخاب نابليون القنصل الأول لفرنسا » بعد عردته 
من الحملة الى قادها إلى مصر ‏ 

مولد أوتوريه دى بلزاك . 

. هولد فيكتور هيجو وإسكندر ديماس الآآب‎ ٠ 

ه مولد هكتور : 

. قيام الإمبراطورية الأولى وانتخاب نابليون الأول إمبراطوراً لها‎ ٠ 

وه جرو يعرض لوحة ( مصاى الطاعون فى بافا ) . 








. مولد جورج صائد‎ ٠ 

٠»‏ استقرت والدة دبلاكروا فى باريس بعد وفاة زوجها شارل ديلاكروا 
فى مدينة بوردو » حيث كان حاكآ ها . ثم دخل ديلا كروا مدوسة 
الليسيه الإمبراطورية الداخخلية . 

مولك ديمييه . 

, أيل إقامة لديلاكروا فى مقاطعة فالمرنث‎ ٠ 

. مولد ريتشارد قاجثر‎ ٠ 


1 


م 


181 


كالما 


1015 


م1 


111 
م1 


م1 
155 


هزيمة نابليون بعد حملته على روسيا ونزوله عن الحكر للملك لويس 
الثامن عشر وانسحابه إلى جزيرة إلبا . 

عودة نابليون إلى الحكر لمدة ماثة يوم م نزوله عن الحكم لنابليون 
الثانى 

فى أول. أكتوبر تتلمذد ديلاكروا عتدذ المضور جيران ‏ (متهدع) 
بناء على توصية خاله هبرى رايزثر (ممطدامه .11) 

تعرف ديلاكروا بكل من سولييه وجبارديه ‏ زملاء المدرسة - وقد 
دامت صداقهم طويلا . 1 

فى السادس عشر من شهر مارس دخل ديلاكروا مدرسة الفنون 
الحميلة . 

ضور ديلاكروا لوحة « عذراء الخصاد ) لكنيسة أوجرمونت . وهى 
أول لوحة #طلب منه . 

جر يكو يعرض ليحة « رمث ميدوزا» . 

مولد كل من كور بيه وجونكرنج . 

أفلس ديلاكروا بسبب عليات المضاربة التى قام بها أفراد عائلته 
واضطر إلى العمل فى جريدة « ميروار » . فكان يرسم الكاريكاتير 
ويكتب التعليقات الى اشتهرت بسخرينها . 

مود كل من شارل بودلير وجرستاف فلوبير , 

تبح سترو. ف عرض لرحة خيلا كروا 0 داق وفرجيل.فى. الحم »افق 
الصالون . 

ف الثالة من شير مكبر بدأ ديلاكرها ريات مرطلة العياني, 
أم جويا رسومه السوداء ىق مسكنه المعروف باسم « كوبئتا دل سوردو 
وفاة الفنان بر ودون . 

دخل ديلا كروا المعركة الرومانسية وباح يبردد عل لكين عير 
ورابطة الأدباء الشبان 


قام بعرض لوحة ١‏ مذبحة شيو ) 
م بعرضن لو بحة شيو 


كما 


م1 


1816 


م 


امد 
كما 


1 
فى اهامس من أكتربر تترقف الررميات التى تمثل مرحلة الشباب . 
رفاة الفنان جر يكو والشاعر بايرون - 

فى الخامس «العشرين من شهر مايو وصل ديلاكروا إلى لندن وظل 
بها حتّى أغسطس . خلال هذه الإقامة زار معظم المسارح وازداد 
فى سبتمبر قام بحفر مجموعة من الليثوغرافيا عن مسرحية « ماكبث » . 
وفاة كل من دافيد وفوسلى . 

عرض ديلا كروا لوحة « طبيعة صامتة ومخار » ولرحة : وفاة سردنبال » 
الى أثارت فضيحة من التعليقات منذ افتتاح الصالون . 

كتب فيكتور هيجو مقدمة « كرامويل » الى تعرض أسس المسرح 
الدرامى الرومانسى . 

وفاة المصور الشاعر ويليام بليك والمرسيقار لودقيج فان بمهولن 

قام ديلا كر وا بحفر مجموعة ليقوغرافيا لمسرحية « فاوست» . 

يفاة كل من جويا وبو ننجتون . 

قيام القورة وتعيين لوى فيليب ملكا على فرنسا . 

دبلاكروا يصور « الحرية تقود الشعب» » وقيكتور هيجو يعرض 
مسرحية «هرنانى » وهكتور برليوز يقدم « السمفؤزية الحيالية» . 
ستندال يكتب رواية و الأحمر والأسود » . 

سفر ديلاكرط إلىشالى إفريقيا لمدقستة أشهر وهو يعد حدثا أساسينا 
فىحياته وفى عمله . وذلك بناء على توصية الانسة مارس (عمكل< .وللدج) 
الكونت دى مورنيه (عمه]ة م3)؛ الذى أوفدته حكومة لوى فيليب 
للتفاوض مع سلطان المغرب. وقد أحر ديلاكروا فى الحادى عر 
من يناير من مدينة طولون ووصل فى الرابع والعشربن هن نفس الشهر 
إلى طنجة . وف منتصل مايو ذهب إلى إسبانيا حيث ظل حبى 


أوار يليو يذهب هنا 
وخر .ونيو ثم ذهب هم 





وفاء جوته 


118 


مم1 


م1 
لم1 
188 


181 


184 


18 


8ك 


1315 


ا 


1844 


قابل ديلاكروا جيى بحببواتى عهد إليها بإدارة منزله . وتلى مهمة 
تصوير صالون الملك فى قصر بوريون الى انتبى عنبا عام /88م1 . 
وفاة جرو . 

وفاة كونستايل ٠.‏ 

تم تكليف ديلاكروا بتصوير مكتبة قصر بوربون الى انتبى منها 
عام /1841 . 

وفاة تاليران » والده غير الشرعى . 

سفر ديلاكروا إلى هرلاندة مع إليزا بولاجيه التى هريت منه فى أثناء 
نومة , ,. 

تم تكليف ديلاكروا بتصوير قباب المكتبة فى غرفة الشيوخ يقصر 
لوكسمبرج . وقد انتبى مها عام 1845 . 

ابتداء منهذا التاريخ وحتى عام 1845 ظل ديلاكروا يقضى 
جزءاً من الصيف فى منطقة نوهان عند جورج صاند وشويان . 

وفاة ستندال . 


أصبح حب دبلا كروا لابنة حمه جوزفين أدى فورجيه ٠‏ والذى مضى 





عليه فى ذلك العام عشر سنوات . جزعا لايتجأ من حياته . واستمر 
ذلك الحب فى تزايده حتى مات دبلاكروا » ومع ذلك ظل هتمسكا 
برفضه الزواج يمن عبدته ٠‏ بل لقد حافظ على بعض العلاقات 
الحانبية ! 

قام بودلير فى صالون ذلك العام بمعارصة فكرة المقارنة بين فيكتور 
هيجو وديلا كروا التى أصبحت سائدة آنذاك . 

بداية المزه اثانى من اليوبيات فى التاسع عشر من شير يناير . كلتم 
تكلين لأديلا كروا بتصوير جدران كنيسة سان سولبيس فى باريس + 
نرالتى انتبى العمل فيها عام 18517 . 

وفاة شاتو بريان . 

قيام الثورة وتعبين لوى نابليون رئيساً الجمهورية . 


1455 
ليلا 


اهما 


ما 


1١م1‎ 
165 


مهدا 


لامها 


1864 


حكما 


11 
وفاة شربان . 
تم تكليف دبلاكروا بتصوير السقف الأسابى لقاعة أبولو ىف 
اللوقر , وقد فرغ منه عام 1881١‏ , 
وفاة بلزاك . 
تم تكليف ديلا كروا يتصويرسقف صالون السلام قى مبى البلدية 
وانهى منه عام 1844 ء 
وفاة ترثر ‏ 
لوى نابليين يلقب نفسه ,لتب نابليون الثالث ويعين إمبراطوراً على فرنسا 





و بذلك يبدأ عهد الإمبراطور 


مول إقان جوخ (0ه90 0 ١‏ 

أمضى ديلا كروا بضعة أسابيم فى بلدة « أوجبفيل » عند قريبه بربيه - 
وقد عاود زيارته' ىق أعرام. فهما ولأه4/كاا ار ويتحدث 
ديلا كروا باتفعال شديد إعن ذلك المتزل الريق .5 كا تكرر سفره 
إلى بلدة : دبيب اللإحديث كان يتأمل ويصور البحر والبحارة . 

إقام كل من آنجر وديلا كروا بتمثيل ,التصوير الفرنسى فى المعرض؟ 
الدول . وكان لكل مما قاعته . وقد عرض آنجر 4١‏ لوحة وديلا كروا 
وعلى الميداليا الكبرى ى هذا 








ه" . يحصل ديلا كر وا على نيشان الك 
المعرض - 

تم انتخاب دبلاكروا عضراً بالأكاديمية وكان قد نقدم لهذا المقعد 
سبع مرات ! 

بودلير يكتب ١‏ زهرر الشر ١‏ ؛ وفاويير ١‏ مدام بوقارى ). 

ديلاكر وا يعرض ثُمافى لوحات فى سراى الصناعة . وكان بودلير هى 
الوحيد الذى أثى على الفنان السن المريض . . 

التقاء كلود موئيه (تعدم]< عنيمات) وكاى بيسارر (م«منهم عالتسدن) 
مولد جو رج سو راه (تدعده5 وعودمعة) و 

معرض الفن الحديث ٠‏ ديلا كروا يعريض مع كورو ,0008) وكور بيه 


1 


اكخما 
كما 


كما 


* 


« 


2 


لوع#طعدمة) يليه ه3411 





يقابل بودلير . 


التقاء كلود مونيه وأفضيع رثوار تمصع ععوسهم) وألغر يد سيسل 


بدا إموان هائيه يعض في الضالوة .و 


0 5 عريم جلير ملع 

ديجا (مدي»<) يصور أول لرحاته عن سباق خيل لونشان مستعيناً 
بالصور الفوتوغرافية التى أمده بها الماجور ماي ريدج . . 

فى الثانى والعشرين من شهر يونبو توقفت يوميات المرحلة الثانية . 

فى الثالث عشر من أغسطس تق ذيلاكروا ق الساعة السابعة مساء 
ف مرسمه القائم بميدان فورتسيرج دقم ؟. وكان يقم به منذ الثامن 
والعشرين من ديسمير /7881 , 

مولد بول سينياك (عدموزة ادمدم) مؤلف كتاب : ( من أرجين 
ديلا كرما إلى التأثيرية اللحديئة » . 


أعمال ديلاكروا الأدبية 


موز م0 تتمتورر 
«متائقه لل بوزمعم حت عسؤقحك عل مهلم بعتسماماقا 
0 اعحتدطتيث .60 بعااعتدمم ,مم0 ها 42 قوط ذمة 
غعؤمة 14 عت عمزمغلائط «مالمسيوء وعآ هذ معكتاطدم عل مم ,مكرك 
1952 


: ك#تطفاف تماعقاته كما ماد أ قله الهم "!ا مات كمامفاتار 
.3 حتعوظ ر,مغم0) . كعمهه1" 11 ممم هااا تمجسو0 


متصامة عمللقجول له .«صطلة ‏ بعامصممع عم سبع متمجمماء© مز ومرموتوصد عوفال 
عاك تعسها 111 مصتطتول عدم #لتحعجامم ممما مافييظة 8 لماصول 
.1960 وتعدط يمماط 
مضوط ,18 - 10 .قة بمعطعسكآ .لا عدم تأخمعهمم بلعمصم3 به عام طجظ 
165 


متو موسو 
6 ,كلعه بدملاط .68 رقعصدما [5 : #لمف لاع ممسمف موعدم 
.1954 وتعوط ,لتممستالة © .60 يصمططط بتمستيمط جمضامة 


18 


ندا 


مراجع عن ديلاكروا 


هآ .لك ,كمافاضجف عمسية0 حنا عتمممة2 عل وبسعه غم ءز/| : (معامهط© ) عمتماعمسسوظ 
.1954 عدوتهاءة ,ملمتماط 

.1947 قتعوط يمطعصعصل٠!ط‏ يبل .64 متتمعماء5 : (سفعل ) تتمدكه ‏ 

3 تلوط رعذ[ بح عنحسخ فعل دك ,سعنوةة] ءا جزمصماء2 : (عمعلط ) عحثوطا 

مصفصدصية مستسرطانا ,معتماهامسسف هد له بامصملءط مدفيدظ : للممصحيمظ ) #عتامطعظ 
.12 فوط يمام 

ععصة” عل عمتجععالا عام مماء2 عل كدقدم وطاعط عاط ومة : زع معدلا ) عممعوما_ 
,1963 عصمعوماة 

,1928 بعتعوط بتعمناء1 معلامط هما عدامعماءظ متهيظ : ( #معطة ) غ110 

قختوط ماعط مك1 ,##علقامد غوقاامه ا نه ب#اممماوط ب :د قصعظ2 ) عطو سجر 
1964 
.1903 رقتمةط رعأعطعة11 ,(عاتلهم ع عتم ) مس2 - 
7لهاهد 8‏ اه جتسعماء «رصدم ‏ لذ ,متعالعسةتسهمة! ‏ عل موطف اتا 
.955 قوع ع0 بعخساءها امستعطدت عط1" 

.1969 عوط راعطع2 صتطلة .6 متمعماء2. : (عممتالائطط ) سمتالسل 

ل بسمتذم كط .4ه فمجعادط : (صمعل ) ععتملكط 

قصصت 1 حك .24 توما مؤويل 4 تعاوصيس ووسضمةدم عمط : (وءتمسعكلة ) عدللبحة5 
.1965 فوط 

3 عوط بعممعطمتهة 13 .3غ امصمادط مبفس مجه عوط د لمعلا ) وصطمزه 

3 نتعوط رعامفسوعة! هآ عل 64 دامممافط هك نملك : (هعا0 ) مععمووللا 

م47 

عفدم مسد ,1963 شل 18 سد 12 عل" 982 786 بمصتميسم1 ضمة 
.عطمجعه1ء12 

جامسهلء2 ذ فيصم مفصححم .1963 تهمم 9 سل 1826 216 ركه فقتل كعلاتسمال 

أ اعلصمط عاتعتتمعك1 : عومادموء< ,1963 خقصد 4 دل 734 210 انعلط عتهط 
66-3 .مم ,ممتصموءة ع معطت 


18# 


عرائجم بعافة 
8 


.1949 عوط .ععمهم؟! عل جمجتماتمعدتو1] عممععج! .م 8م017 '/ مره عمضورط : وتهاى 


ص1 لله رقائة 17ل جره مه فنالا رامعلا 1ه عاولاا هل : (قصممع ) ممونوممدعلاه8 
.945 عاتملا ما[ ,ومسمتمعء8 ماعزلى 2 بك 44# ينه 1م 


.1954 وعدونهاءةا ,مقماط هنآ .6 ,كمافازم0 كمسيم0 : (عاعقطن ) عمتهاعفيتمط 


بلعطعتخال! صخطلة .68 عامسل[ علمك دمة #ومتمقلز له مدو48 2511 : لمتمصعظ8 ) مسمتصعوه 
.5 صدزئط 


.196 قتهوط ,4مقتللنا[ .60 ,مومه 21442 مل : (عمتعتط عمتمسملة ) عترمظ 


-8001 تعتعمة .60 ,قعمة1 جه اكه ماوق أجا 8 عه ««دف را عه : (اتتعطلخ ) ممعدححدك 
.1959 كتموط ‏ صمط 


1961 مئاق ,#امقمه مط : (وسعلط ) دمتطصمدون 

عام 11 ,مامفاة 30136 عه معتموسمء3 ممطيظ م2 : (لسمصدومج ) معتامطعوط 

ونجدط بعناعطعمكط .درلمامسدظ بك مسقل كنظ : (فجفحة ) فمدجوع 
8 عاتملا م11 رطفا معةمكة .1/1 عد8 : للممصونة ) مم1 


ممعج سمط -- عدوغطامناطتة جسم ةاممومة بك مم17 : (علتطممقط] ) «متتسمع 
77 ووه نعل 


5.0 وكتتفظ رتعتصحدة) .تبط لسعم عا له سعط : (سسعطمل ) عطاءمق 

55 يعتعوط بصم#مصعممة ]1 ,ماذتعالآ ما عمده مبوواماط : (قصمط ) مطوسستط 

.1947 كيد رعسوعدط عصبحل ع1 .60 ,اعاة ع عنم : (عموتصصو<ة ) عمط 
.1966 وعلاعحتص8ظ يعتامدوة5 60 .اه 11 كصسه1 ها عه مك ارلثة : قعلك1 


بعمصةء! عل كتستماتم هلم 11 ععصعط .مبو1ا 42 مممناول : (وعاممطكت ) ماص 
.1948 متعموط 


0 معو مسعتمائهعنمنا مدوم لعل" عل مومادطلة1 : عولط ) سملو حصة 
عتموط بوحمهمك< عمنمسطانآ .مهه11 ممعقلآ بك #رمه0" : (عمتسمل< ) عمكالتممية 
1950 


قعن[ .امن : عادفاد 2006 به 2 :21 نل مم2 : (معومظ - عفسعكت ) سما 
1954 عفص اعذة! عل وممطاناصم 


رعانكاتا عادوط هر - 11416ةر) ه| ند موك ببنه'4 ملومامر2 : (ع تقطن ) ممتسسدلة 
فوط 


2 1100272 عتناقةاءم | 06 0015نت تملمه 27 عمط : (قعجممع6 اعطعناذ ) اعطعناة 
,1944 تم جشناحه :8 ,كنامز دمن تأدجمماء 22 


184 


.1992 وتعوط ,عتصعة6 .اه؟ 11 عتمعحظ : ممعتصدمكة 


بقلهصد ععطعديه عفاعضه17 .لسعو ةط ورورظ ل كمنلفهج00 : (عل لعظة ) أمددساة 
,1545 


-مم سدق ل عرزجها عه مامطنئنا 1716 ها نه مامص( ملامماتزظ : (مقسمان ) عتمطءتط 
.1965 فتعوط ,نادم كوول عتمتدوطلة .امنا 11 رفوك 

.1933 كتموط ‏ رعاعطعفةة .مانم تيم مطة 2 عد «سعدضة : (صمائدة ) معط 

.1963 مموط رلممص الل .اوم مل نه سازمة© د (عل عتد© ) مملصتمط 


هلز عسعابم) أ عرصم بماعففر مسقتسماتساط مل : (ممتسهكلا ) لممرما 
ع0 متاك .© ج عره© مه 


.1962 اموق «مكمعل! ماقام علا مه ادراممدمعوم 126 : (امتصحط ) مملتمصطك 
.مم03 : عسمعصفصعة 
.1958 بدمععمال! ركمسطهصدعة معنههها مع له بمممولام1 : غامنة 


ب 1949 ولعد2 ,كمتقصطنطالة ,توه ,سوط ,نديءه - : للسوط  )‏ فلولا 
.1934 قوط يتمممسطالةه ‏ غنم" عبد ومفام 


تورم عفنا عمسشعمط عمفسم6 عمل مالظ لمم : (#موتلئطط ) مسمطوعتا” سرك 
50 عوط بععصدء1 عل ععتتمائتك كلملا عمط .مس1 جه 


64 عوط ,ردمتمصسحمها؟! معتصيهة ,مسونازكماتطط متتممةاءة0ا : ممتمخاملا 


بيان المحتويات 


5 
تمهيد 8 
مقدمة 7 
الفصل الأل : ديلا كروا يعصرة .220052 في :12 


الازدواجية حرك أساببى الأعزب اللخالد ‏ الصداقة 
أصدق الروابط ‏ مرض العصر رحذلقة دبلاكروا ‏ 
السياسة شعارات زائفة ‏ باربس ملل لامفر منه ‏ التقدم 
ومشعل معم . 

الفصل الثافى : ديلاكرط ولقم الحمالية ‏ . .0.0.2020 48 
كببية اناك ب الراقع المعامر كضمين للفن - الفتان 
يكمل عمل الحالق ‏ ابلكانب الآخر. العمل ملجأ خالد ‏ 
آزاء مسيقية ‏ آراء أدبية ‏ ما هو الأسلوب ب آراء ق 
السمارة والدحت - آراء ى فن العصوير - الفوتوغرافيا 
إمكانياتها , 

الفصل الثالث : ديلاكروا قتافاً 0 . . الى الى الى الى 4 
مصور- كاتب - ناقد 

الفصل الرايع : دبلاكروا راسي . .2.0 .ل 649( 
منطلق - الشعور بالحنين - متددين 

القلقةاة 0 ع عر اي عق عد ب ا د جد 6ه 





قايغطفطان ١‏ . د د . ى, يي يي ,م هه 


الوه 0 يذ سيا مو سا هد و لد ا 2 نا 
يان اتويات , .اال ءءء الى الى الى هلما 


تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية 
تحت رق 415 / الاو 


مطايع دار المعارف مص 
سنة 19101 


أوجين ديلا كروا 


يعد" هذا الكتاب الأول ى موضوعه: سواء فى بلادنا العرربية أم فق 
قرنسا نفسها : قلم يسبق أن مت دراسة تطيلية وافية ليومبات ١‏ ديلاكروا .١‏ 
(ىولاا - عكما) . وهذه اليرميات وثيقة تار يخية وأدببة فريدة » 
ضعئها الفنان خلجات نفسه وفكره ومعاناته الفنيق. كا ضمنها آراءه فى 
أحداث عصره ؛ وق رجال ذلك العصر » وتظهر أهيتها فها تعكسه من 
قم إنسائية خالدة : وفيا ها من صلة بالكثير من القضابا الفنية والإنسانية 
المعاصرة . 

وهذا الكثاب يعالج مواقف ٠١‏ ديلاكروا ٠‏ من المأة ومن السياسة 
وامجبتمع البرجوازى . ثم يعرض أفكاره قى القم الحمالية ٠‏ ويتابع تطوره 
"كصور غاص فى الأعماق البشرية : وككاتب يصور التفوس 
بمتناقضاتها : وكناقد تأثيرى صريح ٠‏ حتى يصل إلى ١‏ ديلاكررا » 
الروماتسى المنطلق بفئه » المسجد لصراع الإنسات من أجل الحياة . 
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